
 
 الهيئة الليبية للبحث العلمي

 الجمعية الليبية لدروب المعرفة

 
 مجلة آفاق المعرفة

 مة نصف سنوية مجلة علمية محك  
  العلمية تُعنى بنشر البحوث

 م2023 بتمبرس - الخامسالعــدد 

  

أ



 

 
  

ب



 

 

  

ج

 
 آفاق المعرفة مجلة

 مجلة علمية محكمة نصف سنوية 
 العلمية تُعنى بنشر البحوث

 
 الهيئة الاستشارية للمجلة التحريرهيئة 

 موسى محمد زنينأ.د.  أ. د. عبدالكريم ميلود حامد

 حميدة علي البوسيفي .د. أ أ.د. أسامة جمعة العجمي

 سالم امحمد سالم التونسيأ.د.  د. محمد حسين بشير

 سميرة محمد ميلاد العياطي أ.د. د. الطاهر أحمد الكري

 عبدالسلام عمار الناجحأ.د.  د. إبراهيم محمد الصغير

 اجبيل عليأ.د. إبراهيم  د. المهدي محمد المهدي

 أ.د. الناجح أحمد الطيب 



 

 مراسلات المجلة تكون على النحو التالي:

 / الأصابعة/ الجبل الغربيمجلة آفاق المعرفة

 للاستفسار يرجى التواصل والاتصال عبر الأرقام والعناوين التالية:

8989149840    8940148990 هاتف:  

8989844449  :واتساب  

8989844449: فايبر   

afaqalmaarifaa@gmail.com:البريد الالكتروني  
مجلة آفاق المعرفة صفحة الفيس بوك:  

www.afaqjournal.ly:موقع المجلة  

 دار الكتب الوطنية. بنغازي 0202/ 945: رقم الإيداع القانوني

ولا تمثل وجهة نظر  الآراء التي تنشر في المجلة لا تعبر إلا عن رأي أصحابها
 هيئة تحرير المجلة.

 حقوق النشر محفوظة

 م0203/  الجمعية الليبية لدروب المعرفة

 
 
 
 

د

mailto:afaqalmaarifaa@gmail.com
http://www.afaqjournal.ly/


 
ه

ا

 قواعد وشروط وضوابط ومواصفات النشر
 بمجلة آفاق المعرفة 

روط توافرت بها الش البحوث العلمية إذابنشر ترحب مجلة آفاق المعرفة 

 والضوابط الآتية:

 :ـــوشروطه النشرأ. قواعد 

تنشررر المجلة البحوث ايلرريلة والمبتكرة الرلررينة المكتوبة بعسررلو  علمي  -

 منهجي.

تنشررر المجلة البحوث الممدمة إليها باللغات لالعربية واجنجليةية والفرنسررية   -

 - 3ن ما بي وكلمات مفتاحية بملخص في أقل من لررفحة.على أن يرفق البحث 

 كلمات. 5

 لى جهة أخرى أثناء تمديمه للمجلة،ألا يكون قد سرررربق نشررررر  أو قدم للنشررررر إ -

 حيال ذلك.المانونية ويتحمل الباحث كامل المسئولية 

درجة  أعلى في المجلة للتحكيم من قبل محكم تخضررا البحوث الممدمة للنشررر -

 من الباحث ومتخصصين في الموضوع المراد نشر .

عن رأي ألحابها ولا تعكس بالضرورة لنشر بالمجلة تعبر البحوث الممدمة ل -

 رأي المجلة وأعضاء هيئة تحريرها.

يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة لبحثه من الناحية القانونية والسارقات  -
 العلمية.

 :ـــب. ضوابط النشر ومواصفاته

، ونسخة إلكترونية  A4يمدم الباحث نسخة ورقية من البحث مطبوعة على ورق  -

   ترسل إلى هيئة التحرير أو عبر البريد الكتروني للمجلة.CDعلى قرص ليةري ل

 61  بحيث يكون العناوين بحجم Microsoft Wordيكتب البحث على برنامج ل -

 Timesللغة العربية، وخط نوع ل  simplifiedبصيغة ل 61وبمية الفمرات بحجم 



 
و

New Roman للتباعد بين 6.65للغة اجنجليةية، وتترك مسافة ل 66  بحجم  

 ايسطر.

يمة في متن البحث بطرتي استعان بها الباحث يشار إلى جميا المصادر والمراجا ال -

لهارفارد  وهي بإبراز لمب المؤلف وسنة النشر ورقم لفحة الاقتباس بين قوسين 

. وفي نهاية البحث بمائمة المصادر 69  بخط حجم 53: ص9002: لعيسوي، مثلاا 

الصحة " : 9002ل.والمراجا تكتب على النحو التالي: عيسوي، عبدالرحمن محمد

 ، دار طيبة للنشر والتوزيا، الماهرة."النفسية وضغوط العصر

لبحث، وان ايجب أن تحتوي واجهة البحث على اسم الباحث أو الباحثين ثلاثياا، وعن -

وجهة العمل، والهاتف، والبريد والتخصص العام والدقيق، والدرجة العلمية، 

 لكتروني. ويعاد كتابة عنوان البحث في الصفحة الخالة بالملخص.اج

 ترقم لفحات البحث أسفل الصفحة في الوسط. -

   لفحة.95  لفحة، وألا يةيد عن ل69ألا يمل عدد لفحات البحث عن ل -

دينار  عند تسليم البحث لهيئة  50دينار  تدفا ل 950بحث الممدم للنشر لرسوم ال -

 دينار  تدفا عند قبول البحث نهائياا للنشر. 900وباقي الميمة ل –لا ترد  –حرير الت
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 لرابعافتتاحية العدد ا
 بسم لله الرحمن الرحيم

مجلة أفاق المعرفة العلمية المحكمة لنصف سنوية  تصدر عن الجمعية 

الليبية لدرو  المعرفة التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي وهي لادرة بمرار 

والمصنفات الفنية بوزارة الثمافة م من إدارة المطبوعات 9099  لسنة 00رقم ل

 والتنمية المعرفية.

إن لدور العدد الخامس من مجلة آفاق المعرفة يدل على النجاح الكبير 

لهذ  المجلة، وإن هذا النجاح هو ثمرة جهود هيئة التحرير والهيئة العلمية 

ك لالاستشارية، كما ان نجاحها يرجا إلى البحاث الذين قدموا بجوثهم للمجلة وكذ

 ايساتذة المحكمين لبحوث هذا العدد وملاحظاتهم الميمة.

ويضم هذا العدد حةمة من البحوث والدراسات تناولت موضوعات 

مختلفة في العلوم اجنسانية والتطبيمية تم قبولها للنشر بعد تحكيمها من أساتذة 

 في نفس تخصص الباحث وبدرجة علمية أعلى من درجة الباحث.

الشكر والعرفان والاحترام والتمدير للبحاث  وأخيراا: نسجل كل

والمحكمين والمسؤولين على إدارة هذ  المجلة على كل ما بذلو  من جهد 

 لصدور هذا العدد إلى حية الوجود.

 هيئة التحرير
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 الاقتصادي النمو على  ةالعام النفقات ثارآ

 م2020 -م 2002الفترة في ليبيا خلال 

 عبودة مال احمد ابوآد. 

 قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس

 

 مستخلص:ال

ار في تحقيق الاستقر وأثرها النفقات العامة تحليل واقع إلىتهدف هذه الدراسة 

وذلك لما لها من أهمية بالغة في النشاط  ،2020-2002يبيا خلال الفترة الاقتصادي في ل

ع بجميو والثابتةالجارية  بالأسعار من خلال دراسة أوجه النفقات العامة الاقتصادي

ن موتوضيح الآثار الاقتصادية الناتجة عن زيادة أو انخفاض النفقات العامة  ،امكوناته

 فيات العامة في الناتج المحلي الاجمالي نسب مساهمات النفقعلى التعرف  خلال

رض على المنهج الوصفي التحليلي في إطار العالدراسة تستند منهجية و. الاقتصاد الليبي

مضمون النفقات العامة والناتج المحلي الكمي للتعرف على التحليل المنهج النظري و

أثيرات ختبار التكما تستخدم الدراسة أسلوب التحليل القياسي لا في ليبيا،الاجمالي 

 ،المختلفة للنفقات العامة على النمو الاقتصادي لمعرفة نقاط القوة والضعف فيها

أن النموذج القياسي المقترح  أهمها ومنجملة من النتائج  إلىالدراسة هذه وخلصت 

أن النفقات العامة  ثبت (، إذ2اظهر أفضل النتائج من خلال المعادلة اللوغاريتمية رقم )

 لدراسة،ا للنمو الاقتصادي في ليبيا خلال فترة ممثلاا الناتج المحلي الاجمالي  لىمؤثره ع

قات العامة النفأن التي تؤكد  لنظرية الاقتصاديةلتقديرات الإحصائية ملائمة الوأن جميع 

 تؤدي دوراا مهماا ومحركاا رئيسياا لتحقيق النمو الاقتصادي.

 معدل النمو، ةالنفقات الرأسماليالتسييرية، قات النف ،الاقتصاد الليبي: لرئيسيةالكلمات ا

 الاقتصادي
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 مقدمة:

تلعب النفقات العامة دوراا هاماا ورئيساا في الاقتصاد الليبي كونه من  

أداة مهمة من أدوات السياسة المالية كما تعد النفقات العامة قتصاديات الريعية، الا

ذلك كخفضه, و أو الإنتاجزيادة  خلالمن  صاديالمستخدمة في زيادة معدلات النمو الاقت

تؤثر  ةالرأسماليتأثيرها في زيادة الطلب, فالنفقات العامة وخصوصا النفقات  خلالمن 

امة لنفقات العان أعن  لاا البطالة، فض معدلاتوبالتالي خفض  ،في زيادة مستوى التشغيل

لعامة دون زيادة الإيرادات وذلك لأن زيادة النفقات االعامة,  الميزانيةهي احد اركان 

عجز في الميزانية وبالتالي سينعكس أثرها السلبى على الاقتصاد  إلىالعامة تؤدي 

تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية  إلىالوطني. لذا تسعى ليبيا شانها شان دول العالم 

رار تقتحقيق الاس إلىوالاجتماعية المتمثلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وصولا 

لك تعتبر وبذ، الاقتصادي بالاعتماد على وسيلة النفقات العامة من بين عدة وسائل متاحة

 النفقات العامة متغيراا حاسماا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 

 المشكلة البحثية:

انخفاض معدلات النمو ومن أهمها  العديد من المشاكل الاقتصاديةتعاني ليبيا 

 كذلكو ب في تدني مستوي نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي،تسبالتي الاقتصادي 

زيادة النفقات التسييرية على حساب النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة التراكم 

ة البحثية المشكل وبالتالي فإن، الاقتصادي الذي يساهم في رفع معدلات النمووالرأسمالي 

على النمو الاقتصادي، ومدي تأثير المتغيرات  تأثير سياسة النفقات العامةتكمن في 

-2002 مو الاقتصادي الليبي خلال الفترةالاقتصادية التي تمر بها النفقات على معدل الن

يجب أن يتم تحديد الحجم الأمثل للنفقات التسييرية وإتباع أسلوب عقلاني  وعليه. 2020

تجنب ضبط السياسة الانفاقية ل من خلالبطريقة ذات كفاءة عالية العامة لترشيد النفقات 

 يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي:ذلك على وبناء . الهدر في الأموال العامة

هل النفقات العامة تؤدي دوراا مهماا ومحركاا رئيسياا لتحقيق معدلات النمو 

  :ةيوتقتصر المشكلة البحثية في وضع التساؤلات الفرعية الات الاقتصادي في ليبيا،

  ؟م العكسأالمسيطرة على النفقات التسييرية  هي الرأسماليةقات النفهل  

 ي الاجمالي في المستوى هل نسبة مساهمة النفقات العامة في الناتج المحل

 ؟المطلوب

  ؟التنشيط الاقتصاد بشكل فع إلىهل تبني سياسة توسيع النفقات العامة تؤدي 
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 فرضية الدراسة:

 لنفقاتاة التي أفرزتها العلاقة الناشئة بين نظراا للآثار الاقتصادية والاجتماعي

نطلق ت فرضية الدراسةن إففي الاقتصاد الليبي،  وبعض المؤشرات الاقتصادية العامة

 :من

تصادي النمو الاقمعدلات  في تحقيق لم تكن لها تأثيراا فعالاا ومرضياا  العامة النفقاتن إ

 .في ليبيا

 أهمية الدراسة:

الدور الذي تلعبه الدولة في تحسين النشاط الاقتصادي  إلىتبرز أهمية الدراسة  

لعديد من خلال دراسة ا النمو الاقتصاديوكذلك في إبراز آلية تأثير النفقات العامة على 

من المتغيرات ذات العلاقة، وباعتبار إن النفقات العامة محركا للنمو الاقتصادي إذ يسهم 

ب أما الجاني إذا ما وجه بصورة صحيحة. في زيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المحل

صادي النشاط الاقت أوجه المتبعة على النفقات العامةثار آالتطبيقي يعطي النظرة حول 

 .2020-2002في ليبيا خلال الفترة 

 هداف الدراسة:أ

 الاتي: تهدف الدراسة إلى 

 اط شتحليل النفقات العامة بشقيها التسييري والرأسمالي ومدى مساهمتهم في الن

 في ليبيا. الاقتصادي 

  على معدلات نمو الناتج المحلي  وأثرهابجميع مكوناته  النفقات العامةجه أودراسة

 الإجمالي في ليبيا. 

  معرفة نسبة مساهمة النفقات العامة بجميع مكوناتها على الناتج المحلي الاجمالي

  .وكذلك معرفة متوسط النفقات العامة بجميع مكوناتها في ليبيا

 :والنمو الاقتصادي العامة للنفقاتطار النظري ل: الإولمحور الأا

 :العامة النفقات 1.1

 :العامة النفقاتمفهوم  1.1.1

جهة عامة،  ابه تقوم التي النفقات تلك يه العامة النفقاتوفقاا للفكر التقليدي فإن 

ذات  امةة عهيئأو ة مؤسسأو  وزارة)أحد أشخاص القانون العام(، والذي قد يكون على 

 وكم كلحدد شت اوفق الفكر الحديث فأنه العامة النفقاتالشخصية المعنوية المستقلة. 

أحد أشخاص القانون العام بمختلف مستوياته الإدارية  ايقوم بإنفاقه التي النفقات

والتنظيمية، سعياا لتحقيق اقصى درجة إشباع حاجة عامة مقابل تحقيق الحصول على 
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( 262ص  :2002دات العامة لتغطية تلك النفقات، )عثمان، مستوى معين من الايرا

 يتكون من الاتي: العامة للنفقاتذلك فإن المفهوم الذي يتفق مع الدور الحديث بو

 : ةنقديعلى هيئة صورة  العامة النفقات 1.1.1.1

دي المستخدمة في النظام النقجميع الوسائل غير النقدية  استبعاديترتب علية 

كل شجميع المعاملات التي يقوم بها الافراد تقدم على ئل العينية، فقد كانت كالوسا القديم

عيني أو معنوي كمنحة جزاء من أملاك الدولة، أو الألقاب والأوسمة. )الوادي، عزام، 

حلال تم إفقد ، (المقايضة في التبادلالعيني )سلوب هذا الا ءوبانتها (112 ص :2002

 لحصول على الخدمات والمنتجاتللمعاملات الحكومية الأسلوب النقدي للدفع في جميع ا

اعدات المسومنح وتقديم الالمرافق العامة نها فيما يخص ئوشالتي تحتاجها لتسيير 

 (60ص :2000)الحمدي،  ...الخ.والإعانات 

 : العامة تصدر من مؤسسة عامة النفقات 2.1.1.1

 ،محد أشخاص القانون العايقوم بها أ هافإن لنفقات العامةلوفقاا للمفهوم الحديث 

 لعامةا النفقات هدفتالهدف منها إشباع منفعة خاصة.  تعامة إذا كان نفقاتلا تعتبر و

ع العام ومن هنا يتسع مفهوم النف ،تحقيق النفع العام للمجتمع وتحقيق المصلحة العامة إلى

 (22ص  :1111، الله )عوضليشمل تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. 

 :العامة النفقاتهيكل  2.1.1

طية العامة وخاصة العائدات النف ارتباطاا وثيقاا بالإيرادات العامة النفقاتيرتبط 

ير من وفي كث ،العامة تكاد تكون المؤثر الوحيد على إجمالي الإيراداتومشتقاتها التي 

امة، ات العكثيرة من التحديات المتعلقة بجانب الإيراد العامة النفقاتواجه تالاحيان 

 ،1110عجام، على تقديم الخدمات العامة بأنواعها وأشكالها المختلفة. ) وانعكاسها

 ( 222ص

إن تحليل النفقات العامة وإبراز دورها في الحياة الاقتصادية يقتضي توضيح 

مفهوم النفقات العامة ومكوناته الرئيسة التسييرية والرأسمالية والاضافية، فالنفقات 

في المدفوعات كافة التي يقوم بها القطاع  والمتمثلة الكليةء من النفقات جز يالعامة ه

العام للحصول على السلع والخدمات اللازمة لقيامة بدوره المطلوب في الاقتصاد، 

السلع والخدمات التي تقوم الوحدات الحكومية  على ةالنفقات العامة المباشر تختصو

مة على هذه الموارد من السلع والخدمات المقياس إذ تعد النفقات العا ،المختلفة بشرائها

 . لقيمتها الاقتصادية
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 : التسييرية النفقات 1.2.1.1

لى قطاع ع النفقاتهمها أمختلفة من عديدة واشكال  التسييرية النفقات اتخذتقد ل

خدمات للأفراد في صورة نفقات جارية التقوم المؤسسات العامة بتقديم ، حيث الخدمات

 والصحة وبقية الخدمات الاخرى، حيث التعليممثل  ات الاقتصادية المختلفةالقطاع على

ن شراء المواد، وتوفير السكتشغيلية أخرى من ونفقات  وما في حكمها يشمل المرتبات

 مكوناتب فهو يهتم على قطاع الأعمال النفقاتما أ .العامة وغيره من المصروفات

 لىإبالإضافة  لمركزية، الهيئات والوزارات.المؤسسات العامة، والأجهزة ا علىالنفقات 

النفقات المشتركة بين مجموعة من الوزرات والمؤسسات العامة واعتمادها لدي جهة 

 (42 ص :2006عمرو، )واحدة. 

 : الرأسمالية النفقات 2.2.1.1

تحقيقاَ لمبدأ الاكتفاء الذاتي، والعدالة الاجتماعية يقوم القطاع العام بالمساهمة 

في إنتاج السلع، وتقديم الخدمات، وذلك عن طريق إقامة المشروعات في جميع  الفعلية

يم نشأ أثناء تقدت التي النفقات هالأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، ويطلق على هذ

. ومن يةأو التنمو ستثماريةالاالرأسمالية أو بالنفقات  في الدول النامية الخدمات للأفراد

الأراضي واتخاذ مصادر  استصلاح النفقاتا هذا النوع من أهم الأنشطة التي يقوم به

جديدة للمياه، وإعداد طرق الري وقنوات الصرف وإنشاء المصانع، ومراكز التدريب 

الصناعي وإنشاء الطرق والجسور والمراكز والتجمعات السكنية وإنشاء المدارس، 

 نة وتقوية قوي الدفاعوالمعاهد والمستشفيات، ودور الرعاية والطفولة والأمومة الحضا

  .. الخ.والأمن والعدل.

 :العامة النفقات زيادةظاهرة  3.1.1

 بسبب بعض العامة النفقاتطبيعي نحو زيادة  أتجاه لقد أشار فاجنر بوجود

ة درج ، ومن ثم زادتنتيجة تدخل الدولة في الاقتصاد البحثةقتصادية العوامل الا

 العامة اتلنفقإن ابعضها البعض، مع  تبطتوارالأنشطة الاقتصادية  تالتصنيع وتعدد

. حددةم ستلزم خصائص اقتصادية واجتماعيةيطبيعي لوضع تاريخي  انعكاسما هي إلا 

 فتزداد ،العامة النفقاتسباب عديدة ظاهرية لزيادة أوهناك  (22ص  :1111فرهود، )

 ؤدي إلىت ، فسوفقوتها الشرائية وتنخفضتدهور قيمة النقود ت ماعند العامة النفقات

من الوحدات  القيمةالسلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بذات  حجم انخفاض

مساحة ادت على سبيل المثال وزعدد السكان زاد  افإذ( 14ص  :1122ناشد، النقدية. )

، اهريةظفإن النفقات العامة سوف تزداد ولكن ليست زيادة حقيقية ولكنها زيادة  ،لإقليما
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رجع ي (40ص  :1161كمية السلع والخدمات. )حشيش، في  زيادة إلي لأنها لم تؤدي

 والنمو التضخم والبطالةمثل  اخرىلأسباب  العامة النفقاتالزيادة الحقيقية في  إلىذلك 

عميق توكذلك الحارسة، الدولة وامنية المتمثلة في دور  أسباب اجتماعيةو ،الاقتصادي

د التزايوالعزلة في العلاقات الخارجية  أفرادها وخروج من حالة أتجاهمسئولية الدول 

 :1121)نعوش،  ... وغيرها من القطاعات. نفقات الدفاعأو  ةالحربي النفقاتالمستمر في 

 (  22ص 

 النمو الاقتصادي: 2.1

 :النمو الاقتصاديمفهوم  1.2.1

في الناتج المحلي الإجمالي أو مستمرة يقصد بالنمو الاقتصادي حدوث زيادة 

مي الإجمالي بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، القو الناتج

يشترط أن يكون معدل النمو الاقتصادي أكبر من  كماكأداة لقياس النمو الاقتصادي، 

معدل النمو السكاني، ويترتب على النمو الاقتصادي زيادة في الدخل الفردي الحقيقي 

ت زيادة نقدية فحسب، بل يتعين أن تكون والزيادة التي تحدث في الدخل الفردي ليس

حقيقية وهذا من خلال استبعاد أثر التغير في قيمة النقود، أي استبعاد أثر التضخم. 

 (212ص  :2012)مسعود، عز، 

عملية التوسع في الإنتاج خلال فترة زمنية  ويعرف النمو الاقتصادي على أنه 

وسيع كما يمكن تعريفه على أنه ت، معينة بفترة تسبقها في الأجلين القصير والمتوسط

 إنتاج السلع والخدمات على أنه زيادة الدولة فيأيضا الاقتصادي قدرات، ويعبر النمو 

النمو الاقتصادي ليس فقط زيادة في الناتج المحلي الاجمالي، بل لابد وأن و. ريدهاتالتي 

قتصادي عدل النمو الايترتب عليه زيادة في الدخل الفرد الحقيقي، بمعني أن الزيادة في م

لابد وأن تكون أعلى من الزيادة في معدل النمو السكاني، ولذلك فإن الدول التي يزيد 

مشاكل كبيرة واسباب عديدة من ضمنها التخلف  عدد سكانها بمعدلات كبيرة تعاني من

كان عدد الس ووضع حدود لزيادةإلي تحسين أوضاعها  الدولة ، ولذلك تسعيالاقتصادي

  معدل نموها الاقتصادي.زيادة نى لها حتى يتس

 مقاييس النمو الاقتصادي: 2.2.1

ينبغي التأأأكيأأد على أن النمو الاقتصأأأأأأأادي لا يعني فقط حأأدوث زيأأادة في النأأاتج 

المحلي الإجمأالي بأل لابأد وأن يترتأب عليأه زيأادة في الدخل الحقيقي، بمعنى أن معدل 

راا ما يزيد الناتج المحلي الإجمالي في النمو لابأد وأن يفوق معأدل النمو السأأأأأأكاني وكثي

دولأأة مأأا، غير أن نمو السأأأأأأكأأان بمعأأدل أعلى يحول دون زيأأادة متوسأأأأأأط دخأأل الفرد 
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الأدولأة إلا أنه لم يحقق  هبأالرغم من زيأادة النأاتج المحلي الإجمأالي في هأذو * الحقيقي،

 (124 ص :2010فق المعادلة الاتية: )عمرو، ويقاس معدل النمو و ،نمواا اقتصادياا 

 معدل النمو السكاني -معدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل القومي 

ة بمعالج والاهتمامتحسأأأأأين أوضأأأأأاعها  إلىالتي تسأأأأأعى  ةلذلك يتعين على الدول

 قضية تزايد السكان، وإلا فإن مجهوداتها لن ينتج عنها أي تقدم.

ن أن ب بل يتعيإن الزيادة التي تتحقق في دخل الفرد ليسأأأأأأت زيادة نقدية فحسأأأأأأ

لمعرفة  ،تكون زيادة حقيقية، فقد يزيد متوسأأأأط نصأأأأيب الفرد من الدخل القومي النقدي

متوسأأأطات الأسأأأعار )أسأأأعار الجملة أو نفقة المعيشأأأة(،  أتجاهذلك ينبغي التعرف على 

أن متوسأط نصيب الفرد من الدخل النقدي وإن كان قد حقق زيادة اك أدروبالتالي يمكن 

إلا أن متوسأأأأط دخله الحقيقي لم يزد وربما انخفض وعلى ذلك لابد من بمعدلات كبيرة 

 (122 ص :2010، و)عمر: وفق المعادلة الأتيةالتضخم،  معدلاتاستبعاد أثر 

 خممعدل التض –معدل النمو الاقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة في دخل الفرد النقدي 

ي ور التقنية المستخدمة فالموارد الاقتصادية أو تط أستخدمتحسن في ال نتيجة 

سط زيادة متو وخصوصا الإجمالي الحقيقي المحليزيادة الناتج  إلىقد تؤدي  ،الإنتاج

 يعبر عن المزيد من السلع والخدمات المتوفرة لأنهفي تحديد النمو الاقتصادي  دخل الفرد

ي صادتحقيق النمو الاقتيأتي تحسن في مستوى المعيشة. فرد ومن ثم سوف يتم اللكل 

 تباطاتهاربعد الأخذ في الاعتبار الحقيقي عبر الزمن،  الناتج المحلي الاجماليمن زيادة 

معدل للنمو الاقتصادي أكبر من معدل النمو  يكونأي لابد أن  ،بمعدل النمو السكاني

ص  :2004عبد الحميد، ) فراد.ي لائق للأمستوى معيشيكون هناك السكاني، حتى 

212) 

 في ليبيا: النمو الاقتصاديو العامة النفقاتات مكون: المحور الثاني

على  التي تعتمد بشكل رئيسيالريعية يعد الاقتصاد الليبي أحد الاقتصاديات 

 ةمورد اقتصادي واحد ألا وهو النفط، وأن التغيرات التي تحصل في أسعار هذه السلع

واضح ر تأثي االتي له العامة النفقاتمن خلال بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد 

نمو الوخاصة التأثير المباشر على  ،على العديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية

على المدى الطويل  العامة النفقاتزيادة ويرجع ذلك لأسباب عديده منها ، الاقتصادي

                                                 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يعتبر من أكثر المعايير استخداما وأكثرها صدقا عند قياس معدل  *

 النمو الاقتصادي، ويتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان. 
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 ،المستوى العام للأسعارانخفاض الموارد الاقتصادية، وزيادة التي تنعكس على 

  .المدفوعاتوالاختلال في ميزان 

 في ليبيا: العامة النفقاتتطور  1.2

ن السابقين خلال العقديملحوظاا في النفقات العامة  اا لقد شهد الاقتصاد الليبي تذبذب

لنفقات نحو ترشيد ا النفقات العامة وفق توجه بطبسبب عدم قدرة السياسة المالية بض

والنفقات العامة وميزان عادة التوازن بين الايرادات العامة إالعامة والعمل على 

حجم والانخفاض الذي حصل في الايرادات النفطية  استيعاببحيث يتم المدفوعات، 

ن النفقات العامة إ (121-12 ص :2012)الشامي،  .الدولية النفط أسعارالتراجع في 

 مؤشر دور الدولة وفلسفتها السياسيةهذا الويعكس الاقتصادي تساهم في تعزيز النمو 

واسعة لها والعكس  مجالاتلما ارتفعت هذه النسبة يدل ذلك على تدخل في حيث أنه ك

 (424ص  :2021، كاظم) .صحيح

النفقات العامة ( يلاحظ أن 1( والشكل )1من خلال تتبع البيانات الجدول رقم )

مليون  12110.0 إلى 2002مليون دينار عام  2222.0بالأسعار الجارية قد سجلت نحو 

كحد أعلى عام  %111.40يث تراوح معدل النمو السنوي من ، ح2020دينار عام 

، حيث بلغ معدل النمو المركب للنفقات 2012كحد أدنى عام  %-12.22إلى  2004

 العامة بالأسعار الجارية نحو

 الجارية  سعار( النفقات العامة بالأ1جدول )

 )بالمليون دينار( 2020-2002الثابتة في ليبيا للفترة  سعاروبالأ

 رةالفت

 النفقات العامة

بالأسعار 

 الجارية

 معدل النمو

% 

الرقم القياسي 

لأسعار 

 المستهلك

2001  =100 

 معدل النمو

% 

 النفقات العامة

 بالأسعار الثابتة

 معدل النمو

% 

2002 2222.0 - 12.0 - 8749.48 - 

2001 6266.2 -19.10 100.0 3.00 6866.20 -21.52 

2002 2111.6 29.79 101.1 3.90 8577.09 24.92 

2004 21121.0 139.50 101.1 0.00 20541.87 139.50 

2006 21122.0 0.16 104.4 1.60 20263.51 -1.36 

2002 10221.0 44.46 112.0 6.50 27574.11 36.08 

2008 22114.4 42.85 121.2 11.70 35663.30 29.34 

2009 14622.2 -19.13 126.2 3.00 28158.80 -21.04 

2010 42212.2 52.76 121.2 3.10 41986.75 49.11 

2011 21166.4 -57.12 111.2 3.40 17542.42 -58.22 
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 رةالفت

 النفقات العامة

بالأسعار 

 الجارية

 معدل النمو

% 

الرقم القياسي 

لأسعار 

 المستهلك

2001  =100 

 معدل النمو

% 

 النفقات العامة

 بالأسعار الثابتة

 معدل النمو

% 

2012 41121.6 130.85 111.2 6.60 38584.84 119.95 

2013 64221.4 21.03 122.2 2.40 45909.63 18.98 

2012 21212.2 -32.89 122.0 4.80 29805.58 -35.08 

2014 21122.1 -1.45 140.2 3.80 28633.22 -3.93 

2016 21121.1 -32.44 121.2 39.00 15369.49 -46.32 

2012 12612.0 12.07 212.2 48.90 13695.85 -10.89 

2012 11226.2 20.17 220.2 31.50 14539.75 6.16 

2011 24211.0 16.61 262.1 -5.90 17333.71 19.22 

2020 12110.0 -18.56 262.2 3.90 13911.26 -19.74 

متوسط 

 الفترة
35889.87 12.14 163.71 1.01 24094.83 11.24 

 المصدر:

عداد النشرة الاقتصادية، أالنفقات العامة اعتماداَ على البيانات المنشورة من مصرف ليبيا المركزي، -

 مختلفة.

 الرقم القياسي لأسعار المستهلك، مصلحة الاحصاء والتعداد، أعداد مختلفة.-

 سعار الثابتة تم احتسابها من قبل الباحثة.النفقات العامة بالأ-

 
 2020-2002في ليبيا خلال الفترة  النفقات العامة بالأسعار الثابتة( تطور 1الشكل رقم )

 (.1المصدر: الجدول رقم )
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، في حين بلغ متوسط النفقات العامة 2020-2002خلال فترة الدراسة  12.14%

لأجل الوقوف على تطور النفقات العامة وخلال نفس الفترة، مليون دينار  35889.87

في ليبيا، والأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذا التطور، لابد من استبعاد الحقيقية 

التغيرات التي طرأت على القوة الشرائية للنقود خلال فترة الدراسة، ويكون ذلك من 

 خلال اعتماد الأرقام القياسية لمستوى العام للأسعار. 

 (41، ص2011معادلة الاتية: )العلي، وبتطبيق ال

 النفقات العامة بالأسعار الجارية

النفقات العامة بالأسعار الثابتة = 

 100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الرقم القياسي لأسعار المستهلك

مليون دينار عام  2221.22زادت من أن النفقات العامة بالأسعار الثابتة يلاحظ 

معدل النمو السنوي من  ويتراوح، 2020مليون دينار عام  11111.26 إلى 2002

، إلا أن 2011كحد أدنى عام   %-42.22لى إ 2004كحد أعلى عام  111.40%

ار لنفقات العامة بالأسعالملاحظ أن الفترة محل الدراسة استمرت بالتذبذب بسبب أن ا

لظاهرية انتيجة استبعاد الزيادة  المستوى العام للأسعارالثابتة تعكس تأثير ارتفاع 

 التضخم اثرالشرائية للنقود الناتجة من  القوىلنفقات بسبب انخفاض في االحاصلة 

 بالإضافة الى استبعاد اثر النمو السكاني على الزيادة في النفقات العامة للحصول على

ة وبناء على ذلك فقد صاحب هذا التزايد في النفقات العام .الزيادة الحقيقية للنفقات العامة

زيادة مستمرة في حجمه وتغيرّ هيكله، أي زيادة نصيب مكون من مكونات النفقات 

قات الصعودي للنف الاتجاهالعامة )التسييرية والرأسمالية والاضافية(، وعلى الرغم من 

واضح بالمقابل في تغير النفقات التسييرية والرأسمالية  أتجاهيوجد هناك  العامة إلا أنه لا

 . 2020-2002تصاعدياا أو تنازلياا، فالتذبذب هو الصفة الغالبة خلال الفترة 

ونتج عن ذلك ضغط النفقات العامة بحيث تتم المفاضلة بين النفقات التسييرية 

رية لرأسمالية على حساب النفقات التسييالنفقات ابالتضحية تكون والرأسمالية وعادة ما 

التي تختص بالأجور والرواتب، وبالتالي فإن الدولة دائما تتجه نحو التضحية بالنفقات 

الرأسمالية، لأنها يمكن التخلي عنها وذلك لأن آثارها على أفراد المجتمع تكون غير 

لنفقات العامة أثر ارتفاع الأسعار على اأن يتضح من الجدول السابق كما  مباشرة.

ار الثابتة بالأسع قد اصبح مختلف على النفقات العامةبالأسعار الجارية لبعض السنوات 

اهرية ، إذ يعكس الفرق الزيادة الظالتسييريةمن خلال طرح النفقات الحقيقية من النفقات 

لزيادة ن استبعاد اأوالجدير بالدكر  ،التضخم بسبب زيادةالحاصلة في النفقات العامة 
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فاع أسعار ارتذلك  إلىأضف  .لحاصلة في النفقات نتيجة الانخفاض الحاصل في النقودا

فقات إتباع سياسة مالية توسعية، شملت الن إلىأدى  مستقربشكل غير  الدولية النفط الخام

التسييرية والرأسمالية، بما في ذلك تحقيق زيادة كبيرة في المرتبات والأجور للعاملين 

وما رافقها  2002عام  الأزمة المالية العالميةذ في الاعتبار ما خلفته مع الاخ في الدولة

تراجع الطلب على السلع المتمثلة في السيولة النقدية قلة من انكماش اقتصادي و

 مماكبير في الطلب على النفط الخام، الانخفاض ال إلىى دأ، الامر الذي والخدمات

  وة بالعديد من الدول المصدرة للنفط الخام.أنعكس سلباا على إيرادات ليبيا من النفط أس

 نفقاتال إجمالي إلى النفقات التسييرية والرأسمالية والإضافية نسبة 2.2

 :ةالعام

 فقاتالن إلى ةالتسييري النفقاتنسبة ن أ( يلاحظ 2( والشكل )2من الجدول رقم )

أدنى  وهي 2002عام  %26.12 إلى 2002عام  %21.60انخفضت من قد  ةالعام

ظهور آثار الازمة المالية العالمية التي  إلىذلك يعود ومستوى لها خلال فترة الدراسة، 

 2012عام  %24.16 إلىتم زادت  سعار النفط في اسواق النفط الدولية،أانعكست على 

عام  %62.01 إلىوهى أعلى مستوى لها خلال فترة الدراسة تم انخفضت بعد ذلك 

لى ا البرميل الواحد خامال، حيث سجل سعر ر النفطع سعلى ارتفاإويعود ذلك ، 2020

قد  لعامةا النفقات إلى الرأسمالية النفقاتفي حين كانت نسبة . 2012دولار عام  21.22

تم بدا بالتذبذب بالارتفاع والانخفاض حتى وصل  2002عام  %21.62سجلت نحو 

ل فترة كبر نسبة سجلت خلاوهى أدنى مستوى له مقابل أ 2020عام  %2.21 إلى

هذا  دويعو، 2020عام  %2.21قل نسبة كانت أو 2002عام  %64.42الدراسة 

عدم اهتمام الدولة بالنفقات الرأسمالية وتوقف الانخفاض الحاد في النسبة إلى 

ل من واب الألتغطية نفقات البالتركيز على النفقات التسييرية المشروعات الاستثمارية و

التي تمس حياة البنود ذات العلاقة وات وبقية لمرتبل المخصصالميزانية العامة 

نسبة  ماأالمواطنين مباشرة مثل دعم التموين والمحروقات والكهرباء ... وغيرها. 

 إلىزادت تم  2002عام  %6.22قد سجلت نحو  العامة النفقات إلى ةالاضافي النفقات

واحي الامنية بزيادة الاهتمام بالنالدولة قيام ويعود ذلك إلى  ،2010عام  22.21%

 لىإالنفقات  انخفضت، تم بعد ذلك يةلامناوالعسكرية ووضع الترتيبات اللازمة 

 .2011عام الهدوء السائد بعد احداث بسبب  2020عام  14.01%

 

 

  2020-2002سمالية في ليبيا خلال الفترة أوالر ( النفقات العامة والنفقات التسييرية2جدول )
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 بالمليون دينار()                                                                

 الفترة
النفقات 

 العامة

النفقات 

 التسييرية

نسبة 

النفقات 

 التسييرية

 النفقات إلى

 العامة%

النفقات  

 الرأسمالية

 

  نسبة النفقات

 الرأسمالية

النفقات  إلى

 العامة%

النفقات 

 الاضافية

)الامنية 

 والعسكرية(

نسبة 

النفقات 

ضافية الا

 النفقات إلى

 العامة%

2002 2222.0 2210.1 49.61 1201.2 43.62 424.0 6.78 

2001 6266.2 1422.2 52.11 2410.0 36.85 242.4 11.05 

2002 2111.6 2212.0 47.49 1210.0 43.65 221.6 9.98 

2004 21121.0 2222.0 38.80 10221.0 48.13 2222.0 13.06 

2006 21122.0 1042.0 42.35 11011.0 51.64 1224.0 6.01 

2002 10221.0 11210.0 38.50 12111.0 61.50 - - 

2008 22114.4 11222.2 26.92 22101.1 65.52 1112.2 7.57 

2009 14622.2 10242.1 28.74 12121.1 53.21 6220.2 18.05 

2010 42212.2 14121.1 27.75 21221.2 43.54 14622.1 28.71 

2011 21166.4 12420.1 75.24 - - 4126.2 25.62 

2012 41121.6 16211.0 68.10 4400.0 10.20 11202.6 21.71 

2013 64221.4 22412.4 65.25 11226.4 20.34 1202.4 14.41 

2012 21212.2 26212.0 61.38 2222.2 10.23 12211.2 28.39 

2014 21122.1 21116.1 67.62 2211.1 10.22 1420.1 22.17 

2016 21121.1 21582.3 73.98 1222.6 5.99 4221.2 20.02 

2012 12612.0 24834.3 75.96 1222.2 5.77 4120.0 18.26 

2012 11226.2 24172.3 61.53 1110.2 8.63 6626.2 16.87 

2011 24211.0 33940.5 74.08 2612.4 10.12 2214.0 15.79 

2020 12110.0 25382 68.03 1201.0 4.83 4600.0 15.01 

متوسط 

 الفترة

35889.87 

 

20078.12 

 

57.97 

 

9065.46 

 

29.67 

 

6228.30 

 

16.64 

 

والرأسمالية والاضافية اعتماداَ على البيانات المنشورة من مصرف  التسييريةالنفقات العامة والمصدر: 

الباحثة  احتسبت من قبل 2و 4و 1الاعمدة أرقام أما  أعداد مختلفة.النشرة الاقتصادية، ليبيا المركزي، 

 مصرف ليبيا المركزي، النشرة الاقتصادية، أعداد مختلفة. بالاعتماد على
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  إلى( نسبة النفقات التسييرية والرأسمالية والاضافية 2الشكل )

 2020-2002النفقات العامة في ليبيا خلال الفترة 

 (.2المصدر: الجدول رقم )

 محلي الاجمالي:الناتج ال إلىمساهمة النفقات العامة ومكوناتها  3.2

هناك عدة من المؤشرات التي وضعها الاقتصاديون لهذا الغرض من بينها 

التي توضح الدور الاقتصادي  الناتج المحلي الاجمالي إلىمؤشر نسبة النفقات العامة 

يمثل الزيادة في السلع الاستهلاكية  الناتج المحلي الاجمالي للنفقات العامة طالما أن

المنتجة خلال فترة زمنية معينة، وفيما يلي مدى مساهمة النفقات والسلع الرأسمالية 

 :الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا إلىوالرأسمالية  التسييريةالعامة ومكوناتها 

 ، الناتج المحلي الاجمالي: إلىنسبة النفقات العامة  1.3.2

ة النفقات ( يلاحظ أن نسب1( والشكل رقم )1من خلال تتبع البيانات الجدول رقم )

 إلىتم انخفضت  2002عام  %12.24الناتج المحلي الإجمالي نحو  إلىالعامة 

وهى أعلى نسبة حققتها خلا  2010عام  %42.61 إلىتم زادت  2002عام  21.21%

عام  %16.24 إلىفترة الدراسة تم بعد ذلك انخفضت بشكل تدريجي حتى وصلت 

انخفاض  يعودوفترة الدراسة،  خلال %43.33وقد بلغ متوسط النسبة نحو ، 2020

. وبالقياس 2002مند  ةالنفقات العامة بفعل السياسة المالية الانكماشية التي اعتمدتها الدول

الناتج المحلي  إلىنسبة النفقات العامة تكون الناتج المحلي الإجمالي  إلىالنسبي 

النشاط  ن مؤشر زيادة النسب تدل على مدى تدخل الدولة فيمنخفضة، لأ الاجمالي
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الاقتصادي وعدم الاهتمام بالقطاع الخاص، أما في حالات زيادة النسب هذا يعني عدم 

فعل السياسة المالية  إلىتدخل الدولة وفسح المجال أمام القطاع الخاص، ويرجع ذلك 

 العامة نحو الزيادةالنفقات وتتجه الخزانة التي تشرف عليه وزارة الانكماشية 

 الناتج إلىالتسييرية والرأسمالية العامة و ( نسبة النفقات3جدول )

  2020-2002في ليبيا خلال الفترة المحلي الاجمالي 

 بالمليون دينار()                                                                     

 الفترة
الناتج المحلي 

 الإجمالي

 النفقات

 العامة

 

نسبة 

النفقات 

 إلىالعامة 

الناتج 

 جماليالا

% 

 

النفقات 

 التسييرية

نسبة 

النفقات 

التسييرية 

الناتج  إلى

المحلي 

 الاجمالي

% 

النفقات 

 الرأسمالية

 

نسبة النفقات 

الرأسمالية 

الناتج  إلى

 % الاجمالي

2002 24112.1 2222.0 32.75 2210.1 16.25 1201.2 14.28 

2001 11211.2 6266.2 21.64 1422.2 11.27 2410.0 7.97 

2002 21422.0 2111.6 21.43 2212.0 10.18 1210.0 9.36 

2004 46211.0 21121.0 37.97 2222.0 14.73 10221.0 18.28 

2006 20221.1 21122.0 26.48 1042.0 11.22 11011.0 13.67 

2002 21260.1 10221.0 34.60 11210.0 13.32 12111.0 21.28 

2008 102242.9 22114.4 43.15 11222.2 11.61 22101.1 28.27 

2009 70493.3 14622.2 50.61 10242.1 14.54 12121.1 26.93 

2010 92978.2 42212.2 58.61 14121.1 16.26 21221.2 25.52 

2011 47549.5 21166.4 49.14 12420.1 36.97 - - 

2012 112591.0 41121.6 47.91 16211.0 32.63 4400.0 4.88 

2013 111212.6 64221.4 58.58 22412.4 38.23 11226.4 11.91 

2012 24222.4 21212.2 51.25 26212.0 31.46 2222.2 5.24 

2014 22222.4 21122.1 57.98 21116.1 39.20 2211.1 5.92 

2016 22642.6 21121.1 39.08 21582.3 28.91 1222.6 2.34 

2012 11216.2 12612.0 32.86 24834.3 24.96 1222.2 1.90 

2012 112240.0 11226.2 35.00 24172.3 21.41 1110.2 3.02 

2011 102120.2 24211.0 43.97 33940.5 32.58 2612.4 4.45 

2020 101221.0 12110.0 36.85 25382 25.07 1201.0 1.78 

متوسط 

 الفترة

84139.12 

 

35889.87 

 

43.33 

 

20078.12 

 

23.94 

 

9065.46 

 

11.50 

 

 المصدر: مصرف ليبيا المركزي، النشرات الاقتصادية، أعداد مختلفة.

لناتج المحلي ا على العامة النفقاتبقسمة الناتج المحلي الاجمالي  إلى العامة النفقاتملاحظة: تقاس نسبة 
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 الإجمالي.



 
 الناتج المحلي  إلىنسبة النفقات العامة  (3الشكل )

 2020-2002الإجمالي في ليبيا خلال الفترة 

زيادة ظاهرية، إذ أن ما تكون فضلاا عن كونها في الغالب متسارعة،  شكل قفزاتفي 

ى توة بناءا على مسيدور السياسة المالية محدود وإن النفقات العامة تحدد بصورة رئيس

مالية لا أن السياسة ال إلىالنفط الدولية التي تحدد الإيرادات النفطية، ويرجع ذلك أسعار 

الاستقرار الاقتصادي، بل من الواضح أن النفقات العامة  يحققتستخدم بشكل نشط 

توافر الإيرادات الممولة لها من الإيرادات النفطية. فارتفاع العوائد عند يجري تحديدها 

الدولة، وهذه الزيادة ستحقق  إلىعنه زيادة العملات الأجنبية الداخلة النفطية ينجم 

تنامي قوة مركز  إلىارتفاعاا في الودائع الحكومية لدى السلطات النقدية مما يؤدي 

 الحكومة النقدي، الأمر الذي يتمخض عنه زيادة في النفقات العامة.

 مالي:الناتج المحلي الاج إلى التسييرية النفقاتنسبة  2.3.2

( يلاحظ أن نسبة 2( والشكل رقم )1من خلال تتبع البيانات في الجدول رقم )

 إلى 2002عام  %16.24الناتج المحلي الاجمالي انخفضت من  إلىالنفقات التسييرية 

عام  %16.112 إلىن وصلت أ إلىتم زادت بشكل تدريجي  2002عام  10.12%

خلال فترة  %23.94سط نحو وبلغ المتو، 2020عام  %24.02تم انخفضت  2011

 أسعارذب النفقات التسييرية بتذب ارتباط إلىالتذبذب في النسبة  إلىذلك ويرجع الدراسة 
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)%(نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي 
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 (.1المصدر: الجدول رقم )



بسبب التوسيع في النفقات  2011كبر نسبة سجلها عام أن أالنفط الدولية، ويلاحظ 

ملين في اول من الميزانية العامة في بند مرتبات العالناتجة من زيادة الباب الأ التسييرية

أن زيادة النفقات التسييرية تكون على حساب النفقات  ي، وهذا يعنالقطاع العام

 الرأسمالية.

 الناتج المحلي الاجمالي: إلى الرأسمالية النفقاتنسبة  3.3.2

الميل ب الناتج المحلي الاجمالي احياناا  إلىيطلق على نسبة النفقات الرأسمالية 

 (2( والشكل رقم )1الجدول رقم )بيانات تتبع من خلال المتوسط للنفقات الرأسمالية، و

 %12.22انخفضت من  الناتج المحلي الاجمالي إلى الرأسمالية النفقاتنسبة يلاحظ أن 

أكبر  وهي 2002عام  %22.22 إلىتم زادت  2001عام  %2.12 إلى 2002عام 

 خلال فترة الدراسة. %11.40كما بلغ المتوسط نحو  ،نسبة سجلتها النفقات الرأسمالية

الصعودي  تجاهالاعلى الرغم من خلال نفس الفترة  2020عام  %1.22 إلىتم انخفضت 

 قاتالنفأتجاه واضح بالمقابل في تنازلي تجاه أالجلي للنفقات العامة، إلا أنه هناك 

وية للنفقات الرأسمالية رغم ولأ أي أهمية أو ما يؤكد أن الدولة لا تعطي اوهذ الرأسمالية

 هميته الاقتصادية على زيادة النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم. أ

 
 الناتج إلى والرأسمالية التسييرية النفقات( نسب 4الشكل )

 2020-2002المحلي الاجمالي في ليبيا خلال الفترة 

 (.1المصدر: الجدول رقم )
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 :ةالعام النفقاتمتوسط نصيب الفرد من  4.2

يستخدم هذا المؤشر لقياس مستوى الرفاه الاجتماعي الذي يتمتع به الفرد الواحد 

من السكان بالمقارنة مع فترات زمنية مختلفة، فإذا زاد نصيب الفرد الواحد من النفقات 

العامة فإن ذلك يدل على أن النفقات العامة تتزايد بمعدل أكبر من معدل النمو السكان 

توى الإشباع من الحاجات العامة، وبالتالي فإن هذه الزيادة تعتبر ويعكس ارتفاع في مس

زيادة حصة الفرد من إشباع الحاجات لتؤدي  التي زيادة حقيقية في النفقات العامة

  والعكس صحيح في حالة انخفاض في نصيب الفرد من النفقات العامة.

توسط ن مأيلاحظ  (4والشكل رقم )( 4ورقم ) (2الجدول رقم )خلال من و

 2011دينار كحد أعلى عام  1010.12تراوح ما بين قد  نصيب الفرد للنفقات العامة

معدل وكان أعلى ، خلال فترة الدراسة 2002عام  لهدنى أدينار كحد  142.02ونحو 

 عام  %121.20 نمو سنوي

رة فتالفي ليبيا خلال  ةسماليأالرو العامة والتسييرية للنفقات( متوسط نصيب الفرد 4جدول )

2002-2020 

 الفترة

عدد 

 السكان

بالألف )

 (نسمة

 النفقات

 العامة

بالمليون )

 (دينار

متوسط 

نصيب الفرد 

 النفقاتمن 

 العامة

 )دينار(

 النفقات

 التسييرية

بالمليون )

 (دينار

متوسط 

نصيب الفرد 

 النفقاتمن 

 التسييرية

 )دينار(

 النفقات

 الرأسمالية

بالمليون )

 (دينار

متوسط 

نصيب الفرد 

 النفقات من

 الرأسمالية

 )دينار(

2002 4.204 2222.0 157.02 2210.1 77.90 1201.2 68.49 

2001 4.422 6266.2 123.89 1422.2 64.56 2410.0 45.65 

2002 4.622 2111.6 156.70 2212.0 74.42 1210.0 68.40 

2004 4.212 21121.0 365.65 2222.0 141.89 10221.0 175.99 

2006 4.121 21122.0 357.91 1042.0 151.58 11011.0 184.82 

2002 6.012 10221.0 506.53 11210.0 195.01 12111.0 311.51 

2008 6.222 22114.4 708.31 11222.2 190.67 22101.1 464.09 

2009 6.160 14622.2 560.96 10242.1 161.21 12121.1 298.49 

2010 6.211 42212.2 839.61 14121.1 232.96 21221.2 365.57 

2011 6.122 21166.4 377.61 12420.1 284.10 - - 

2012 4.261 41121.6 919.09 16211.0 625.88 4400.0 93.71 

2013 4.124 64221.4 1090.76 22412.4 711.75 11226.4 221.83 

2012 6.012 21212.2 718.62 26212.0 441.07 2222.2 73.52 

2014 6.112 21122.1 697.33 21116.1 471.51 2211.1 71.25 

2016 6.222 21121.1 464.36 21582.3 343.56 1222.6 27.82 

2012 6.122 12612.0 512.57 24834.3 389.37 1222.2 29.60 
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 الفترة

عدد 

 السكان

بالألف )

 (نسمة

 النفقات

 العامة

بالمليون )

 (دينار

متوسط 

نصيب الفرد 

 النفقاتمن 

 العامة

 )دينار(

 النفقات

 التسييرية

بالمليون )

 (دينار

متوسط 

نصيب الفرد 

 النفقاتمن 

 التسييرية

 )دينار(

 النفقات

 الرأسمالية

بالمليون )

 (دينار

متوسط 

نصيب الفرد 

 النفقات من

 الرأسمالية

 )دينار(

2012 6.222 11226.2 606.55 24172.3 373.20 1110.2 52.35 

2011 6.461 24211.0 697.41 33940.5 516.68 2612.4 70.60 

2020 6.641 12110.0 560.80 25382 381.51 1201.0 27.07 

متوسط 

 الفترة

6.460 

 

35889.87 

 

578.98 

 

20078.12 

 

323.82 

 

9065.46 

 

147.26 

 

 دةالامم المتحمجموعة  وكذلك ،المصدر: مصرف ليبيا المركزي، النشرات الاقتصادية، أعداد مختلفة

 https://data.albankaldawli.org/country/LY على الرابط:

 المتوسطات من احتساب الباحثة.

 
 ( متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة والتسييرية5الشكل )

 2020-2002والرأسمالية في ليبيا خلال الفترة  

  (.2المصدر: الجدول رقم )

، حيث بلغ المتوسط للفترة قيد 2011عام  % -44.01وأقل معدل نمو سنوي  2012

السبب إلى زيادة عدد السكان بمعدل أقل من زيادة ، يعود دينار 422.12الدراسة نحو 

النفقات العامة الأمر الذي يعكس انخفاض حصة الفرد من حاجاته العامة، وتجدر 

عامة قات الثر النمو السكاني يعد من أهم العوامل المحددة لزيادة النفأالاشارة هنا الى أن 

 211.24 ينما بيتراوح متوسط نصيب الفرد للنفقات التسييرية بالأسعار الجارية. أما 
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معدل وكان أكبر ، 2001دينار كحد أدنى عام  62.46و 2011عام  دينار كحد أعلى

، 2016عام  %27.14- نحو معدل نمو سنويأقل و 2012عام  %120.30 نمو سنوي

ويعود سبب التذبذب إلى أن ، دينار 121.22دراسة نحو حيث بلغ المتوسط للفترة قيد ال

هذه النسبة المنخفضة من النفقات الرأسمالية إلى إجمالي النفقات العامة مسؤولة عن 

بقاء البنية التحتية متخلفة ومتهالكة، وما نجم عنه من عدم تنوع القاعدة الإنتاجية وبقاء 

عليه  شف على العالم الخارجي يهيمنالاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي وحيد الجانب ومنك

متوسط نصيب الفرد للنفقات الرأسمالية أما القطاعات الاستخراجية إنتاجاا وتصديراا. 

كحد أدنى دينار  24.64ونحو  2011كحد أعلى عام  دينار 221.21تراوح ما بين ي

-قل نمو سنوي أو 2004عام  %157.30وكان أكبر معدل نمو سنوي ، 2001عام 

، دينار 122.26، حيث بلغ المتوسط للفترة قيد الدراسة نحو 2012عام  66.86%

الظروف غير الطبيعية لليبيا في ذلك العام والذي حدثت  إلى أنالتذبذب  ويعود سبب

على  هيمنة النفقات التسييريةوفيها تغيير نظام الحكم وتعطيل معظم مؤسسات الدولة، 

ات الاستثمارية والتنموية، مما انعكس ذلك مما ادى الى توقف المشروعالنفقات العامة 

 سلبا على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

 متوسط نصيب الفرد للنفقات العامة والتسييرية معدلات نمو ( 5جدول )

 2020-2002في ليبيا خلال الفترة والرأسمالية 

 الفترة

معدل نمو 

 النفقات

 العامة

معدل نمو 

متوسط نصيب 

الفرد من 

 فقات العامةالن

معدل نمو 

 النفقات

 التسييرية

معدل نمو 

متوسط نصيب 

الفرد من 

النفقات 

 التسييرية

معدل نمو 

 النفقات

 الرأسمالية

معدل نمو 

متوسط نصيب 

الفرد من 

النفقات 

 الرأسمالية

2002 - - - - - - 

2001 -19.10 -21.10 -15.03 -17.12 -31.65 -33.35 

2002 29.79 26.48 18.29 15.27 53.75 49.84 

2004 139.50 133.34 95.70 90.66 164.09 157.30 

2006 0.16 -2.12 9.32 6.83 7.46 5.02 

2002 44.46 41.52 31.32 28.65 72.05 68.55 

2008 42.85 39.84 -0.13 -2.23 52.18 48.98 

2009 -19.13 -20.80 -13.66 -15.45 -34.32 -35.68 

2010 52.76 49.67 47.48 44.51 25.00 22.47 

2011 -57.12 -55.03 16.26 21.95 -100.00 -100.00 

2012 130.85 143.40 108.95 120.30 - - 

2013 21.03 18.68 15.97 13.72 141.39 136.72 

2012 -32.89 -34.12 -36.87 -38.03 -66.24 -66.86 
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 الفترة

معدل نمو 

 النفقات

 العامة

معدل نمو 

متوسط نصيب 

الفرد من 

 فقات العامةالن

معدل نمو 

 النفقات

 التسييرية

معدل نمو 

متوسط نصيب 

الفرد من 

النفقات 

 التسييرية

معدل نمو 

 النفقات

 الرأسمالية

معدل نمو 

متوسط نصيب 

الفرد من 

النفقات 

 الرأسمالية

2014 -1.45 -2.96 8.57 6.90 -1.57 -3.09 

2016 -32.44 -33.41 -26.08 -27.14 -60.39 -60.95 

2012 12.07 10.38 15.07 13.33 8.02 6.40 

2012 20.17 18.34 -2.67 -4.15 79.60 76.86 

2011 16.61 14.98 40.41 38.45 36.78 34.86 

2020 -18.56 -19.59 -25.22 -26.16 -61.16 -61.66 

متوسط 

 الفترة

12.14 

 

16.2 

 

14.12 

 

12.21 

 

14.00 

 

12.12 

 

 (.2الجدول رقم )صدر: احتسبت من قبل الباحثة استناداَ على بيانات الم

 تطور النفقات العامة والايرادات العامة في ليبيا: 5.2

يرتبط مفهوم النفقات العامة بالإيرادات العامة، حيث يتم قياس الفرق بينهما ف 

خلال  فها منأهداالميزانية العامة صافي الميزانية في صورة الفائض أو العجز، وتعكس 

النفقات التسييرية والرأسمالية في ظل الايرادات العامة التي ترسم معالمها ومكوناتها 

ن أ ( يلاحظ6من خلال الجدول رقم )و يرادات نفطية.وإرسوم جمركية وضرائب من 

 12122.0 إلى 2002مليون دينار عام  2021.1الايرادات غير النفطية زادت من 

ويعود ذلك إلى  2020مليون دينار عام  12412.0 إلىم ت 2002عام مليون دينار 

 وما رافقها من  2002الأزمة المالية العالمية في عام 

 2020-2002في ليبيا خلال الفترة  الايرادات غير النفطية والنفطية ( تطور النفقات العامة6جدول )

 الايرادات العامة الايرادات النفطية الايرادات غير النفطية النفقات 

 القيمة العامة الفترة
الفائض أو 

 العجز المالي
 القيمة

الفائض أو 

 العجز المالي
 القيمة

الفائض أو 

 العجز المالي

2002 2222.0 2021.1 -6261.1 6441.0 -1116 2422.1 22.1 

2001 6266.2 2122.6 -1221.6 1121.0 -2112.2 2020.2 1122 

2002 2111.6 1111.0 -4220.6 1124.0 -4226.6 6246 -2644.6 

2004 21121.0 2222.0 -12614 12122.0 11014 12106.0 14261 

2006 21122.0 1422.0 -12246 21466.0 22122 22022.0 24210 

2002 10221.0 2222.0 -26144 22612.1 12244.1 41166.1 22221.1 

2008 22114.4 2122.2 -14211.1 62212.0 20301.5 22221.2 28625.7 

2009 14622.2 6212.0 -21211.2 14122.0 -330.2 21224.0 6107.8 

2010 42212.2 4210.1 -22202.2 44211.0 1214.2 61401.1 7004.3 
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 الايرادات العامة الايرادات النفطية الايرادات غير النفطية النفقات 

 القيمة العامة الفترة
الفائض أو 

 العجز المالي
 القيمة

الفائض أو 

 العجز المالي
 القيمة

الفائض أو 

 العجز المالي

2011 21166.4 121.2 -22121.1 14210.1 -7536.4 16211.1 -6553.2 

2012 41121.6 1111.2 -40222.2 66112.1 12990.7 20111.2 16189.8 

2013 64221.4 2122.1 -62214.6 41224.2 -13507.8 42261.6 -10519.9 

2012 21212.2 1466.2 -22222.4 11126.6 -21212.6 21421.1 -22220.1 

2014 21122.1 6224.2 -16111.2 10412.2 -12421.2 16221.2 -26114.4 

2016 21121.1 2121.2 -26111.6 6664.4 -22404.2 2224.2 -20126.1 

2012 12612.0 1122.6 -21461.2 11201.0 -11221 22112.6 -10142.2 

2012 11226.2 14662.2 -21612.6 11224.2 -4210.6 21121.6 1242.2 

2011 24211.0 24120.4 -11222.4 11112.2 -12212.1 42164.2 11442.2 

2020 12110.0 12412.0 -11222 4220.0 -12010 22212.0 -12212 

متوسط 

 الفترة
646017.70 119136.30 

-

526881.4 
556801.70 

-

89216.00 
677064.50 31046.80 

 المصدر: مصرف ليبيا المركزي، النشرات الاقتصادية، أعداد مختلفة.

 قيم الفائض والعجز من احتساب الباحثة.

انكماش اقتصادي وانخفاض في السيولة النقدية تمثلت بتراجع الطلب على أنواع 

شهدت السوق العالمية انخفاضاا كبيراا في الطلب على  السلع والخدمات المختلفة، حتى

جراء ذلك تدنياا كبيراا في أسعاره، الأمر الذي  2001النفط الخام، ومن ثم شهد عام 

أنعكس سلباا على إيرادات ليبيا من النفط، كما يلاحظ أن نسبة العجز في الميزانية قد 

ونحو  ،فترة الدراسةوهى بداية  2002مليون دينار عام  -6261.1حققت نحو 

مليون دينار عام  -14211.1نحو الدراسة في نهاية فترة مليون دينار  -11222.0

، في حين كانت نسبة الفائض ناتجة من الايرادات النفطية ومقارنتها بالنفقات 2020

مليون دينار عام  -12010.0ونحو  2002مليون دينار عام  -1116.0العامة بنحو 

مليون  31046.80ط بند الفائض والعجز في الميزانية العامة نحو ، وقد بلغ متوس2020

نكماشية، اسياسة دينار خلال فترة الدراسة. وعليه سرعان ما تحولت السياسة المالية إلى 

امة بأنها ميزانية استهلاكية وليست استثمارية، مما انعكس سلباا عويتضح من الميزانية ال

 قتصاداا غير منوع.على هيكل الاقتصاد الليبي وجعله ا

 يبيا:في ل النمو الاقتصاديعلى  العامة النفقاتثر سياسة أالمحور الثالث: 

كان الهدف من وضع الخطط والبرامج تنشيط الاقتصاد الوطني وذلك من خلال 

 يادةزو اضافية بهدف أأو رأسمالية نفقات تسييرية سواء كانت العامة زيادة النفقات 

لعامة تعتبر النفقات او، وتخفيض معدلات البطالة والتضخم معدلات النمو الاقتصادي
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أصبح الاهتمام  العامة النفقاتأهم أدوات السياسة المالية، ومع تطور ونمو حجم من 

ومدي تأثيره بالمتغيرات  للنفقات العامةدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية ب

لال الاقتصادي الليبي خي تلك المتغيرات فولحصر وتحديد بعض  ،الاخرى الاقتصادية

الناتج المحلي التغير في ومن أهمها من خلال مجموعة المتغيرات  2020-2002الفترة 

 نمو أو تدهور النشاط الاقتصادي الليبي. ىيعطي دلالة على مدالذي  الإجمالي

 على النمو الاقتصادي في ليبيا: العامة النفقاتثر أ 1.3

ن معدل النمو السنوي أ( يلاحظ 6م )( والشكل رق2من خلال الجدول رقم )

نحو  2001حيث سجل عام  وتنازلياا  تصاعدياا للناتج المحلي الاجمالي قد شهد تذبذب 

تم  2010عام  %-22.26 إلىتم انخفض  2006عام  %10.42 إلىتم زاد  11.01%

ستمر في أعلى مستوى له خلال فترة الدراسة تم أوهو  2011عام  %116.21 إلىزاد 

وقد بلغ متوسط معدل النمو  ،2020عام  %22.24 إلىض حتى وصل الانخفا

وقد لاحظ من خلال فترة الدراسة أن خلال فترة الدراسة.  %12.11الاقتصادي نحو 

ت الرأسمالية بالرغم بالنفقا اهتمام يليبيا تركز بشكل كبير على النفقات التسييرية ولم تول

ي سوف يساهم في رفع معدلات النمو ولكن زيادة التراكم الرأسمالي الذ إلىنها تؤدي أ

النمو  كما يتضح أن معدل سمالية.أهذه الميزة لم تتحقق في ظل تدني مستوى النفقات الر

وهو  2011عام  %116.21 إلى 2001عام  %11.01السنوي للنفقات العامة زاد من 

حتى  لاا ونزو ذبذب هبوطاا التاستمر بعد ذلك تم  ،كبر معدل سنوي له خلال فترة الدراسةأ

كحد  %1.2، في حين تراوح معدل البطالة ما بين 2020عام  %22.24 إلىوصل 

  خلال فترة الدراسة. 2016كحد أعلى عام  %24.1نحو و 2020عام  أدنى

لعمل لسوق ااستيعاب كون هناك ين أونتيجة لزيادة عدد السكان في ليبيا دون 

مل وعلى النمو الاقتصادي من خلال لأن التركيبة العمرية للسكان تؤثر على سوق الع

 :2004الأمم المتحدة، الاختلاف بين الأثر الاقتصادي للفئات العمرية المختلفة. )

زيادة معدلات البطالة ومن ثم تزداد النفقات العامة،  إلىالامر الذي يؤدي ( 21ص

ع م ويلاحظ أن الاتجاه التصاعدي لزيادة معدلات البطالة خلال فترة الدراسة يتناغم

أتجاه الزيادة في حجم النفقات العامة وهذا يعني أن هناك توسع في النفقات العامة يوازي 

ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا، بسبب زيادة عدد السكان بمعدلات متوازنة مع زيادة 

 معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم زيادة النفقات العامة.

 

22



 ()بالمليون دينار

 الناتج المحلي الاجمالي النفقات العامة 

 معدل النمو القيمة معدل النمو  القيمة الفترة

2002 2222.0 - 24112.1 - 

2001 6266.2 -19.10 11211.2 31.03 

2002 2111.6 29.79 21422.0 35.20 

2004 21121.0 139.50 46211.0 43.61 

2006 21122.0 0.16 20221.1 10.57 

2002 10221.0 44.46 21260.1 14.54 

2002 22114.4 42.85 102242.9 -31.05 

2001 14622.2 -19.13 70493.3 31.90 

2010 42212.2 52.76 92978.2 -48.86 

2011 21166.4 -57.12 47549.5 136.79 

2012 41121.6 130.85 112591.0 -1.02 

2011 64221.4 21.03 111212.6 -23.29 

2012 21212.2 -32.89 24222.4 -12.88 

2014 21122.1 -1.45 22222.4 0.24 

2016 21121.1 -32.44 22642.6 33.28 

2012 12612.0 12.07 11216.2 12.82 

2012 11226.2 20.17 112240.0 -7.19 

2011 24211.0 16.61 102120.2 -2.82 

2020 12110.0 -18.56 101221.0 22.45 

متوسط 

 الفترة
35889.87 18.31 79710.75 13.63 

 المصدر: مصرف ليبيا المركزي، النشرات الاقتصادية، أعداد مختلفة.
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  2020-2002خلال الفترة في ليبيا  الاجمالي والناتج المحلي( النفقات العامة 7جدول )



 
 2020-2002تطور معدل النمو الاقتصادي السنوي في ليبيا خلال الفترة ( 6الشكل )

 (.2لجدول رقم )المصدر: ا

لأثر النفقات العامة على النمو الاقتصادي في  تقدير النموذج القياسي 2.3

 :ليبيا

 توصيف النموذج: 1.2.3

والمتمثل  لمتغير التابعاتمثل البيانات المستخدمة في الدراسة بسلسلة البيانات 

النفقات مثل في توالم المستقل المتغيرالبيانات في الناتج المحلي الاجمالي، في حين تتمثل 

( في احتساب القيم OLSلقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية ). العامة

لى ع النفقات العامةلقياس أثر ، والنقدية المستخدمة في هذه الدراسة بالأسعار الجارية

 البسيطالانحدار معامل م ايمكن استخد 2020-2002النمو الاقتصادي خلال الفترة 

لعلاقة بين متغير تابع ومتغيرات أخرى مستقلة، ويمكن التعبير عن ما مدى قوة لإيجاد ا

يقوم هذا النموذج على افتراض أن  العلاقة بين المتغيرات المستخدمة في هذه الدراسة،

   G.تتوقف على المتغير المستقل هو دالة GDPالمتغير 

 (12، ص 2002)المختار،  :ولمعرفة ذلك قياسيا نأخذ صيغة الدالة التالية

GDPt = f =(Gt) 

GDPt = α+ β Gt + Ut 

تمثل  Gللنمو الاقتصادي،  تمثل الناتج المحلي الاجمالي ممثلاا  GDPحيث أن 

 النفقات العامة.
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 معدلات النمو من احتساب الباحثة.



 تكون إشارة المعلمات الآتية موجبة:

β > 0 

تقدير مدى استجابة المتغير التابع للتغير في المتغير المستقل تم إعادة تقدير ول

ي حالة فباستخدام المرونات أي استخدام اللوغاريتم الطبيعي لمتغيرات النموذج الدالة 

المعادلة ولنفس فترة الدراسة بدلاا من القيمة المطلقة، نتائج النموذج كانت غير مقبولة، و

  هي:

Ln GDPt = α + β Ln Gt + Ut 

يمكن ي؛ دوتأثيرها في معدل النمو الاقتصا النفقات العامةالعلاقة بين  لاختبارو

لقياس نموذج  (Eviews.3استخدام برمجة )ب قياس النموذج القياسي للحالة الليبية

  الانحدار البسيط.

 : على النمو الاقتصادي النفقات العامةتقدير النموذج القياسي لأثر  2.2.3

بالناتج  لاا على النمو الاقتصادي ممث النفقات العامةقدر النموذج القياسي تأثير ي

لإجمالي في ليبيا، ويتضمن هذا الجانب من الدراسة تقدير النموذج القياسي المحلي ا

على النمو الاقتصادي كمؤشر للدلالة على  النفقات العامةعند قياس أثر ونتائجه، و

وقد تمت والطاقة الإنتاجية من جهة أخرى.  ،مستويات التطور الاقتصادي من جهة

-2002لاقتصاد الليبي التي تغطي الفترة عملية قياس النموذج باستخدام بيانات عن ا

2020 . 

وفيما يلي النموذج القياسي المعتمد على استخدام البيانات المؤثرة على النمو 

 لاتية:االاقتصادي وفي شكل صوره المعادلة الخطية 

GDP 30263 + 1.45 G           (1) 

t= (1.22)*   (6.22)*     

R-Sq =  0.728     R-Sq(adj) = 0.712  

F =   24.21      D-Watson = 0.22 

 إلى *المحسوبة، كما تشير العلامة t القيمة إلىتشير القيمة ما بين القوسين 

 .04.0مستوى معنوية عند 

بين المتغير  R-Sqومن خلال نتائج المعادلة اتضح أن هناك علاقة ارتباط 

وهذا  %22.2قة ، بحيث كانت نسبة هذه العلا(G) والمتغير المستقل GDP))التابع 

حول  GDP والتابع G يعني ان العلاقة قوية بأجود كثافة تركز نقاط المتغير المستقل

الذي يبين دلالة الاحصائية التي تفسر  R-Sq(adj)خط الانحدار، أما معامل التحديد 
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ن أوهذا يعني  %27.2المتغير المستقل من المتغير التابع، حيث يبين ان قوة العلاقة 

 GDP.علىتؤثر  Gمستقلة المتغير ال

المستخرجة، أما تفسير  tمن أقل الجدولية  tن أمن خلال تحليل البيانات اتضح  

النموذج معنوي وله قيمة هذا الاختبار تؤكد أن وبالتالي فإن  24.21بلغ نحو  Fاختبار 

حدوث تغيرات في البواقي  إلىيشير  DWاختبار ولكن القدرة على التخطيط والتنبؤ. 

تغيرات في قيمة الارتباط الذاتي لنفس القيمة الجدولية للارتباط الذاتي في  إلىدي مما يؤ

، أي تحديد مدى الارتباط عدم إلىتشير  DW، وبالتالي فإن قيمة 0.22المعادلة وهى 

د وجو إلىن النموذج المقترح أظهر نتائج تقديرات معاملات الانحدار المقدرة يعني أ

  .معدل النمو الاقتصاديلعامة والنفقات ابين اتي ذارتباط 

( باستخدام اللوغاريتمات 2المعادلة رقم ) إلى( 1تحويل المعادلة رقم )تم علية 

 كالآتي: 2020-2002تقدير المعادلة الخطية للفترة الطبيعية، ل

Ln GDP = 4.87 + 0.617 Ln G        (2) 

t= (7.05)**   (9.19)**     

R-Sq =  0.832     R-Sq(adj) = 0.823  

F =   84.41     D-Watson = 1.22 

 إلىالمحسوبة، كما تشير العلامة*  t القيمة إلىتشير القيمة ما بين القوسين 

 .04.0مستوى معنوية عند 

بين المتغير التابع والمتغير المستقل، بحيث كانت  R-Sqهناك علاقة ارتباط 

جود كثافة تركز نقاط المتغير ن العلاقة قوية بأأوهذا يعني  %21.2نسبة هذه العلاقة 

الذي يبين دلالة  R-Sq(adj)المستقل والتابع حول خط الانحدار، أما معامل التحديد 

الاحصائية التي تفسر المتغير المستقل من المتغير التابع، حيث يبين ان قوة العلاقة 

اكثر  Gاتضح أن ، كما GDPتؤثر في  Gن المتغيرات المستقلة أوهذا يعني  16.2%

 وأنالمستخرجة،  tمن  أقلالجدولية  tعديم المرونة بسبب أن  GDPن أمرونة في حين 

وبالتالي فإن النموذج معنوي وله القدرة على التخطيط والتنبؤ.  84.41 بلغ Fاختبار 

عدم وجود ارتباط ذاتي وبالتالي قيمة مقبولة  وهي، 1.22 إلى DWاختبار  وقد اشار

 . وعليه فإن النموذج المقترح أظهرمة والنمو الاقتصاديفي النموذج بين النفقات العا

( هي 2وبهذا يتضح أن المعادلة رقم ) ،من خلال المعادلة اللوغاريتميةنتائج ال أفضل

مؤثره على أن النفقات العامة تبتث  إذ النتائج،من حيث ( 1فضل من المعادلة رقم )أ

جميع تقديرات  وأن، 2020-2002ة في ليبيا خلال الفتر الناتج المحلي الاجماليالتابع 
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تؤدي دوراا مهماا النفقات العامة عليه فإن  ،لنظرية الاقتصاديةلالإحصائية ملائمة 

  .ومحركاا رئيسياا لتحقيق النمو الاقتصادي

 النتائج والتوصيات:

 أولا: النتائج: 

 2002مليون دينار عام  2222.0النفقات العامة بالأسعار الجارية نحو لقد سجلت  .1

، حيث تراوح معدل النمو السنوي من 2020مليون دينار عام  12110.0إلى 

ولأجل ، 2012كحد أدنى عام  %-12.22إلى  2004كحد أعلى عام  111.40%

الوقوف على تطور النفقات العامة في ليبيا والأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذا 

كون وة الشرائية للنقود، ويالتطور، لابد من استبعاد التغيرات التي طرأت على الق

 لمستوى العام للأسعار. لذلك من خلال اعتماد الأرقام القياسية 

لقد صاحب الزيادة في النفقات العامة زيادة مستمرة في حجمه وتغيرّ هيكله، أي  .2

زيادة نصيب مكون من مكونات النفقات العامة )التسييرية والرأسمالية والاضافية(، 

الصعودي للنفقات العامة إلا أنه لا يوجد هناك أتجاه واضح  وعلى الرغم من الاتجاه

بالمقابل في تغير النفقات التسييرية والرأسمالية تصاعدياا أو تنازلياا، فالتذبذب هو 

 . 2020-2002الصفة الغالبة خلال الفترة 

إلى  2002عام  %21.60نسبة النفقات التسييرية إلى النفقات العامة من انخفاض  .1

أدنى مستوى لها خلال فترة الدراسة، ويعود ذلك إلى  وهي 2002م عا 26.12%

ظهور آثار الازمة المالية العالمية التي انعكست على أسعار النفط في اسواق النفط 

وهى أعلى مستوى لها خلال فترة  2012عام  %24.16الدولية، تم زادت إلى 

لك إلى ارتفاع ، ويعود ذ2020عام  %62.01الدراسة تم انخفضت بعد ذلك إلى 

دولار عام  21.22لى إ البرميل الواحد خامال، حيث سجل سعر الدوليةالنفط  اسعار

2012. 

بسبب ضغط النفقات العامة تتم المفاضلة بين النفقات التسييرية والرأسمالية وعادة  .2

النفقات الرأسمالية على حساب النفقات التسييرية التي تختص بالتضحية تكون ما 

واتب، وبالتالي فإن الدولة دائما تتجه نحو التضحية بالنفقات بالأجور والر

الرأسمالية، لأنها يمكن التخلي عنها وذلك لأن آثارها على أفراد المجتمع تكون غير 

 مباشرة.

 2002عام  %12.24بلغت نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو  .4

 وهي 2010عام  %42.61 ىتم زادت إل 2002عام  %21.21تم انخفضت إلى 
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أعلى نسبة حققتها خلا فترة الدراسة تم بعد ذلك انخفضت بشكل تدريجي حتى 

خلال  %43.33، وقد بلغ متوسط النسبة نحو 2020عام  %16.24وصلت إلى 

فترة الدراسة، ويعود انخفاض النفقات العامة بفعل السياسة المالية الانكماشية التي 

 .2002اعتمدتها الدولة مند 

يرتبط التذبذب الحاصل في النسبة إلى ارتباط النفقات التسييرية بأسعار النفط  .6

بسبب التوسيع في النفقات  2011الدولية، كما يلاحظ أن أكبر نسبة سجلها عام 

التسييرية الناتجة من زيادة الباب الأول من الميزانية العامة في بند مرتبات العاملين 

 في القطاع العام. 

تنازلي واضح النفقات الرأسمالية وهذا ما يؤكد أن الدولة لا تعطي أي  هناك أتجاه .2

أهمية أو أولوية للنفقات الرأسمالية رغم أهميتها الاقتصادية على زيادة النمو 

 الاقتصادي.

دينار كحد أعلى عام  1010.12تراوح متوسط نصيب الفرد للنفقات العامة ما بين  .2

خلال فترة الدراسة، وكان  2002ه عام دينار كحد أدنى ل 142.02ونحو  2011

 % -44.01وأقل معدل نمو سنوي  2012عام  %121.20أعلى معدل نمو سنوي 

، ويعود دينار 422.12، حيث بلغ المتوسط للفترة قيد الدراسة نحو 2011عام 

السبب إلى زيادة عدد السكان بمعدل أقل من زيادة النفقات العامة الأمر الذي يعكس 

الفرد من حاجاته العامة، وتجدر الاشارة هنا الى أن اثر النمو انخفاض حصة 

 السكاني يعد من أهم العوامل المحددة لزيادة النفقات العامة بالأسعار الجارية.

لقد اظهر النموذج القياسي المقترح أفضل النتائج من خلال المعادلة اللوغاريتمية  .1

لنمو ل ممثلاا ناتج المحلي الاجمالي الأن النفقات العامة مؤثره على تبث (، إذ 2رقم )

تقديرات الإحصائية ال، وأن جميع 2020-2002الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 

النفقات العامة تؤدي دوراا مهماا ومحركاا رئيسياا لنظرية الاقتصادية، وأن لملائمة 

 لتحقيق النمو الاقتصادي. 

 

العامة من خلال تحقيق أكبر عائد وتحقيق معدلات  العمل على زيادة فعالية النفقات .1

ترشيد ، وعالية من الادخار على اعتبارها مصدر من مصادر الاستثمار الوطني

وضبط النفقات العامة الذي يتطلب إصلاحات في بنود النفقات العامة وجوانبه 

  .المتعددة

ة العامة من والدين العام ووضع الميزاني العامة تحسين كفاءة إدارات النفقات .2

 منظور متوسط المدى يأخذ في الاعتبار كافة الموارد المتاحة والأهداف التنموية
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وهذا لا يتأتى إلا بترشيد وضبط النفقات العامة وتطوير وتحسين بنود النفقات 

 العامة من جميع جوانبها المتعددة. 

ل لدختخفيف الاعتماد على قطاع النفط, والعمل على خلق موارد أخرى بديلة ل .1

 .المحلي من خلال التنويع الاقتصادي وخاصة القطاعات الانتاجية

 لعامةا وتقلبات الإيرادات العامة العمل على كسر حلقة الربط بين تقلبات النفقات .2

 تفعيل دور السياسة المالية في إلىيؤدي سالنفطية، الأمر الذي الايرادات وخاصة 

 . مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية

في ليبيا من خلال وضع استراتيجية تأخذ في  لى تفعيل النمو الاقتصادالعمل ع .4

يرات بالتغ ارتباطهامن خلال لنمو الاقتصادي المحقق في ليبيا االحسبان معدل 

 تحقق معدل بديلة والبحث عن مصادر اخرى الدولية الحاصلة في أسعار النفط

 نمو اقتصادي متكافئ.

 لنفقاتا، بما يكفل ترشيد النفقات العامة لاسيما مراجعة السياسات المالية والنقدية .6

، وتقليص المعروض النقدي بما يتلائم مع حجم المعروض السلعي لكبح ةالتسييري

 جماح التضخم.

 لمراجع:ا

 لا: الكتب:أو

، 1(، "المالية العامة،" الجامعة المفتوحة، ط 2000الحمدي، حلمي مجيد محمد، ) .1

 طرابلس.

(، "مبادئ المالية،" دار 2002سين، عزام، زكريا أحمد، )الوادي، محمود ح .2

 ، القاهرة.1المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط 

(، "أساسيات المالية العامة مدخل لدراسة أصول 1161حشيش، عادل أحمد، ) .1

 .الفن المالي للاقتصاد العام،" دار المعارف، الاسكندرية

والاقتصاد وجهة نظر النقديين،" (، "النقود والمصارف 1122سيجل، باري، ) .2

 ترجمة: طه عبد الله منصور، عبد الرحمن عبد المجيد، دار المريخ، الرياض. 

(، "مفاهيم أساسية في 1111عبد الرحمن، إسماعيل، عريقات، حربي موسى، ) .4

 ، عمان.1علم الاقتصاد الكلي"، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، ط

تصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، القاهرة، عبد المطلب عبد الحميد، اق .6

2004. 
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(، "المالية العامة مدخل تحليلي معاصر،" الدار 2002عثمان، سعيد عبد العزيز، ) .2

 الجامعية، الاسكندرية. 

"المالية العامة: دراسة عن الاقتصاد الليبي،"  (،1110) عجام، ميثم صاحب، .2

 .الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس

(، "المالية العامة والقانون المالي والضريبي،" إثراء للنشر 2011العلي، عادل، ) .1

 والتوزيع، عمّان. 

(، "اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية"، 2006عمرو، حافظ شعيلي، ) .10

 .منشورات جامعة طرابلس، طرابلس

ت جامعة (، "الاقتصاد التحليلي الكلي،" منشورا2010عمرو، حافظ شعيلي، ) .11

 طرابلس، طرابلس.

(، "الاقتصاد الدولي،" دار الجامعة الجديدة 1111عوض الله، زينب حسين، ) .12

 للنشر، الإسكندرية.

 . 1111فرهود، محمد سعيد، "مبادئ المالية العامة،" دار الحكمة، بيروت،  .11

ائل للنشر والطباعة، و(، "ظاهرة النفقات العامة،" الأ1122ناشد، سوزي عدلي، ) .12

 د. بغدا

(، "المالية العامة ومالية الدول النامية،" كلية الحقوق، 1121نعوش، صباح، ) .14

 الدار البيضاء.

 

(، "تحليل العلاقة السببية بين انفاق العام والتضخم في 2012سلام، )الشامي،  .1

 .16 ، العدد،" مجلة العلوم الاقتصادية2001-1110الاقتصاد الليبي خلال الفترة 

(، "أثر السياستين المالية 2012بند، رجاء عزيز، كاظم، إيمان عبد الرحيم، ) .2

-1120والنقدية في النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الاقتصاد العراقي للفترة 

 ،" مجلة الدراسات النقدية والمالية للبنك المركزي العراقي.2016

النفقات العامة في العراق على (، "أثر تطور 2021كاظم، علي عبد الله حسين، ) .1

،" مجلة أداب الكوفة 2020-2006بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للمدة 

 .1ج -46العدد 

(، "محددات النمو الاقتصادي في الجزائر 2012مسعود، زكريا، عز، خليفة، ) .2

،" مجلة 2012-1120دراسة قياسية للفترة  ECMو FMOLSباستخدام نموذجي 

 .2راف للبحوث والدراسات، العدد التنمية والاستش
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انيا: المجلات العلمية:ث



 ثالثا: المنشورات والتقارير:

النافدة الديموغرافية فرصة للتنمية في الدول العربية، (، 2004)الأمم المتحدة،  .1

تقرير السكان والتنمية، العدد الثاني، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، 

 نيويورك.

 مجموعة الامم المتحدة على الرابط: .2

https://data.albankaldawli.org/country/LY 

 مصلحة الاحصاء والتعداد، طرابلس، أعداد مختلفة. .1

 .)أعداد مختلف(، التقرير السنوي مصرف ليبيا المركزي، .2
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 اكارل مانهايم نموذج   سها النظريةس  أسوسيولوجيا المعرفة و

 د. وداد ابوبكر الجديد

 قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة بني وليد

 :مستخلصال

يات نالمعرفة تهتم بدراسة العلاقة بين صور المعرفة من جهة، والب   سوسيولوجياإن      

في إرساء  أسهموامن المفكرين الذين  (كارل مانهايم)الاجتماعية من جهة أخرى، ويعد 

 ياسوسيولوجماهية الدراسة إلى التعرف على هذه سوسيولوجيا المعرفة، وهدفت قواعد 

، وتوصلت (كارل مانهايم)المعرفة وأس سها النظرية، والتعرف على موضوعها عند 

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن سوسيولوجيا المعرفة تهتم بدراسة وتحليل الأفكار 

 أن سوسيولوجيا المعرفة (كارل مانهايم) ؤكدوالأيديولوجيات السائدة في المجتمع، وي

سانية في إطارها التاريخي الذي يعبر عن تطور الفكر، الإنتسعى إلى فهم المجتمعات 

وقد ميز بين نوعين من الأفكار الاجتماعية هما الأيديولوجيا واليوتوبيا كموضوعات 

     أساسية في مجال سوسيولوجيا المعرفة.

  المعرفة. كارل مانهايم، الأس س النظرية، سوسيولوجيا، :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة   

علم اجتماع شهد القرن العشرين تطورًا واضحًا للأصول والقواعد التي تحكم      

، حيث ظهرت جملة من الآراء والنظريات تؤكد تأثر المعرفة بالعامل المعرفة

الاجتماعي، وأصبحت تبحث في مواضيع عديدة تطرح المقيدات الاجتماعية للمعرفة 

العلم، فظهرت الآراء التي تدعو للانطلاقة ودور العوامل الاجتماعية في طبيعة تشكيل 

ت فبرز ،بدلًا من الانطلاق العقلية الفردية من المجتمع وما يحكمه من أفكار ومعارف

الأسباب والدواعي الخارجية بدلًا من من خلال فكرة التأكيد على تقييم العلم والمعرفة 

معرفة وسيولوجيا الالمنطق الداخلي، وبالتالي ارتبطت المعرفة بالمجتمع وأصبحت س

وبذلك اهتمت  ،والتي تصف علاقة المعرفة بالمجتمع أحد فروع علم الاجتماع الهامة

بدراسة مختلف العلاقات الجدلية القائمة بين الانساق الرمزية والب نى الاجتماعية، 

فراد شكال التفاعلات بين الأأفالأفكار السائدة في المجتمع تتجسد في العديد من 

ات، كما أنها مرتبطة بالجذور التاريخية التي تنصهر فيها وبالسياق الحضاري والجماع

لمختلفة لتحليل العلاقات االمعرفة الذي تظهر وتنمو فيه، وبالتالي تسعى سوسيولوجيا 

والأنظمة الاجتماعية، فنشأة المذاهب الفلسفية والدينية والسياسية  بين الب نى الذهنية

لسياق الاجتماعي التي تشكلت فيه وللشروط الموضوعية والعلمية تخضع لتأثيرات ا

فيه، فالوجود الاجتماعي يؤثر على بروز مختلف أشكال ولدت لأنساق المجتمع الذي 

المعرفة الإنسانية، كما تسهم الأفكار والآراء والتمثلات في تغيير واقع المجتمع وتطويره 

من أبرز علماء الاجتماع الذين  (كارل مانهايم)ويعتبر ، أو المحافظة على استقراره

الطابع الجمعي للمعرفة،  لإبراز اسهموا في سوسيولوجيا المعرفة من خلال محاولته

وتصنيف أساليب الفكر والتمييز بين الأفكار الاجتماعية، وتوضيح العلاقة بين 

، وحاول تحليل السياق التاريخي للفكر وربطه بالبناء الاجتماعي الجماعات الاجتماعية

بهدف صياغة منطقية لمفهوم المعرفة الاجتماعية، ولأهمية دور اسهامات في المجتمع 

كارل مانهايم في حقل سوسيولوجيا المعرفة جاء اختيار موضوع الدراسة في ميدان علم 

اجتماع المعرفة، وقد تضمنت الدراسة في إطارها النظري على موضوع الدراسة 

ثم منهج الدراسة وتحديد المفاهيم ذات الصلة  ،وتساؤلاتها وأهمية الدراسة وأهدافها

 سوسيولوجيا المعرفة :بموضوع الدراسة، ومباحث الدراسة حيث يعرض المبحث الأول

ما اتناول أهمية سوسيولوجيا المعرفة وخصائصها،  :وأس سها النظرية، والمبحث الثاني

ج يم ثم نتائتناول موضوع سوسيولوجيا المعرفة عند كارل مانهاف :المبحث الثالث

   . توصيات وأخيرًا الملاحقالدراسة وال
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 موضوع الدراسة: 

لقد مهدت الأطر النظرية والمنهجية لعلم الاجتماع في دراسة المجتمع دراسة علمية،      

لنشأة وظهور فرع من فروع علم الاجتماع العام يهتم بدراسة المعرفة وهو سوسيولوجيا 

، فمفهوم المعرفة له خصوصية نظرًا للجدل والاختلاف حول موضوعها المعرفة

واهتمامها بالإنسان وعلاقته بغيره من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، 

لعلم اجتماع المعرفة فقد ساهم في تحديد  من العلماء المؤسسين (كارل مانهايم)ويعد 

لا أن هذا الحقل المعرفي لم إماعي للمعرفة، مجالاته ومنهجه وتأكيده على الطابع الاجت

ينل اهتمام الكثير من الباحثين والأكاديميين في مجال علم الاجتماع وخاصة على 

في  (كارل مانهايم)المستوى المحلى، ولأهمية هذا الموضوع واستشراف اسهامات 

لات ومحاولة الإجابة عن مجموعة تساؤميدان المعرفة جاء اختيار موضوع الدراسة 

 كمساهمة نظرية في حقل سوسيولوجيا المعرفة وهي:ــ

 ـ ما سوسيولوجيا المعرفة؟ وما اس سها النظرية؟ 1

 ـ ما أهمية سوسيولوجيا المعرفة؟ 2

     ـ ما موضوع سوسيولوجيا المعرفة عند كارل مانهايم؟ 3

 أهمية الدراسة: 

 حركة تطوير وتحديث شاملة،وقت تشهد فيه المجتمعات في تأتي أهمية هذه الدراسة  ـ 1

 أداة فعالة في بناء من العلم والتأكيد على أن العلم ككل، وعلم اجتماع المعرفة كجزء

 . المجتمعوتنمية 

تتجلى أهمية هذه الدراسة لكونها إحدى الدراسات الاجتماعية التي تهتم بالتعرف ـ  2

تجاهات على تنمية الاساعد على سوسيولوجيا المعرفة وأس سها النظرية، وبالتالي فأنها ت

  .العلمية واستخدامها في معالجة القضايا المجتمعية

في كونها مساهمة بحثية علمية لإثراء المعرفة بأقسام  يضًاأالدراسة  وتكمن أهميةـ  3

تماع ن في مجال علم اجون والباحثوعلم الاجتماع والمكتبات، ويستفيد منها المتخصص

   المعرفة.

 أهداف الدراسة:

 ـ التعرف على سوسيولوجيا المعرفة واس سها النظرية. 1

 ـ التعرف على أهمية سوسيولوجيا المعرفة. 2
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 ل مانهايم.رـ التعرف على موضوع سوسيولوجيا المعرفة عند كا 3

 منهج الدراسة: 

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي القائم على الوصف وجمع المعلومات       

وتنظيمها، واعتمدت الباحثة في جمع أدبيات الدراسة على الأسلوب المكتبي، وذلك 

 لىإللإلمام بمتطلبات الدراسة نظرياً وصياغة موضوعها وتحقيق أهدافها والتوصل 

 الدراسة. نتائج

 مفاهيم الدراسة: 

 ة: ــ المعرف 1

أي أنها  وأشمل من العلم ويقصد بها إحاطة العلم بالشيء، هي أوسع"المعرفة      

تتضمن معارف علمية وغير علمية، ويمكن التفريق بين المعرفة العلمية وغير العلمية 

على أساس أسلوب البحث العلمي ومناهجه، فمن يتبع أسلوب البحث العلمي وطرائقه 

 :2112محمود، ) ،"يتمكن من الكشف عن الحقائق، أي أنه يصل إلى المعرفة العلمية

مجموعة المعاني والمعتقدات والأحكام والمفاهيم  هي"والمعرفة  (11ـ  12ص 

نسان نتيجة لمحاولات متكررة لفهم الظواهر والتصورات الفكرية التي تتكون لدى الإ

شياء المحيطة به، والمعرفة على أنواعها فمنها الاستدلالية، والمعرفة التجريبية، والأ

 (11ص  :2121دكاك، ). "والمعرفة الحسية، والمعرفة العامية

 بستمولوجيا": ـــ نظرية المعرفة "الا 2

بأنها تقييم للحصيلة العلمية والموضوعية والمنهجية للعلوم "تعرف نظرية المعرفة      

، وتقييم مناهجها مما يجعل منها ونتائجها، وإظهار تأرجحها بين الذاتية والموضوعية

رات ة الإنتاج النوعي للتصووعياً نقدياً للعلم الموضوعي، وينظر إليها باعتبارها نظري

ون، عبة، هار). "العلمية أي أنها النظرية التي تهتم بتشكيل نظريات كل علم على حده

 (113ص  :2112طيبي، 

 سوسيولوجيا المعرفة: ــ  ـ 3

هي العلاقة المحورية بين المعرفة والمجتمع، وهي عبارة عن علم الاجتماع "     

هو أول من استخدم هذا المصطلح  (ماكس شيلر)المختص بالمعرفة وزواياها، وكان 

وهو الذي عده علمًا وموضوعه دراسة العلائق بين أنماط الحياة الاجتماعية وأقسام 
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بأنها تهتم بالعلاقة القائمة بين المعرفة " (رابرت مارتن) ، ويعرفها"المعرفة المتعددة

 (131ص  :2111الباحثين، مجموعة من . )"والعوامل الخارجية في المجتمع أو الثقافة

 الأول: سوسيولوجيا المعرفة وأس سها النظرية بحثالم

 ـ ماهية سوسيولوجيا المعرفة: ــ 1

سوسيولوجيا المعرفة هي علم دراسة محددات المعرفة بواسطة الوجود الاجتماعي،      

 يميزما وفهي تدرس محددات وجود المعرفة، والمحددات الاجتماعية والثقافية للتفكير، 

سوسيولوجيا المعرفة قدرتها على النظر إلى المنتجات الذهنية على المدى البعيد بأنها 

والتي تستند الأولى على الثانية، ويعد كل واحد  تتأثر بالظروف الاجتماعية والثقافية

منهما هامًا للأخر، وسوسيولوجيا المعرفة في منظورها الاجتماعي تؤكد على الخاصية 

ة ي التعامل مع ما ينبع من المعرفأ ،عرفة في دراستها للظواهر الاجتماعيةالاجتماعية للم

من خلال الأفراد في جماعات، وهذه الخصائص السوسيولوجية للجماعة تحدد إلى حد 

فراد أكبير مضمون المعرفة والمقياس الذي يحدد شكلها، حيث يتم انتاج المعرفة من قبل 

جاهات تلقيم والاتالي تعبر هذه المعرفة عن اباليتفاعلون مع بعضهم في المجتمع، و

  (22ص  :2111الزيود، ) للمجتمع. جتماعيةالا

وتهتم سوسيولوجيا المعرفة بدراسة الترابطات الوظيفية من جهة، والأطر      

انية، إي دراسة المجتمع في شموليته، وعناصره الاجتماعية ثالاجتماعية من جهة 

والتجمعات الخاصة، وبذلك تدرس العلاقة بين المتغيرات الجزئية كالطبقات الاجتماعية 

للأنواع المعرفية الناتجة عن التحولات الحضارية وأيضًا شتى التعقيدات الاجتماعية 

 (23ص : 2112غورفيتش، ) التي تندرج تحت الضوابط الاجتماعية.

لسفة" في الفبستمولوجيا سوسيولوجيا المعرفة تعد امتدادًا لنظرية المعرفة "الاو       

عمال الفكرية المتنوعة والسائدة في المجتمع، واهتمت لكونها تبحث في صحة الأ

بتفسيرها وربطها بالمعلومات التي توصل إليها علماء الاجتماع عن طريق التجربة 

وربطها بالظروف والتحولات الاجتماعية التي تعزز تلك المعارف بأس س التفكير 

المعرفة مكانة مهمة في مجال البحث السوسيولوجي  صبح لسوسيولوجياأالمنطقي، و

من تعاظم في تزداد أهميتها يومًا بعد يوم، نتيجة لما تشهده المجتمعات المعاصرة 

: " إنه إذا كان علم اجتماع (هولستر) شكال المعرفة المختلفة حيث يقولأالاعتماد على 

بح فة والتعلم فإنه قد اصالمعرفة هو في جوهره بحث نقدي في قدرة المجتمع على المعر

اليوم بالنظر إلى الظروف الراهنة، ليس فقط مشروعًا نظرياً، بل أيضًا مشروعًا علمياً، 

36



لأن البحث في صياغة المعرفة وأساليب استخدامها هو في الأساس بحث في قدرة 

 .المجتمعات على التعامل مع المتغيرات المحيطة بها وتحقيق أقصى معدلات التنمية"

  (22ـ  22ص  :ك، مرجع سبق ذكرهدكا)

 س س النظرية لسوسيولوجيا المعرفة: ـــ الأ 2

شهدت الفترات السابقة نظريات أولية وجذورًا أساسية تناولت طبيعة العلاقة بين      

الفكر والواقع الاجتماعي، فقد بحث علماء الاجتماع مسالة المعرفة ومصادرها الحقيقية 

وحاولوا الوصول إلى مصادر اجتماعية ترتكز إليها المعرفة، فربطوا المعرفة بالأصل 

وأصبح الوجود الاجتماعي هو مصدر الحقيقة، وتمثل ذلك في الاجتماعي والثقافي، 

ومن  ،(وكارل مانهايم، وسوروكين دوركايم، وماكس شيلر، وفرانسس بيكون،)آراء 

والتي كانت بصدد بيان دور المجتمعات ومكانة الواقع الاجتماعي  (ابن خلدون)قبلهم 

وبالتالي امتازت سوسيولوجيا  ( 61ص  :، د. تإسماعيل)في بناء المعرفة والفكر،

المعرفة عن بقية مناهج العلوم بتداخل شخصية الباحث مع الفعل الاجتماعي لأن المعرفة 

فيها هي معرفة كل ما هو موجود في المجتمع من أشياء مادية ومعنوية لها صلة بالمجتمع 

ل من خلا أو من انتاجه، تعبر عنها بطريقة نظرية من النتاج الذهني أو بطريقة عملية

السلوك الاجتماعي، داخل بيئة طبيعية يهيئها الباحث للتجربة، وأصبح لسوسيولوجيا 

اخل دالمعرفة أساس نظري ومنهجي، يستوعبهما الباحث لينطلق في التحليل الاجتماعي 

 (391 :2121الجبوري، ) المجتمع، ويتعامل مع العلاقات والظواهر بطريقة مباشرة.

فهي علم نظري يعبر عن نظريته من  تطبيقي   المعرفة ذات طابع   سوسيولوجياو     

خلال منهجيته البحثية، وأيضاً هو منهج بحث يعبر عن منهجيته من خلال نظريته، 

صياغة  دالمنهجية مع مضامينه المعرفية، فالأمر لا يتعلق بمجر وبذلك تتشابك حدوده

فالمنهج هو مجرد تجريد عن العلم تامة ونهائية لقواعد المنهج السوسيولوجي المعرفي، 

ص  :2116فوكوني، موس، )، ذاته ولا ينفصل عنه، بل ينتظم بالمؤازرة مع العلم نفسه

12)  

جريبي هو البحث الت الأول: ويمكن تحديد شكلين من البحث في سوسيولوجيا المعرفة     

ومهمته الوصف والتحليل البنيوي للطرق والأساليب التي ينتج عنها تأثير الوقائع 

هو الدراسة والتحقيق في نظرية المعرفة وفلسفة العلوم  اني:ثوال، الاجتماعية على الفكر

حيث تختص سوسيولوجيا المعرفة بمهمة التحري عن هوية العلاقة في صحة المعرفة 

ويعد الشكل الأول من البحث بحثاً امبريقياً ميدانياً، لأن وظيفته هي التحري  وصلاحها،
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الميداني في الحقائق الاجتماعية، أما الشكل الثاني فهو بحث إبستمولوجي نظري يضبط 

    (16ص  :2121البندر، ) النتائج ذات العلاقة بالفكر الناتج عن الواقع الاجتماعي.

سوسيولوجيا المعرفة جاءت استجابة لعقلية الظروف الاجتماعية إلى أن  ونخلص     

العلاقة بين نشأة الظاهرة الاجتماعية وطبيعة المرحلة  لفحص ات الإنسانية،في المجتمع

لنظر في العلاقة بين النظرية السوسيولوجية المعرفية ليضًا أ، والتاريخية في المجتمع

، 1929 :السملوطي)ي للأفراد والجماعات. وبين البناء القيمي أو التوجه الأيديولوج

112) 

 الثاني: أهمية سوسيولوجيا المعرفة بحثالم

 سوسيولوجيا المعرفة أهميتها وخصائصها:

للمعرفة من خلال محاولات البحث في الأفكار  تأتي أهمية الدراسات السوسيولوجية     

والمعارف الإنسانية التي تتطور وتتناقل في المجتمع، والعوامل التي أدت إلى وجودها 

 ي أنماط التفكيرأومدى مطابقتها لمنطق التطور التاريخي حيث اهتمت بما هو مثالي 

هذه  عوامل الواقعية علىوإنتاج المعرفة، وبما هو واقعي إي العلاقات السببية وتأثير ال

ويمكن تحديد أهمية هذا الفرع من  (199ص  :1992نجم، ) ،الأنماط والنماذج المعرفية

الموضوعية في التعامل مع المعرفة  :علم الاجتماع في الوقوف عند جملة أمور أهمها

دلالتها القيمية والتي تعنى النزاهة  أولها:بأنواعها ومصادرها، والتي لها أكثر من دلالة 

 دلالتها المعرفية التي تشير إلى أن وثانيها:في القصد والتجرد من العواطف الذاتية، 

ميناً للواقع، فسوسيولوجيا المعرفة حسب رأي أتكون الأفكار انعكاسًا صحيحًا و

قة الحقي وإنها نظريات وتصورات تدنو من ،هي "إعادة بناء لاحق للواقع (أينشتاين)

و فيرى "أن يكون فيها ما ه (كاريهبوان )بدًا"، أما أشيئاً فشيئاً، ولكنها لن تصل إليها 

علمي وموضوعي تصورًا مشتركًا لأذهان كثيرة، ويمكن بالتالي نقله من واحد إلى 

   (116ص  :2112حمد، أ)خر". آ

المعرفة والارتقاء بها في المرتبة الأولى بين العلوم  وزادت أهمية سوسيولوجيا     

 علام والاتصال المختلفة، والتيالاجتماعية في عصر التطور التكنولوجي لوسائل الأ

عملية الاتصال والتواصل بين الأفراد، وأصبحت ذات فاعلية في فرضت تحولات كبيرة 

شكلت تنظيمًا اجتماعياً  جديدة أفكار وممارسات أنتجفي انتاج الحدث والمحتوى مما 

داخل  المعلومات سرعة انتشاروثقافياً واسعًا يمارس سلطته على المجتمعات، ف

. ةوالثقافي البالغ على أنظمة المجتمع الاجتماعية اتأثيره الهالمجتمعات الإنسانية 
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المعرفة تسعى إلى دراسة الآلية  ل سوسيولوجيايجعوهو ما  (22ص  :2121الجبور، )

وظيف وتفراد والمجتمع، الاجتماعية التي تتشكل فيها المعرفة وكيف تؤثر على الأ

البحوث ونتائج الدراسات في مجال سوسيولوجيا المعرفة وذلك لترشيح المعارف 

والأفكار والقيم الإيجابية في المجتمعات المعاصرة التي أصبح الفرد فيها يتلقى وينهل 

هويدي، )من كل المعارف بما فيها من إيجابيات وسلبيات تنعكس على المجتمع بأكمله. 

  (113، ص 2112 :الزايدي

ذلك الفرع الذي يهتم بدراسة العلاقة بين صور المعرفة من  سوسيولوجيا المعرفة     

  ـجهة، والبيئات الاجتماعية من جهة أخرى، ويمكن تحديد أهم خصائصها في التالي: ــ

يديولوجيات السائدة في المجتمع بطريقة علمية ــ تهتم بالمعارف والأفكار والأ 1

 وموضوعية حول المجتمع وب نياته الفرعية وعلاقة ذلك بأفراده الفاعلين.

 ـت بنى على منظومة أوليات تنقسم إلى قسمين  2 شكالها أبديهيات المعرفة بمختلف  أولها:ـ

 المسلمات التي ت بنى عليها القوانين الأولية. ها:وثانيسواء كانت حسية أو فلسفية، 

يه ف ىبنــ تقوم على تراكمية المعارف العمودية أو الامتداد الخطي المباشر الذي ي   3

الجديد على القديم، فالمعرفة ليست منفصلة عمن سبقتها بل مكملة لها ومتفاعلة معها، 

حمد، أ) وهذا التفاعل والتكامل يسهم في البناء التدريجي والتراكمي للمعرفة الإنسانية.

   (23ص  :2112

 الثالث: موضوع سوسيولوجيا المعرفة عند كارل مانهايم بحثالم

 السوسيولوجية عند كارل مانهايم: ــ المعرفة  1

من أبرز العلماء والمفكرين الذين أسهموا في إثراء  *(كارل مانهايم)يعد      

سوسيولوجيا المعرفة من خلال تحديد مجالاتها ومنهجها وتأكيدها على اجتماعية 

يد عن لمعرفة المز *)"الأيديولوجيا واليوتوبيا"، المعرفة، حيث طرح أفكاره في كتابه

م العل"وقد عرف مانهايم سوسيولوجيا المعرفة بأنها ( 1ملحق رقم الكارل مانهايم انظر: 

كالأيديولوجيا السياسية، والفلسفة والعلم  الذي يدرس المنتوجات الذهنية أو الثقافية

هب ذبصفتها تابعة للعامل الاجتماعي"، ويوالتكنولوجيا والمذاهب الأخلاقية والقانونية 

بنية المجتمع مترابطة وظيفياً من خلال المعرفة فكانت نظريته كلية فلسفية من أإلى أن 

هذا الجانب، وبذلك ابتعد عن مفهوم الشمول والعمومية حيث حددها ضمن نطاق علمي 

من خلال اجتماع المعرفة على أنه "منهج للبحث الاجتماعي التاريخي يتعقب جذور 
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الجبوري، ) ،لت خلال التطور العقلي الذي قطعته الإنسانية"الأشكال المختلفة التي حص

  ـوقدم مانهايم عدة مبادئ لسوسيولوجيا المعرفة أهمها ما يلي: ـ (212ص  :2112

ار الفردية ثم من دراسة الأفكن سوسيولوجيا المعرفة ليست كالفلسفة، فالفلسفة تبدأ إــ  1

فهم المجتمعات  تسعى إلىفسوسيولوجيا المعرفة ما أتنتقل إلى البحث في القيم التجريدية، 

 الإنسانية في إطارها التاريخي الذي يعبر عن تطور الفكر.

ــ سوسيولوجيا المعرفة لا تفصل الفكر عن سياقه الاجتماعي الذي نشأ فيه، فالعوامل  2

يديولوجيات معينة في المجتمع دون غيرها، ويرى أالاجتماعية لها دور في تفسير هيمنة 

 أن التقسيم الطبقي في المجتمع يوضح اختلاف نظام التفكير بين طبقة اجتماعية وأخرى.

  (22ـ  22: ص 2112أبو عليان، )

بناء رؤية علمية حول المعرفة الاجتماعية من خلال تحديد  (كارل مانهايم)حاول      

المعرفة بطرحه لعدة تساؤلات حول طرق تأسيس معرفة  منهج بحث لسوسيولوجيا

والاختلافات الأيديولوجية داخل  التناقضات الفكرية اجتماعية موضوعية في ظل

صياغة واضحة للمعارف الناتجة عن النمط حتى يتمكن من فاستخدم هذا المنهج  المجتمع،

ة وإسقاطها على الفكري المعاصر وفهمه، ولم يقبل مانهايم مناهج العلوم الطبيعي

سوسيولوجيا المعرفة، وانما قبل جزءًا منها ويذهب إلى أن المفاهيم لها عدة معاني ولكل 

 (21ص  :2112ناصر، )معنى ثلاث مستويات هي الموضوعي، والتعبيري، والتوثيقي. 

 ــ موضوع المعرفة السوسيولوجية عند كارل مانهايم: 2

ين خلال التميز ب بتحليلاته لموضوعات سوسيولوجيا المعرفة من ينطلق مانهايم     

نوعيين من الأفكار الاجتماعية هما الأيديولوجيا واليوتوبيا، ويرى أن الأيديولوجيا هي 

"مجموعة الأفكار التي تعكس مصالح الفئات الاجتماعية المسيطرة ومن شأنها أن تحافظ 

مجموعة الأفكار التي تمثل رؤى الفئات فهي " ما اليوتوبياأعلى الوضع الراهن"، 

الاجتماعية المسيطر عليها والتي تدعو إلى تغيير الواقع الراهن، حتى لو جاء ذلك 

بالطرق الثورية، وغالباً ما تعمل الفئات الاجتماعية المعارضة على تعزيز هذا النوع 

غلق فكرياً، بي المنمن الأفكار"، وقد حدد أربعة أشكال للفكر اليوتوبي وهي: النسق اليوتو

أبو )الليبرالي، والفكر اليوتوبي المحافظ، والفكر اليوتوبي الاشتراكي.  والنسق اليوتوبي

  (111ص  :عليان، مرجع سبق ذكره

النوع الجزئي الذي يتمثل في  الأول:ويميز مانهايم بين نوعين من الأيديولوجيا       

قوال الخاصة التي يكون زيفها ناجمًا عن خداع الموقف الشكي والذي يحوي كل الأ
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أو غير متعمد، مدركًا أو غير  اً متعمد اً خرين سواء كان خداعالمرء لنفسه أو خداعه للآ

وهو خداع يحدث على المستوى النفسي، وتعتبر سوسيولوجيا  ،مدرك أو لاشعوري

ها كما هي عليه موضوع دراستها، إذ تدرسالمعرفة هذا النوع من الأيديولوجيا بالذات 

في تيارات الفكر الاجتماعي والجماعات التاريخية المختلفة، وهي لا تنتقد الفكر على 

مستوى هذا الموقف الشكي ذاته الذي ينطوي على خداع وتمويه، ولكنها تفحص هذا 

الموقف الشكي على المستوى البنيوي أو الفكري الذي ترى أنه ليس بالضرورة مشتركًا 

ويتيح له أن يتخذ أشكالًا ومظاهر مختلفة خلال مراحل التطور  الناس،لدى كل 

 يشير إلى الاهتمام بالبحث بتحديد الزمان هالكلي باعتبارالنوع   الثاني:ا ام ،التاريخي

تقوم الب نى الاجتماعية فيهما بالتعبير عن نفسها في بنية التأكيدات، وإلى والتي  والمكان

يضًا بتبين حدود الب نى الاجتماعية والتي تؤثر على بنية التأكيدات، أأن يهتم البحث 

مانهايم حلين لمشكلة مكونات المعرفة وقد حدد  (311ـ  311ص  :1921مانهايم، )

   ـهما: ـ

والتي تحتاج إلى منهج تاريخي اجتماعي يؤكد بأن التفكير مرتبط بالواقع  النسبية:ــ  

الاجتماعي، وذلك لعدم إدراك الفكر القديم للتفاعل بين البيئة الاجتماعية ونمط الفكر، 

ورفض المعرفة التي تعتمد على وجهة النظر الذاتية، لذلك كانت المعرفة نسبية، إي 

قوالب ثابتة في كل زمان ومكان، بل تتغير بتغير النسبية لا تتعامل مع المعرفة ك

 . الظروف الاجتماعية والتاريخية

ترفض وجود أفكار يتم تصورها كحقيقة مطلقة مستقلة عن الذات، التي  العلائقية: ــ

وليست لها صلة بالواقع الاجتماعي، لأن ما هو مفهوم في التاريخ لا يصاغ إلا في ضوء 

 (112 :عليان، مرجع سبق ذكرهأبو ) التاريخية.ة مفاهيم تنشأ من خلال الخبر

ماعية في كيفية تأثير البيئة الاجت (كارل مانهايم)ويبرز الموضوع الأساسي في فكر      

حليل المعرفة نفسها، فقدم ت في منظومات الفكر المرافقة لها، بما في ذلك سوسيولوجيا

للعوامل المجتمعية التي كان لها دور في ظهور علم الاجتماع العام، وعلم اجتماع 

نسان لم يكتشف ماهية هذا العلم وطبيعته في الحقب المعرفة تحديدًا، ويرى أن الإ

 نأن العلم، ويمكالتاريخية السابقة، لأن الشروط المجتمعية لم تكن مناسبة لتطور هذا 

غير ن تتأيؤخذ على تحليلات مانهايم وهي أن المعرفة الاجتماعية وفق تحليله يمكن 

يضًا مع تغير الشروط المجتمعية المحيطة بها، مما يقلل من مصداقية المعرفة ويجعل أ

منها معرفة نسبية أسوةٌ بالمعارف الأخرى، وكذلك علماء الاجتماع يمكن أن ينقسموا 
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ومفكرين يوتوبين في ذات الوقت، ويسعى كل منهم لتعزيز  نبين مفكرين أيديولوجيي

          الرؤيا والأفكار الخاصة بهم والتي هي نتاج لشرط حياتهم المجتمعية.

 ـ: ـالنظرية نتائج الدراسة

إلى دراسة الآلية الاجتماعية التي تتشكل فيها المعرفة،  ــ سوسيولوجيا المعرفة تسعى 1

والمجتمع، وتوظيف البحوث ونتائج الدراسات في مجال فراد وكيف تؤثر على الأ

المعرفة الاجتماعية، وذلك لترشيح المعارف والأفكار والقيم الإيجابية في المجتمعات 

 المعاصرة.

ي يديولوجيات السائدة فــ تهتم سوسيولوجيا المعرفة بدراسة وتحليل الأفكار والأ 2

وب نياته الفرعية وعلاقة ذلك بأفراده المجتمع بطريقة علمية وموضوعية حول المجتمع 

 الفاعلين.

ن سوسيولوجيا المعرفة تهتم بدراسة المنتوجات الذهنية أو أــ أكد كارل مانهايم على  3

الثقافية كالأيديولوجيا السياسية، والفلسفة والعلم والتكنولوجيا والمذاهب الأخلاقية 

 والقانونية بصفتها تابعة للعامل الاجتماعي.

أن سوسيولوجيا المعرفة ليست كالفلسفة، فالفلسفة تبدأ من دراسة رى مانهايم ــ ي 2

تسعى فعرفة ما سوسيولوجيا المأالأفكار الفردية ثم تنتقل إلى البحث في القيم التجريدية، 

 إلى فهم المجتمعات الإنسانية في إطارها التاريخي الذي يعبر عن تطور الفكر.

لمية حول المعرفة الاجتماعية من خلال تحديد منهج ــ حاول مانهايم بناء رؤية ع 1

بحث لسوسيولوجيا المعرفة بطرحه لعدة تساؤلات حول طرق تأسيس معرفة اجتماعية 

موضوعية في ظل التناقضات الفكرية والاختلافات الأيديولوجية داخل المجتمع، وقد 

عات اليوتوبيا كموضوميز مانهايم بين نوعين من الأفكار الاجتماعية هما الأيديولوجيا و

 أساسية في مجال سوسيولوجيا المعرفة. 

نخلص إلى ومن خلال العرض النظري لدراسة ووصولا  لنتائجها يمكن أن      

  ـأهمها ما يلي: ـ التوصياتمجموعة من 

ــ الاهتمام بحقل سوسيولوجيا المعرفة وخاصة على المستوى المحلي، وتكوين رؤية  1

جديدة تحقق الاندماج والترابط مع ما يتناسب من معارف وأفكار  سوسيولوجيا

 وأيديولوجية المجتمع المعاصر.

عقد المؤتمرات والندوات العلمية مواكبة العلوم والمعارف المتجددة من خلال ــ  2

قي المعرفة الخاصة بالمجتمعات العربية تست والأكاديمية التي تهتم ببناء سوسيولوجيا
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، وذلك من منظور حاجة مادتها النظرية من طبيعة الب نى الاجتماعية لهذه المجتمعات

 لهذا الحقل. في المرحلة الجامعية العلمية الاجتماعية الأقسام

وجيا هتم بها حقل سوسيوليتطبيق مفهوم ومعايير الجودة النوعية للموضوعات التي  ــ 3

التي احتلت مكاناً بارزًا في الفكر السوسيولوجي المعاصر لتعدد وجهات النظر والمعرفة 

 ، مع مراعاة التميز بين موضوعاتها،وتباين الآراء بين المفكرين والمهتمين بهذا الحقل

  وموضوعات حقل النظرية الاجتماعية وفقاً لهذه المعايير العلمية.

 المراجع: قائمة 

: الكتب  : ــالعربية والمترجمة أولا 

، مكتبة "محاضرات في علم اجتماع المعرفة" :(2112بسام محمد، ) أبو عليان، (1)

  الطالب الجامعي، خانيونس.

الأيديولوجيا والعلم العلاقة بين الأيديولوجيا والعلم " :(2112) عزت السيد،حمد، أ (2)

 . ، دار فن وعلم، طرابلس"والفهم

، دار الكتاب "الفلسفة في ضوء علم الاجتماع: "(د. ت) محمد،قباري إسماعيل،  (3)

  العربي للطباعة والنشر، القاهرة. 

الأيديولوجيا وقضايا علم الاجتماع " :(1929) محمد توفيق، نبيلالسملوطي،  (2)

 .، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية"النظرية والمنهجية والتطبيقية

ة ، الناشر وزار"الشباب بين الحقيقة وايديولوجيا الاعلام" :(2121امال، ) الجبور، (1)

 الثقافة، عمان، الأردن.

علم اجتماع المعرفة عند ابن خلدون " :(2112) شفيق إبراهيم صالح،الجبوري، ( 6)

  .2، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط"دراسة نظرية تحليلية

، منشورات جامعة دمشق، "علم الاجتماع المعرفي" :(2121أمل حمدي، ) دكاك،( 2)

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

 زيتوني )ترجمة(، وآخرون، ؛سيد أحمدطيبي، و ؛غنيمة وهارون، رشيدة؛ عبة،( 2)

 ،"بستمولوجيا العلوم الإنسانية في الفكر العربي والفكر الغربي المعاصرا" :(2112)

 .1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

مجد  ،"الأطر الاجتماعية للمعرفة" :(2112جورج، خليل )ترجمة(، ) غورفيتش، (9)

 .3المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
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السوسيولوجيا " :(2116كريملي )ترجمة(، ) ،، مارسيلموس، بول؛ وفوكوني (11)

 . ، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط"موضوعها ومنهجها

الأيديولوجيا واليوتوبيا مقدمة في " :(1921كارل، الديريني )ترجمة(، ) مانهايم، (11)

 .1، الناشر شركة المكتبات الكويتية، ط"سوسيولوجيا المعرفة

سوسيولوجيا المعرفة جدلية العلاقة بين " :(2111) ( مجموعة من الباحثين،12)

 .1والتوزيع، بيروت، ط ، مركز الغدير للدراسات والنشر"المجتمع والمعرفة الدينية

، دار كنوز المعرفة للنشر "علم الاجتماع" :(2111)إسماعيل،  محمد الزيود،( 13)

 .الأردن، والتوزيع، عمان

، الأكاديميون للنشر "الاقتصاد المعرفي" :(2112) محمد نائف،محمود، ( 12)

 .1الأردن، ط ،والتوزيع، عمان

 ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية."المعرفةعلم اجتماع " :(1992طه، ) نجم، (11)

  ـالدوريات: ـتانيا :  

المعرفة السوسيولوجية وسوسيولوجيا المعرفة بين العقل " :(2112) دناقة،احمد، ( 16)

جامعة  كلية الآداب واللغات، ،1، العدد 2، مجلة دراسات، المجلد "والتجربة الحضارية

  الجزائر. طاهري محمد بشار،

، مجلة الدليل، "تبويب ونقد ... سوسيولوجيا المعرفة" :(2121)عقيل، البندر، ( 12)

 ، مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث الفكرية، العراق.2، العدد 3السنة 

النظرية والمنهج في علم اجتماع " :(2121) شفيق إبراهيم صالح،الجبوري، ( 12)

، جامعة 22، العدد 11لرافدين، السنة ، مجلة آداب ا"المعرفة واجتماعية المعرفة العلمية

 الموصل، العراق.

، مجلة "مفهوم المعرفة الاجتماعية عند كارل مانهايم" :(2112)معارك، ناصر، ( 19)

   ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر.1، العدد 1دراسات، المجلد 

العلمية في ظل مجتمع المعرفة " :(2112)فتحية، زايدي،  ؛عبد الباسط( هويدي، 21)

الإنسانية ، كلية العلوم 1، مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع، العدد "المعرفة

  الاجتماعية، الجزائر.و
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 (*) 1ملحق رقم 

 السيرة الذاتية للعالم )كارل مانهايم( 

 aljazirah.com( مؤسس علم اجتماع المعرفة المصدر: خالد محمد الدوس، العالم الألماني )كارل مانهايم

https://www 

في مدينة بودابست المجرية من أم ألمانية وأب مجري، وبعد  1293ولد العالم الراحل )كارل مانهايم( عام      

ند( في المجر، وواصل تعليمه العالي في جامعة )هايدلبرغ ورال شأوتفوأن أنهى تعليمه العام التحق بجامعة ) 

اه تخصص "الفلسفة في علم الاجتماع"، وكان متأثرًا بالعالم الألماني الألمانية( وتحصل على شهادة الدكتور

بدأ العمل الأكاديمي في كلية العلوم الاجتماعية )بجامعة هايدلبرغ(  1926والفيلسوف جورج سيميل، وفي عام 

لاجتماع )ماكس فيبر(، وبعد سنوات قليلة من تحت إشراف عالم الاجتماع الألماني )الفريد فيبر( شقيق عالم ا

ذًا لعلم الاجتماع والاقتصاد السياسي ( أستا1933ــ  1929العمل بجامعة هايدلبرغ انتقل للعمل خلال الفترة )

تم  1926في جامعة )غوته الألمانية( ثم انتقل إلى بريطانيا وعمل محاضرًا في كلية لندن للاقتصاد، وفي عام 

لمؤسس االتربية والتعليم، ويعتبر )كارل مانهايم( من مؤسسي علم الاجتماع الكلاسيكي كما يعد  تعيينه في معهد

الحقيقي )لعلم اجتماع المعرفة(، وعلم اجتماع المعرفة فرع جديد من فروع علم الاجتماع ظهر في ألمانيا بداية 

لأيديولوجي واليوتوبي الكلي القرن العشرين والذي تجسد في أبحاث )كارل مانهايم( حيث يدرس الصراع ا

للتفكير الاجتماعي، وبذلك كان مانهايم من الأوائل الذين أسسوا علم اجتماع المعرفة والذي يحدد المعرفة 

بستمولوجي إلى علم الاجتماع المعرفي الذي يبحث العلاقة بين المعرفة كرؤية جديدة مع التحول الاالاجتماعية 

باللغة الألمانية ثم أعاد  1929)الأيديولوجيا واليوتوبيا( والذي نشر في عام  والمجتمع، ومن أهم مؤلفاته كتاب

     . 1936كتابته باللغة الإنجليزية تحت عنوان )الأيدولوجية واليوتوبيا مقدمة في علم اجتماع المعرفة( في عام 
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 هـ606الدلالات اللفظية في تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي 

 السحيري إبراهيم عبدالحكيمأ. 

 جامعة غريان قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب الأصابعة،

 

 :المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في إبراز جهود الإمام الرازي في استنباط الأحكام       

من خلال عرضه للشواهد  ه للآيات، وتوظيف دلالات الألفاظالشرعية من خلال تفسير

 .قها للوقوف على منهجه الذي اتبعهالتي سا

لضيق مساحة البحث ولبلوغ تلك الأهداف فقد جعلتُ هذه الدراسة مبسوطة سردية،     

فما هو إلا ورقات علمية خالية من التفصيل المطول في التنقيب عن الدلالات الأصولية 

عند هذا المفسر، فاكتفيت بالتعريف بهذا العلمَ، وتفسيره، وأهم الدلالات التي تناولها 

بشيء من التفصيل، فضلا عن ذلك: عرجت على الاشتراك والحقيقة والمجاز عنده، 

فت عند أهم وأبرز القواعد الأصولية التي ذكرها في  إذ تناولتها وسقت شواهد كما توق

عليها  محاولا إبراز جهوده الأصولية في استنباط الأحكام من خلال هذه القواعد المتمثلة 

في الوجوب والندب والإباحة والكراهة، فضلا عن توظيف العام، والخاص والأمر 

ملة من النتائج مفادها إلمام الرازي بعلم الأصول والنهي وصيغهم، كما توصلت إلى ج

وعنايته بدراسة الدلالات الأصولية، والتفسيرية، وتوظيفها من خلال تفسيره في إثراء 

 .الأحكام  فضلا عن مناقشته للمسائل الأصولية

 .لأصولعلم ا –قاعدة  -استنباط–التفسير الكبير  –دلالة  –الرازي  الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة

     .صلاة والسلام على من لا نبي بعدهوال، وحدهالحمد لله 

م غايات علم أصول الفقه معرفة قواعد استنباط هبادئ ذي بدء أود أن أوضح أن من أ     

 جميعها ترجع إلى مصدرين: الكتاب والسنة، إما بطريق الأدلةالشرعية من  الأحكام

ولغتهما العربية، ولذا كانت اللغة العربية واحدة من ثلاثة يستمد  مباشر أو غير مباشر

ة إلا بعد الوقوف على ألفاظ اللغ الأحكامللفقيه استنباط  يتأتىمنها علم الأصول فلا 

وما فيها من المباحث اللغوية التي لها عظيم الأثر  ،وكيفية دلالتها على الأحكام ،العربية

اما من الأصوليين تليق من ثم نالت رعاية واهتمفي استخراج الأحكام الشرعية، و

 .بمكانتهما

قبل الشروع في تناول الدلالات اللفظية حري بي أن أعرف بصاحب تفسير مفاتيح و    

شي القر فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الإمامالغيب 

ولد سنة  ،الشافعي المفسر المتكلم عنه. البكري. من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله

 من تلامذة محيي السنة البغوي أربع وأربعين وخمسمائة، وأشتغل على والده، وكان،

فريد عصره، ونسيج وحده، شهرته تغني عن إستقصاء فضائله، وتصانيفه في علم وهو 

 ،و" المحصول " في أصول الفقه ،الكلام والمعقولات سائرة، وله " التفسير الكبير"

، و"مناقب الشافعي " وغير و" شرح المفصل للزمخشري ،و"شرح الأسماء الحسنى"

من أعظم مصنفاته ، (1/100-)طبقات المفسرين ه606سنة  –هراة  -وتوفي بـ  ،ذلك

 .الكبير المعروف بـ)مفاتيح الغيب(تفسير  وأشهرها

 ظ الوضعية إلى قسمينومن وافقهم دلالة الألفايقسم الجمهور من الشافعية 

: أن اللفظ إما أن يدَُلَّ في محل النطق أساسيين هما: المنطوق والمفهوم، ووجه الحصر

لأن السامع إما أن يتلقى كلاماً موضوعاً  ،ول يسمى منطوقاً والثاني مفهوماً والأ ولا،أ

ورة بدون زيادة ولا نقصان ويسمى رفْهمَ ذلك المعنى ض، فيَ متكلمُ لغةً لمعنى وقصّدّه ال

، وإما أن يفَْهمََ معنى زائداً دلَّ عليه اللفظُ قاً لأنه مدلول عليه في محل النطقمنطو حينئد  

 وتفصيلهما كما يلي : النطق فيسمى هذا المعنى مفهوماً،لا في محل 

: يكون حكماً دل عليه اللفظ في محل النطق " أي: " ما أولاً : دلالة المنطوق وهي

: دلالة قوله الحكم ونطق به أو لا، ومثالهااء ذكر ذلك للمذكور وحالاً من أحواله سو

ن حُجُورِكُم فيِ اللاَّتِي وَرَباَئِبكُُمُ : تعالى [ على 32: ]النساء  بهِِنَّ  دَخَلْتمُ اللاَّتيِ نِّسَآئِكُمُ  مِّ

 .حجر الرجل من زوجته التي دخل بهاتحريم نكاح الربيبة في 

 لا في محل النطق " وذلك بأن يكون حكماً : " ما دل عليه اللفظ وهي : دلالة المفهومثانياً 

ثم إن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة  لغير المذكور وحالاً من أحواله،
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وإثباتاً وهذا هو مفهوم الموافقة، : لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفياً 

هوم المخالفة ويسمى و مف، وإما ألا يكون كذلك وهويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب

رْبِ من قوله دليل الخطاب، فلَاَ تقَلُ لَّهمَُا  : تعالى ومثال مفهوم الموافقة: فهَْمُ تحريم الضَّ

 حالُ الضرب، حال التأفيف، وهو في محل النطق، [ حيث عُلمَِ من32: ]الإسراء  أفُ  

 : أنمفهوم المخالفةومثال  مع الاتفاق في إثبات الحرمة فيهما  وهو غير محل النطق

 يضََعْنَ  حَتَّى عَليَْهِنَّ  فأَنَفِقوُا حَمْل   أوُلَاتِ  كُنَّ  وَإنِ  م من مفهوم الشرط في قوله تعالى:يفه

 [ أنهن إن لم يكنَّ أولات حمل فأجلهن بخلافه .6: ]الطلاق  حَمْلهَنَُّ 

عناً واحد م: فهو إما أن يدل على المفرد من حيث دلالته على المعنيأما اللفظ  

على معنيين أو أكثر من ، وإما أن يدل موضوع له في أصل اللغة، وهذا هو الأصل

معناه الذي وضع له في أصل  ، وإما أن يدل علىأصل الوضع، فهذا يسمى المشترك

 ويسمى المجاز.، ن يدل على معناه المصطلحأ، وإما اللغة، ويسمى الحقيقة

 –سأعرض لمنهج الإمام الرازي ، وهذه أقسام اللفظ من حيث دلالته على المعنى   

 .)مفاتيح الغيب(منهجه في  ومن ثم سأبين أثر ،في هذه الأقسام –رحمه الله 

 :راك والحقيقة والمجاز عند الرازيالاشت

 :اللفظ المشترك

هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما " " 

 .(1/362-هـ1000 ،لرازيالمحصول ل)

، والأصل عدم وفي كلام الله ورسوله ،يرى الرازي وقوع المشترك في اللغة 

ن استعماله في إفادة مفهوماته المشترك من حيث إنه مشترك لا يمكالاشتراك واللفظ 

 .(1/386-ه1000، لرازيالمحصول ل)على سبيل الجمع ويعين معناه القرينة إن وجدت 

 التخاطب به " الذي وقعما وضعت له في أصل الاصطلاح  ما أفيد بها " :الحقيقة

 .(386: ه1000 ،لرازيالمحصول ل)

 عليه في أصل تلك المواضعا اصطلح ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير م ":المجاز

ويرى    (1/386-ه1000 ،)الرازيالتي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول " 

  لغوية : الحقيقة الحقيقة والحقيقة عنده ثلاثة أقسامأنه يجب حمل اللفظ على ال :الرازي

 أن الخطاب يجب حمله على المعنى :، فالحاصلة، والحقيقة الشرعيوالحقيقة العرفية

 . (1/004-ه1000)الرازيالشرعي ثم العرفي ثم المعنى اللغوي الحقيقي ثم المجاز

د ووضع واحيقة ومجازاً بالنسبة لمعنى واحد ن يكون اللفظ حقأويرى الرازي امتناع 

 .(1/202: ه1000 ،)الرازي
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 :استدلال الرازي بهذه الأصول

 قاعدة اللفظ المشترك :

ون يحاً لبعض الأقوال دهذه القاعدة واضح في تفسير الرازي تفسيراً وترج رُ ثَ أَ  

 .بعض

رضي الله  –ام الشافعي ـــلاف الإمام أبي حنيفة والإمـــــاخت :ومن شواهد ذلك 

 : يجوزفعي، قال الشاالإحصار بناء على اللفظ المشترك في مكان إراقة دم –عنهما 

رضي الله  –وقال أبو حنيفة  (0/220: ه078 ،)الجوينيحبس  إراقة دم الإحصار حيث

 . (3/181 :ه287 ،لكاسانيا): لا يجوز ذلك إلا في المحرم  -تعالى عنه 

 تحَْلقِوُاْ  وَلاَ  : سير اللفظ المشترك في قوله تعالىتف :وسبب الخلاف بينهما 

)المحل( حيث يعتبر حقيقة ، وهو لفظ [146: ]البقرة  مَحِلَّهُ  الْهَدْيُ  يبَْلغَُ  حَتَّى رُؤُوسَكُمْ 

اسم للزمان الذي : المحل في هذه الآية -رحمه الله –فقال الشافعي ، في الزمان والمكان

 :ه606 مفاتيح الغيب الرازي، ) : إنه اسم للمكانيحصل فيه التحلل، وقال أبو حنيفة

2/202) . 

: يبطل استدلال الشيعة بهذه الآية على إمامه سيدنا علي كذلك من الشواهد أيضاً  

 يقُيِمُونَ  الَّذِينَ  آمَنوُاْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُولهُُ  اّللهُ  وَليُِّكُمُ  إنَِّمَا : وهي قول الله -رضي الله عنه –

لاةََ  كَاةَ  وَيؤُْتوُنَ  الصَّ وجوه عدة من ذ رد استدلالهم من إ [22: ]المائدة  رَاكِعُونَ  وَهمُْ  الزَّ

: أما حمل لفظ الوالي على الناصر وعلى بينها: قاعدة اللفظ المشترك، فقال: " والجواب

لما ثبت في أصول الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك على  جائز المتصرف معاً 

 .(13/280: ه606، )مفاتيح الغيب للرازيمفهوميه معاً " 

 :أولىحمل الكلام على حقيقته 

ومثاله  ،، واستعملها في مواضع شتى من تفسيره الرازي بهذه القاعدة لقد استدل 

ا رَيْب   فِي كُنتمُْ  وَإنِ : ( من قوله تعالى)شهداءكم :تفسير مَّ لْناَ مِّ  ورَة  بِسُ  فأَتْوُاْ  عَبْدِناَ عَلىَ نزََّ

ن ثْلِهِ  مِّ ن شُهدََاءكُم وَادْعُواْ  مِّ [، إذ ذكر أكثر 32]البقرة :   صَادِقيِنَ  كُنْتمُْ  إنِْ  اّللهِ  دُونِ  مِّ

بناء على قاعدة حمل الكلام على الحقيقة أولى من  ، واختار منها أكابر القوم من قول

كذلك في اختيار اختار معنى )اللمس( (، )13/220 :ه606، )الرازيحمله على المجاز 

مُواْ  مَاء دُواْ ـــــتجَِ  فَلمَْ  النِّسَاء أوَْلامََسْتمُُ  في قوله تعالى   اْ فاَمْسَحُو طيَِّباً  يداً ــــصَعِ  فتَيَمََّ

، سواء أكان بجماع أم غيره إذ اختلف [ بالتقاء البشرتين02]النساء:   وَأيَْدِيكُمْ  بوُِجُوهِكُمْ 

وه : لموافقته وجه من وج: الأولاللمس والجماع، وذلك لاعتبارينفيها أهل التفسير بين 

 .(10/84 :ه606، مفاتيح الغيب)قاعدة الأصل حمل الكلام على حقيقته  والثاني القراءات
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 :واهي عند الرازي في مفاتيح الغيبقاعدة الأوامر والن

 :أولاً: قاعدة الأمر

ما عدا  ، وهو مجاز فيمرالرازي أن حقيقة الأمر محصورة في لفظة الأ تبريع 

لى الفعل بالقول ع: طلب لفظة الأمر كالفعل وغيره، وتعريف الأمر بمعنى القول عنده

لضرورة  الطلب معروفة باماهية أن  –رحمه الله  –الإمام  يرىكما ، سبيل الاستعلاء

 لم المتكوهي لبست الصيغة نفسها ولا شيئاً من صفاتها بل هي ماهية قائمة بقلب 

مر الوارد ويرى أن الأ، (3/426-ه606)الرازي ، وهي غير الإرادة والصيغة دالة عليها

  ة، بل يفيد طلب الماهيمر المطلق لا يفيد التكرارلأوأن ا، قيب والاستئذان للوجوبعُ 

مر لأولكن يقتضيه من جهة ورود ا ،لا يقتضي التكرارمر المعلق بشرط أو صفة لأا

  مر المقيد بعدد قصر الحكم على العددلأوا، يرى أن مطلق الأمر لا يفيد الفور، وبالقياس

مر المقيد بالاسم لا يدل على لأ، واو نقص إلا لدليل منفصلألا يدل على نفيه عما زاد 

 .(120-3/46 -ه606)الرازي نفي حكم ما عداه 

  :الأمر من مفاتيح الغيب شواهد قاعدة

مر في ناقش حقيقة الأ –رحمه الله تعالى  –من شواهد هذه القاعدة أن الرازي 

سُولَ  وَأطَِيعُواْ  اّللهَ  أطَِيعُواْ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهاَ ياَ : تفسيره عند قول الله تعالى : النساء]  الرَّ

، ثم أورد اعتراضاً لفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوبإذ استدل بها كثير من ا [24

ن هيج، ثم ذكر والمدلول، وهو باطل إلىعلى هذا الاستدلال أنه يقتضي افتقار الدليل 

مر إن دل على الندبية فهو تحصيل، : فحواه أن الأول: الأمن الرد على هذا الاعتراض

 .، وهذا يعني الوجوبة بالوعيدختم الله الآي الثاني

، ولا شك ة دالة على أن ظاهر الأمر للوجوب: فثبت أن هذه الآيثم ختم بالقول

 .(10/116 :ه606 ،)الرازيأنه أصل معتبر في الشرع 

 يخَُالِفوُنَ  الَّذِينَ  فلَْيحَْذَرِ  : عدة الأمر للوجوب عند قوله تعالىكذلك تكلم عن قا

ارك : توجه الدلالة[ 62: ]النور ألَيِم   عَذَاب   يصُِيبهَمُْ  أوَْ  فتِْنةَ   تصُِيبهَمُْ  أنَ أمَْرِهِ  عَنْ 

ب فتارك المأمور به مستحق مستحق للعقامر ومخالف الأ، المأمور به مخالف لذلك الأمر

 .(037- 30/032 :ه606 ،الرازي)إلا ذلك  ، ولا معنى للوجوبللعقاب

 فروع قاعدة الأمر وأثرها:

 :قاعدة الأمر على الفور

 وذلك في معرض حديثه عن، تجلى أثر هذه القاعدة بذكر أقوال الأصوليين فيها 

  سئلة اخوا عن الفعل وانشغلوا بالأر، فتبقرةة بني إسرائيل حيث أمر بذبح قصة ذبح بقر
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الرازي )فأفاد تعنيفهم والتشديد عليهم بأن الأمر على الفور  الله عليهم، شددف وافشدد

 .(2/221 -ه606

 :لأمر عقيب الاستئذان يفيد الوجوبقاعدة ا

 البقرة:]  باَشِرُوهنَُّ  فاَلآنَ  : ة في إطار تفسيره قول الله تعالىأثر هذه القاعد

  ؟ هو المخرج لمن قال بهذه القاعدة ما [ إذ يفيد الأمر هنا الإباحة،187

 ا هذا الأمر للإباحة: " تركنا الظاهر وعرفنلم يغفل الغمام عن هذه المسألة، فقال

 ، فهي حاضرة في ذهنهتقانه مادة أصول الفقهوإهذا يدل على يقظة الإمام  بالإجماع "

 .(2/271: ه103 ،)الرازي

 :كلمة )إن( عدم عند عدم ذلك الشيءقاعدة الأمر المعلق على شيء ب

إلى حجة من خالف هذه القاعدة، عندما تكلم في  –رحمه الله  –أشار الرازي  

ِ  وَاشْكُرُواْ  رَزَقْناَكُمْ  مَا طيَِّباَتِ  مِن كُلوُاْ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهاَ ياَ: قوله تعالى  هُ إيَِّا كُنتمُْ  إنِ لِلهّ

: إن المعلق بلفظ )إن( لا يكون عدما عند عدم [ فقال احتج من قال173 :]البقرة تعَْبدُُونَ 

مع  ،لشكر بكلمة )إن( على فعل العبادةفإنه تعالى علق الأمر با، ذلك الشيء بهذه الآية

: ه1000، )المحصول للرازيأن من لا يفعل هذه العبادات يجب عليه الشكر أيضاً 

2/141). 

ما حق الله : "ومن أثر هذه القاعدة استعمالها في تفسيره في توجيه قول النبي  

هم ما حقف ، قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم، قالبادعلى الع

 .(4/110 ،)البخاري: أن يغفر لهم ولا يعذبهم " )على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال

: " ومعلوم أن المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط فيلزم هاقال الرازي عند 

 .(2/272: ه606 ،مفاتيح الغيب للرازي)أن لا يغفر لهم إذا لم يعبدوه " 

 قاعدة النهي عند الرازي:

: يرى ة لقاعدة النهي على النحو التاليبالنسب –رحمه الله  –مذهب الرازي  

يكون  ن، والشيء لا يجوز أوالنهي يفيد التكرارام الرازي أن النهي يفيد التحريم، الإم

عن  ، والنهيساد في العبادات لا في المعاملات، والنهي يفيد الفمأمور به منهياً عنه معاً 

 ، والنهيالنهي فعل ضد المنهي عنهالشيء لا يدل على صحة المنهي عنه والمطلوب ب

-ه606 ،غيب للرازيمفاتيح ال) بهعن الشيء لا يقتضي مكون المنهي عنه مشتغلا 

2/272.) 
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 قاعدة النهي في التفسير الكبير :

 هذه القاعدة في عن برزت هذه القاعدة في تفسير بشكل واضح من خلال بحثه 

 :جيح والاختبار والرد على الخصومتفسيره وإعمالها في الأقوال والتر

 :يقتضي كون المنهي عنه مشتغلاً بهقاعدة النهي عن الشيء لا 

 ة.هذه الآيتنبطة من ، بل هي مسم يذكرها الإمام الرازي في تفسيرالقاعدة لهذه  

قتضي كون المنهي عرج الرازي على ذكر حجية قاعدة النهي عن الشيء لا ي 

 بِهِ  وَجَاهِدْهمُ الْكَافِرِينَ  تطُِعِ  فلََا  : لك في إطار تفسير قول الله تعالىمشتغلاً به وذعنه 

طاعة الكافرين عن إ : الآية تنهي النبي [ وجه الدلالة23: ]الفرقان  كَبِيراً  جِهاَداً 

ي كون يء لا يقتض، فدلت الآية أن النهي عن الشويستحيل على الأنبياء طاعة الكافرين

 .مشتغلاً به المنهي عنه

وقد أعمل الرازي هذه القاعدة الأصولية عندما رد على من زعم صدور الذنب  

 الْكِتَابَ  إلِيَْكَ  أنَزَلْناَ إنَِّا : استناداً إلى قوله تعالى –عليه الصلاة والسلام  –من الرسول 

: إذ قالوا [102: ]النساء خَصِيماً  لِّلْخَآئنِيِنَ  تكَُن وَلاَ  اّللهُ  أرََاكَ  بمَِا النَّاسِ  بيَْنَ  لتِحَْكُمَ  باِلْحَقِّ 

ائن ويذب عنه لما أراد أن يخاصم لأجل الخ –عليه الصلاة والسلام  –لولا أن الرسول 

 (.0/370-ه606 الرازي)ي عنه ــورد النه

 :ت دون المعاملاتداقاعدة النهي يدل على الفساد في العبا

أبرز الإمام الرازي أثر هذه القاعدة في تفسيره من خلال نقل اختلاف العلماء  

 أكثر من طلقة في مجلس لو أوقع :، ومثالهبناء على مذهبهم في هذه القاعدة في المسائل

 :واحد

ن )اب دةثنتين أو ثلاثا لا يقع إلا الواح: لو طلق الرجل زوجته اقول الجمهور 

. صورة المسألة : إذا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق (7/080-ه630، قدامة

له  لم تكن، والذي في المغني )) إن الفقهاء ولم يقصد شيء فهنا تقع واحدة عند عامة 

  نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو الصحيح من قول الشافعي .

، والقول سدة راجحةإن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مف: مستندهم

عدم ، فوجب أن يحكم بفي إدخال تلك المفسدة في الوجود، وأنه غير جائز بالوقوع سعى

 .الوقوع

 -ن)ابن عابدي أنه وإن كان محرماً إلا أنه يقع  :-رضي الله عنه  –قول أبي حنيفة 

، ه606 ،)الرازيوهذا منه بناء على أن النهي لا يدل على الفساد  (،2/386-ه1323

6/003) . 
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]البقرة:   ضِرَاراً  تمُْسِكُوهنَُّ  وَلاَ  : الرازي يعلل ورود قول الله تعالىنجد أن 

، دة النهيبناء على قاع  بمَِعْرُوف   فأَمَْسِكُوهنَُّ  أجََلهَنَُّ  فبَلَغَْنَ  : [ بعد قول الله تعالى321

ا عن ضده فم: الأمر بالشيء نهي : قد يقول قائلفي النهي معناً آخر، حيث قالإذ يرى 

 ؟ في التكرارالفائدة 

ما النهي فإنه ، أالجواب: الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة، فلا يتناول كل الأوقات

ارة ، فبورود النهي عن المضلعله يمسكها بمعروف في الحال فقط، فكل الأوقات يتناول

 .(6/003-ه606، )الرازي، وزالت الاحتمالات لإمساك، اندفعت الشبهاتبا

لجميع ما يصلح له بحسب وضع  هو اللفظ المستغرق" :التعريف العام-العمـــــــوم 

 .واحد

 :صيغ العموم

)ما( و)من( في المجازاة والاستفهام تفيد العموم صيغة )كل( و)جميع( و)أي( و  

ف إلى المعهود لو كان هناك معهود، أما إذا لم يكن والجمع المعرف بلام الجنس ينصر

بصيغة الجمع أفاد ، وإذا أمر جمعاً والجمع المضاف للاستغراق ،فهو للاستغراق

، وفي أين للعمومأين( و)متى( في الاستفهام . و)أن( و)من( و)ما( و)الاستغراق فيهم

 .ة )من( و)ما( في المجازاة للعمومصيغ

 :العموم في مفاتيح الغيب

وألفاظ  العموممستفيضة فهذه القاعدة في كتاب )التفسير الكبير( واضحة بل  

ير من لها في كث، وكذلك أعمولو بشكل جزئي فنجده يتكلم عن هذه القاعدة، العموم كثيرة

 :مباحثه التفسيرية

 قاعدة النكرة في سياق النفي :

 لهَمُْ  يجَْعَلَ  ألَاَّ  اّللهُ  يرُِيدُ  : اعدة مستنداً إلى قول الله تعالىيذكر الرازي هذه الق 

 ً  .[176]آل عمران:   عَظِيم   عَذَاب   وَلهَمُْ  الآخِرَةِ  فِي حَظاّ

موم ، إذ لو لم يحصل الععلى أن النكرة في موضع النفي تعمالآية تدل : "فتقول 

 .(4/027: ه606 ،)الرازيلم يحصل تهديد الكفار بهذه الآية " 

 :قاعدة النكرة في معرض الشرط

، كما أنها تعم في شرط تعم إذا كانت في جانب الثبوتالنكرة في معرض ال 

ض الشرط إذا كانت في جانب النفي وتخص في معر الإخبار إذا كانت في جانب النفي،

اعدة، على ذلك لبيان الق ساق شواهد، ثم الإخبار إذا كانت في جانب الثبوتكما تخص في 

رف غير ح ، ألا ترى أنه منالنظر أولاً إلى جانب الإثبات :ثم عرض الدليل عليها فقال
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الوضع والتركيب أولاً للنفي  لما ، ولو كان أن الوضع للإثبات والنفي بحرف) لم( 

 .(48 – 38/44: ه103606، )الرازي-احتجنا إلى الحرف الزائد اقتصاراً أو اختصاراً 

 :قرونة بالألف واللام تفيد العمومقاعدة صيغة الجمع الم

استعمل الرازي هذه القاعدة في مناقشة معنى حديث )شفاعتي لأهل الكبائر من                  

 .(0/326: )أبو داوود أمتي(

ولكن قوله أهل  لكبيرة يتناول الطاعات والمعاصي،: هب أن لفظ افإن قيل 

بوت ، فوجب أن يدل الخبر على ثرونة بالألف واللام فيفيد العمومالكبائر صيغة جمع مق

و المعاصي أ ،هل الطاعات الكبيرةأالشفاعة لكل من كان من أهل الكبائر سواء كان من 

 . الكبيرة

كفي في ، فيلفظ )أهل( مفرد فلا يفيد العموم لفظ الكبائر وإن كان للعموم إلا أن: قلنا   

، فنحمله على الشخص الآتي بكل الطاعات ق الخبر شخص واحد من أهل الكبائرصد

 . (2/201: ه606، )الرازي

 :العموم في تفسير الإمام الرازي أدوات

 :)لا( النافية للجنس تفيد العموم

ن : إفقال، هذه القاعدة في تفسيره من خلال مناقشة الأقوال والمذاهباستعمل  

إله إلا هو( تفيد التوحيد المطلق، وذلك لأن قولنا: لا رجل؛ يقتضي نفي هذه كلمة )لا 

ك تل ، إذ لو حصل فرد من أفرادهذه الماهية انتفى جميع أفرادها ، ومتى انتفتلماهية

ه من دل اللفظ عليوذلك يناقض ما ، لت الماهية، فقد حصالماهية فمتى حصل ذلك الفرد

 -ه606 ،)الرازي ): لا رجل يقتضي النفي العام الشامل انتفاء الماهية؛ فثبت أن قولنا

0/104). 

 قاعدة الجمع المعرف بـ)أل( يفيد العموم :

 ر كلمة )التائبين( فيعلى هذه القاعدة في تفسي –رحمه الله  –استدل الرازي  

اكِعُونَ  السَّائحُِونَ  الْحَامِدُونَ  الْعَابدُِونَ  التَّائبِوُنَ : قوله تعالى  الآمِرُونَ  السَّاجِدونَ  الرَّ

رِ  اّللهِ  لِحُدُودِ  وَالْحَافِظوُنَ  الْمُنكَرِ  عَنِ  وَالنَّاهوُنَ  باِلْمَعْرُوفِ  [ 113: ]التوبة  الْمُؤْمِنيِنَ  وَبشَِّ

ن ائبوفالت؛ لأن التوبة قد تكون من المعصية وهذا أولى  كل معصية : التائبون منإذ قال

 ، فالتخصيص بالتوبة عن الكفر محضصيغة عموم محلاة بالألف واللام، فتتناول الكل

 .( 16/122-ه606-)الرازي التحكم
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 :العموم أولى من التخصيص

على  –رضي الله عنه  –إذ رجح قول الحسن  أعمل هذه القاعدة في تفسيره، 

فاَ إنَِّ  : من الأقوال في تفسير قوله تعالى غيره  حَجَّ  فمََنْ  اّللهِ  شَعَآئرِِ  مِن وَالْمَرْوَةَ  الصَّ

فَ  أنَ عَليَْهِ  جُناَحَ  فلَاَ  اعْتمََرَ  أوَِ  الْبيَْتَ  عَ  وَمَن بهِِمَا يطََّوَّ   م  عَليِ شَاكِر   اّللهَ  فإَنَِّ  خَيْراً  تطَوََّ

وع بالسعي الزائد ، فسروا هذا التطالسعي واجب وا:قال" الذين إذ قال: [128: ]البقرة

ية التي هي غير واجبة وقال ، ومنهم من فسره بالسعي في الحجة الثانعلى قدر الواجب

: ه606 ،)الرازيلأنه أوفق لعموم اللفظ وهذا أولى ، : المراد منه جميع الطاعاتالحسن

0/124) . 

 :قاعدة الخصوص

 :التخصيص

. (2/7-ه1000-)المحصول للرازي" إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه "  

، والعام الذي ة الخاص أمراً كان أو خبراً فمن القواعد يجوز إطلاق اللفظ العام لإدار

والغاية لا  ،إن استقلت القرينة المخصصة بنفسها وإلا فلا ن مجازاً دخله التخصيص يكو

لو  ص، ولا يصح التمسك بالعام المخصومنها ينتهي تخصيص العموم إلى أقلن أيمكن 

، وتوقف في صحة التمسك بالعام ما لم يستقص خص تخصيصاً مجملاً وإلا جاز

 .(2/8-ه1000-)المحصول للرازيوإن الأصل عدم التخصيص ، المخصص

 :في ما يقتضي تخصيص العموم

 "م مقامهـــــــأو ما أقيظ إلا ـــــلة بلفــــــض الجملة من الجمــــــإخراج بع" الاستثناء

 :وأسسه هي( 37/ 2: ه1000 ،لمحصول للرازيا)

سه استثناء الشيء من غير جن، وء متصلاً بالمستثنى منه عادةأن يكون الاستثنا 

والاستثناء المستغرق فاسد ، الحقيقة، وجائز على سبيل المجاز سبيلباطل على 

ض ستثناءات إذا تعددت فإن كان البع، والامن الإثبات نفي ومن النفي إثبات والاستثناء

 ، الاستثناءان الكل عائداً إلى المستثنى منهالعطف كمعطوفاً على البعض بحرف 

م لا؟ توقف الغمام الرازي، أي لم يعلم المذكور عقيب جمل كثيرة هل إليها بأسرها أ

 .ى التفصيل حسب ما تقتضيه القرينة، ومال إلالحق

 .تأثيره لا في ذاته ولا ترد عليه المؤثر فيوهو الذي يقف عليه  :الشرط

 .العقل يخصص العموم: العقل

 (1/182 :ه1018، )محمد إسماعيل-الحس يخصص العموم  :الحس
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 التخصيص في مفاتيح الغيب:

تت ، فأبعض مباحث هذه القاعدة الأصولية الرازي في تفسيره لذكر قد تعرض       

 :على النحو الآتي

 بالعقل:قاعدة تخصيص العام 

ى جواز تخصيص العام بدليل وير ذهب الإمام إلى جواز تخصيص العام،ي 

إذ  ،[380: ]البقرة  قدَِير   شَيْء   كُلِّ  عَلىَ وَاّللهُ  : العقل واستدلا عليه بقول الله جل ثناءه

 .3/144: ه606، )الرازي بدليل العقل ، ثم خصيقتضي أن يكون قادراً على نفسه" قال

 : إذا كان اللفظ" فإن قيل :، وأجاب عنه، فقالاضاً على هذا الدليلاعترثم أورد  

ي لطعن ف، وذلك يوجب اغير صادق في الكل كان هذا كذباً  موضوعاً للكل ثم تبين أنه

إذا و ، فقد يستعمل مجازاً في الأكثرع: لفظ الكل كما أنه يستعمل في المجموقلنا القرآن

: ه606، )الرازي" لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً  كان ذلك مجازاً مشهوراً في اللغة

3/144). 

 :ة عدم جواز تخصيص العموم بالقياسقاعد

القياس  سواء كان لا يجيز الرازي تخصيص الكتاب والسنَّة بسبب القياس البتة 

، أورد بحث هذه القاعدة ذلك النص مخصوصاً قبل ذلك أم لا ، سواء كانجلياً أو خفياً 

سُولَ  وَأطَِيعُواْ  اّللهَ  أطَِيعُواْ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهاَ ياَ : واستدل عليها بقوله تعالى، سيرهفي تف  الرَّ

وهُ  شَيْء   فِي تنَاَزَعْتمُْ  فإَنِ مِنكُمْ  الأمَْرِ  وَأوُْليِ سُولِ  اّللهِ  إلِىَ فرَُدُّ  بِالّلهِ  تؤُْمِنوُنَ  كُنتمُْ  إنِ وَالرَّ

عة الكتاب أمر الله بطا)): ، إذ قال [24 :النساء]  تأَوِْيلاً  وَأحَْسَنُ  خَيْر   ذَلكَِ  الآخِرِ  وَالْيوَْمِ 

، وهذا الأمر مطلق فثبت أن متابعة الكتاب والسنَّة سواء حصل قياس يعارضهما والسنَّة

 .(2/46: ه1000، المحصول للرازي -3/372، )البصري ((أو يخصصهما

 :جواز إطلاق العام وإرادة الخصوص قاعدة

[ لى جواز إطلاق العموم 170: ]البقرة شَيْئاً  يعَْقِلوُنَ  لاَ : استدل بقوله تعالى 

وا ، ومعناه الخصوص لأنهم كانلفظ عام شَيْئاً  يعَْقِلوُنَ  لاَ  : " الخاص، إذ قالوإرادة به 

، فهذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص يعقلون كثيراً من أمور الدنيا

 .(2/184: ه606، )الرازي

 :دلال الإمام الرازي بهذه القاعدةاست

وأعملها في كثير من المواضع من ، من أثر هذه القاعدة أن الإمام استدل بها 

 :تفسيره وهذه بعض الأمثلة على ذلك
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 :قاعدة تخصيص العموم بالعقل

[ 106 :]البقرة  الْكِتاَبَ  آتيَْناَهمُُ  الَّذِينَ  هذه القاعدة في بيان قوله تعالى:استعمال  

بحسب اللفظ لكنه مختص  ، فاللفظ وإن كان عاماً بأن المقصود هم علماء أهل الكتاب

وَصَفهَمُْ بأِنََّهمُْ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءَهمُْ، : أنه تعالى والدليل عليه ،بالعلماء منهم

لَا ترََى أَ   شَيْئاً اسْتحََالَ عَليَْهِمُ الِاتِّفاَقُ عَلىَ كِتْمَانِهِ فيِ الْعَادَةِ وَالْجَمْعُ الْعَظِيمُ الَّذِي عَلمُِوا 

بل  ،بالكذب والكتمانأنََّ وَاحِدًا لوَْ دَخَلَ الْبلَدََ وَسَألََ عَنِ الْجَامِعِ لمَْ يجَُزْ أنَْ لَا يلقاه أحد إلا 

ُ أعَْلمَُ إنما يجَُوزُ ذَلكَِ عَلىَ الْجَمْعِ الْقلَيِلِ، وَ   .(0/110 :ه606، )الرازي اللهَّ

 :التخصيص خلاف الأصل

ثال وم هذه القاعدة بشكل كبير في تفسيره –رحمه الله تعالى  –أعمل الرازي  

ر مخصوص بفئة منهم في قوله هذا ترجيع القول بأن الخطاب للملائكة كان عاماً غي

: " ، إذ قال[20: ]البقرة  خَليِفةًَ  الأرَْضِ  فِي جَاعِل   إنِِّي لِلْمَلائَكَِةِ  رَبُّكَ  قاَلَ  وَإذِْ  : تعالى

لك لجماعة الملائكة من غير وقال الأكثرون من الصحابة والتابعين إنه تعالى قال ذ

 ،الرازي)، فيكون التخصيص خلاف الأصل ؛ لأن لفظ الملائكة يفيد العمومتخصيص

 .(3/288: ه606

 :بخصوص السببعبرة بعموم اللفظ لا قاعدة ال

ين( تفسير )الذ: في إطار منها ،ه القاعدة في غير موضع من تفسيرهاستدل بهذ 

 لنَّاسِ لِ  بيََّنَّاهُ  مَا بعَْدِ  مِن وَالْهدَُى الْبيَِّناَتِ  مِنَ  أنَزَلْناَ مَا يكَْتمُُونَ  الَّذِينَ  إنَِّ  : من قول الله تعالى

عِنوُنَ  وَيلَْعَنهُمُُ  اّللهُ  يلَعَنهُمُُ  أوُلـَئِكَ  الْكِتاَبِ  فيِ ، ثم ، حيث يذكر وجهاً [124]البقرة:   اللاَّ

: ا: أحدهكتم شيئاً، وذلك لوجوه إلى الصواب أن )الذين( يتناول كل منالأقرب  يقول:

 : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببم ما ثبت في أصول الفقه ثانيهاأن اللفظ عا

 (.0/124: ه606، )الرازي

 :حمل العام على الخاص

 لاَ  حَتَّى وَقاَتِلوُهمُْ  : إن قول الله تعالى : هذه القاعدة حيث رد القول القائلأعمل  

ينُ  وَيكَُونَ  فتِْنةَ    تكَُونَ  ِ  الدِّ [ 142 :]البقرة الظَّالمِِينَ  عَلىَ إلِاَّ  عُدْوَانَ  فلَاَ  انتهَوَاْ  فإَنِِ  لِلهّ

 وكُمْ قاَتلَُ  فإَنِ فيِهِ  يقُاَتِلوُكُمْ  حَتَّى الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  عِندَ  تقُاَتِلوُهمُْ  وَلاَ : تعالى ناسخة لقوله

، لأنه والصحيح أنه ليس كذلكفقال: "  [ 141]البقرة :   الْكَافِرِينَ  جَزَاء كَذَلكَِ  مْ فاَقْتلُوُُ 

أقصى ما في الباب أن هذه الصفة عامة  البداية بالمقاتلة عند المسجد الحرام نفت حرمته

وهو الصحيح أن العام سواء مقدماً على  -رضي الله عنه  –، ولكن مذهب الشافعي 

 .(2/341: ه606، الراز)، فإنه يصير مخصوصاً به " ص أو متأخراً عنهاالخ
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: يرجم المحصن رجلاً ب الرجم على المحصن )رجم المحصن(مثل مسألة إيجا 

، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء و امرأةأكان 

ر ، فإنهم قالوا: الجلد للبكولا نعلم فيه مخالفة إلا الخوارج، الإعصارالأمصار في جميع 

 .(4/22-ابن قدامة-12/141: ه1014، )الماوردي والثيب

جمهور إلى إيجابه ، وذهب اللد، استدلالاً بعموم آية الجإلى إنكاره ضوذهب البع 

ي الرجم وه بأحاديث الرجم ثم أجاب عن دليل المنكرين للرجم بأنه مخصوص بأحاديث

رآن فيلزم تخصيص الق : فإنه قيلاضاً على دليل الجمهور، فقالرت، ثم أورد اعمتواترة

ينا لما بينا أن الرجم منقول بالتواتر وأيضاً فقد ب ،: بل بالخبر المتواترقلنا ،بخبر الواحد

 .ن تخصيص القرآن بخبر الواحد جائزفي أصول الفقه أ

 :النتائج والتوصيات

 :أولاً: النتائج

 .يفها في خدمة الأحكامظأحسن الرازي مناقشة المسائل الأصولية كما أحسن تو  -1

ن موظف الرازي الدلالات اللفظية غاية التوظيف إذ تناولها وفصلها وأكثر فيها   -3

 .الشواهد التي خدم بها التفسير

لم يغفل الرازي في تناوله لدلالات الألفاظ مناقشة الفقهاء في بعض المسائل التي   -2

 .تناوله لتفسير بعض آيات الأحكام أوردها من خلال

 .من الآيات القرآنيةلأصولية ااستنبط الرازي بعض القواعد   -0

غفل الرازي القواعد الأصولية في تفسيره حيث استشهد بها في كثير من لم يُ   -2

 .التي أثارها أثناء تفسيره للآياتالمباحث 

د فيه والتقليد وأور كذلك تناول الرازي بعض القضايا الأصولية كالنسخ والاجتهاد  -6

 مباحث واسعة.

لأفعال عليل ابينما يقف موقف الرفض من تيرى الرازي جواز التعليل في الأحكام،  -7

  .تنزيها لله جل وعلا

 :ثانياً: التوصيات

يعد التفسير الكبير مفاتيح الغيب من أمهات التفسير التي مازالت قبلة لطلبة العلم   

بهذا  ية والاهتمامالمتمثلة في الدلالات الأصول لذا أوصي بالتنقيب على الدرر الكامنة

 .العلم لما له من فضل في خدمة الأحكام
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 والمراجع المصادر

 ،ن أبي بكر السيوطي، طبقات المفسرينالشيخ جلال الدين عبد الرحم السيوطي،  -1

 .1الكتب  العلمية، بيروت ، لبنان، طدار 

 .ه1018، ، بيروت، مؤسسة الرسالة2المحصول في علم الأصول، ط   -3

، دار 1ط المذهب، درايةفي ، نهاية المطلب ه078، عبد الملك بن عبد اللهالجويني،  -2

 . عبد العظيم محمود:، تحم3007 ه،1038، المنهاج

ه، 287دائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني مسعود بن احمد، بالكاساني،   -0

 .م1486 –ه 1006 بيروت، ، دار الكتب العلمية3ط

 -  4/110، باب ما جاء في دعاء النبي كتاب التوحيد، البخاري، صحيح البخاري -2

مسند الغمام أحمد بن حنبل،  ه،301أحمد بن حنبل  -، مسلم، صحيح مسلم7272رقم 

 .شعيب الأرنؤوط وآخرون  م3001 ه1031، ، مؤسسة الرسالة، بيروت1ط

 –ه 1288، القاهرة ، ط مكتبةه، المغني630عبد الله بنم أحمد،  ابن قدامة، المغني، -6

 م 1468

  ه 1323، رد المحتار على الدر المختار ،محمد أمين بن عمر ابن عابدين،  -7

 .م1443 –ه 1013، بيروت، ، دار الفكر3المعروف بحاشية ابن عابدين، ط

دار الفكر   ،سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزد ،سننــــال أبو داود، - -8

 . محمد محيي الدين عبد الحميد تحقيق 

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي -الجامع الصحيح سنن الترمذي ،لترمذيا – 4

 أحمد محمد شاكر وآخرون :تح -بيروت –دار إحياء التراث العربي :الناشر – السلمي

 ه1018بيروت  ،، دار الكتب العلمية1قواطع الأدلة في الأصول، ط -إسماعيل -10

 .1/182، إسماعيلمحمد 

 . 2/184، مفاتيح الغيب  الرازي  3/372، ، المعتمدأبو الحسين البصري البصري، -11

 ، دار الكتب العلميةي فقه الغمام الشافعي، للماوريدالحاوي الكبير ف، الماوردي -13

 .ه، تح: علي معوض1014بيروت، 
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 لتعليم العام ببلدية براك الشاطئمستوى الرضا الوظيفي لدى مديري مدارس ا

 جمعة مختار علي الفتحيأ. 

 ءكلية التربية، جامعة وادي الشاطي قسم التربية وعلم النفس،

 :المستخلص

لى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى مديري هدفت هذه الدراسة إ

قياس متم استخدام  ولتحقيق أهداف الدراسة  لشاطئ.مدارس التعليم العام ببلدية براك ا

للتعرف على مستوى الرضا  أداة   م(6002صادق سميع )الرضا الوظيفي من اعداد 

دق وتم التأكد من ص الوظيفي لدى مديري مدارس التعليم العام ببلدية براك الشاطئ،

م ء مدارس التعليع الباحث استبانة الدراسة على جميع مدراوقد وز   ،وثبات الاستبانة

 ،( استبانة31وقد رجع منها ) ،( مديرا33العام ببلدية براك الشاطئ البالغ عددهم )

ية المناسبة لطبيعة هذه الدراسة، وكان من واستخدم الباحث عددا من الأساليب الإحصائ

لاقتهم مع مكتب التربية أن أفراد العينة لديهم رضا على ع :هم نتائج هذه الدراسةأ

يهم رضا عن طبيعة الوظيفة ، ولدلى علاقتهم بالزملاء من المعلمين، وعموالتعلي

، وبصفة عامة فإن النتائج تشير م رضا عن نظام الترقيات والحوافز، كما لديهوالعمل

لصت بناء  على النتائج خو إلى رضا مديري التعليم العام ببلدية براك الشاطئ عن عملهم.

ضافة إلى مقترحات لدراسات مستقبلية في لى مجموعة من التوصيات إالدراسة إ

 الموضوع.

الرضا الوظيفي، مدراء المدارس، التعليم العام، بلدية ابراك  الكلمات المفتاحية:

 الشاطيء.
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 مقدمة:ال

لإنتاجية ا مؤثرا  في مختلف المؤسسات ا  تعد الإدارة بمختلف عملياتها الحكومية عنصر   

الأداة  تعد أكانت هذه الإدارة حكومية أو خاصة؛ إذ أنها في المجتمع، سواء   والخدمية

والتقدم في المجتمع، وهي الأساس الأول للتطوير داخل  عن عجلة التطور المسئولة

ة الأساسية في عملي إذ تعد الإدارة بأنواعها وعناصرها المختلفة إحدى الركائز .المؤسسة

ن وتحسين شؤون الموظفين م ويرالمؤسسات، والتي تعُزى إلى عمليات تط الإنتاج في

والقدرات المادية والمعنوية وتحسين الرضا الوظيفي لجميع  خلال تزويدهم بالشروط

 (.471: م6066 ،خرونوآ ،)الخضرمي .العاملين

من وجود قيادة تربوية قادرة  وحتى تحقق الإدارة التربوية أهدافها بدرجة عالية فلا بد

متغير يسهم في تحديد طبيعة التفاعلات داخل  نهاإ على تحقيق هذه الأهداف، حيث

لين اتجاهات العام وتلعب دورا رئيسا في نشاطاتها وأداتها من خلال التأثير في الجماعة

فضلا عن أن طبيعة القيادة لها أثرها في  هم ومدى توحدهم بأهداف المنظمة،ياتوسلوك

فقط  ستهم مما يؤثر ليالعمل التي يقضي العاملون فيها معظم أوقا تحديد خصائص بيئة

ومهما يكن  حياتهم بشكل عام، عن في درجة رضاهم عن عملهم بل وفي درجة رضاهم

المدرسة، وهو القائد الفعال في مدرسته  في من أمر فالمدير هو الشخصية الأكثر أهمية

تطيع أن ويس يتغلب على الصعاب التي تقف أمام الابتكار والتطور، الذي يستطيع أن

ة مسؤولون وقادرون على تحسين العملي المناسب الذي يشعر المعلمين بأنهميضفي الجو 

، فظة)محالمعلمين والمتعلمين على حد سواء.إشباع حاجات ا التعليمية وذلك بتوفير

 (.104 :م6040الحداد، و

هم عضو في الإدارة المدرسية وهو رأسها وأحد أهم الركائز حيث يعد مدير المدرسة أ

م في تحقيق يساههتمام به ليمية والتربوية وعلى ذلك فإن الاالعملية التعالتي تقوم عليها 

طويلا في عمله بالمدرسة  ا كان مدير المدرسة يقضي يومي ا وقتاولم  المجتمع لأهدافه 

ن نسان راضيا عيكون الإ فبقدر ما، يكون راضيا عن العمل الذي يؤديهن فيفترض أ

 .(47: م6044 لعكس صحيح. )بن سعود،عمله بقدر ما يكون راضيا عن حياته وا

ن أ في قيادة المدرسة نحو تحقيق أهدافها لا بد المهمولكى يقوم مدير المدرسة بدوره 

والجدية  راضيا  عن عمله ويدفعه هذا الرضا إلى العطاء وبذل الجهد والإخلاص يكـون

إلى Belcastro and Gold)  )  أكدت دراسة كل من بلكاسترو وجولد في العمل .فقـد

بيئة دم اقتناع الفرد بع الشخص والبيئة المهنية ينتج عن أن الاختلال في العلاقة بين

 لجهد،ا الفرد نحو الإنجـاز وبـذل .كما أن الاقتناع بالعمل والرضا عنه يدفع العمل أصلا  
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 (Hardiness) يكون لديه جدية فـي العمـل وحتى ينجح مدير المدرسة في عمله لا بد أن

لأنه يعد قدوة أمام زملائه المعلمين وطلابه ؛  (satisfaction Job) وظيفته ورضا عن

 (.4 :م6002 ،القاروط) ومجتمعه

 ا  حرص أكثرا  به، وويرى علماء النفس والتربية أن الفرد الراضي عن عمله أكثر ارتباط

 رالتواجد فيه حيث يعطيه العمل إشباعات أكبر من الفرد غير الراضي، فهذا الأخي على

قل بالعمل، وأ ا  يكون أقل ارتباط التي يعطيها العمل له، لانخفاض الإشباعات نتيجة

 (.26 :م6041 ،طروم) فيه. حرصا على التواجد

 تحظى باهتمام السلوكيين لقد أصبح موضوع الرضا الوظيفي مـن الموضـوعات التـي

ياس لموظف وقا والإداريين وذلك ببحث الجوانب المختلفة لوسائل ومصادر الرضا لدى

تم  درجة رضا الأفراد نحو وظائفهم وكذلك بحث أسباب ومصادر عدم الرضا ولقد

التوصل إلى مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى الرضا واعتبار وجودها ضروريا   

وأساسـا  لتحقيق الرضا المنشود للموظف، وفقدان هذه العوامل يؤدي إلى وضع الموظف 

بالتالي ينعكس ذلك على أداءه في العمل وقيامه بواجباته عدم الرضا و في حالـة مـن

ومن الحقائق العلمية، أن الرضا عن العمل والاقتناع به يدفع الفرد  .على الوجه المطلوب

الجهود لإنجازه فالرضا عن العمل يشكل دافعا  للإنجاز والعكس  إلـى بـذل أقصـى

ه عن رضالمهنية دليل على مدى عطاء الفرد وكفاءته ا صحيح إلى حد كبير لذلك فـإن

ويزداد هذا العطاء بمقدار ما يوفره العمل له من  التقـدم فيـهعمله وإحساسه بالنجـاح و

 (.1-4 :م6002 ،فلمان) إشباع لحاجاته ودوافعـه واسـتغلال لطاقاتـه

لتنبؤ ببعض ن الرضا الوظيفي لديه مقدرة على الى أحيث أشارت معظم الأبحاث إ

ومن هذا المنطلق اهتمت العديد من المؤسسات التربوية بقياس  .ل المهمةسلوكيات العم

مية هحاولة منها للتنبؤ بسلوكيات ذات أمعدلات الرضا الوظيفي لدى العاملين فيها في م

ي ف وسلوك ترك العمل ،في العمل المدرسيل سلوك التميز مث ،لى مستوى المدرسةع

عديد من الفوائد مثل الفوائد النفسية للعاملين وهناك ال ،و التغيب غير المبررالمدرسة أ

 (.5 :م6047 ،ضغط العمل وما شابه ذلك. )السالموشعورهم المنخفض ب

والوصــول إلــى النتــائج  لتحقيــق الأهــداف الرضـــا الـــوظيفي ضـــرورة لازمـــةف

مي عليم الحكوالمرجــوة. كما أن معرفة مستوى الرضا الوظيفي لدى مدراء المدارس بالت

أمرا  جوهريا  يسهم في الوصول إلى تحقيق التفاعل الإيجابي الذي ينعكس على  يعد
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 مما له من تأثير في أداء ودافعية العاملين للعمل ،داخل المؤسسة التعليمية الأداء الوظيفي

 ومن ثم في أداء المؤسسة التعليمية ونجاحها في تحقيق أهدافها.

 مشكلة الدراسة:

هم عن الأفراد لأداء العمل هو درجة رضاالمحرك الأساسي لدافعية  ك فيه أنمما لا ش

قدر ب العوائد والمنافع التي يحصل عليها الفرد من وظيفته العمل، أي أنه بقدر ما تزيد

لعمل ا فزيادة دافعية الفرد لأداء حماس الفرد لبذل جهد مكثف في أدائه للعمل يزدادما 

 عن فضلا   (.4: م6042 ،يحيالأمين ولرضا عن العمل. )هو نتاج لشعور بالسعادة وا

إذ أن إحساسه  ،مدرسة مسألة مهمة بالنسبة لهذلك يشكل الرضا الوظيفي لمدير ال

 ،هدر الكافي من رضاه عن عملر القف  عاتقه تستوجب توعلى  بضخامة المسؤولية الملقاة

عداده لبذل المزيد من الجهد ومدى است ،ه المسؤوليةنها تعكس مدى عطائه للقيام بهذكما أ

 ن تعددت جوانبخاصة بعد أ ،عن تقدير المجتمع له في تحسين هذا العمل الذي ينتج

 (.427 :م4661 ،الهدهودرسالة المدرسة في خدمة المجتمع )

بد من لا إذهدافها؛ لأمدير المدرسة الدعامة الرئيسية لنجاح المدرسة وتحقيقها بهذا يعد و

بر على ن مدير المدرسة مجوقد ساد الاعتقاد في حالات خاصة أ ،زيادة الاهتمام به

 وقد ترتب على ،عدم رضاه عن وظيفته التي يشغلها والعمل بغض النظر عن رضاه أ

ض نخفاوبالتالي حدث الا ،مدارس الحكوميةهمال العنصر البشري وخاصة في الإذلك 

ث حبح من الضروري البصوبذلك أ ،اء المديرين في المدارس الحكوميةالملحوظ في أد

 المديرين فين الحل الأمثل هو تحسين مستوى رضا حيث وجد أعن حل لهذه المشكلة 

مشكلة الدراسة  تبرزوانطلاقا  مما سبق  .(6 :م6001 ،الباقي عبد.)المدارس الحكومية

 مديري مدارس التعليم الوظيفي لدىمستوى الرضا الحالية في محاولة التعرف على 

 براك الشاطئ. العام ببلدية

 :أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة كونها الأولى من نوعها على الصعيد المحلى في الجنوب الليبي  -

بلدية براك المدارس ب مديريلتسليطها الضوء لمعرفة الواقع الفعلي للرضا الوظيفي لدى 

رات الخبالشاطئ ، مما يؤدي إلى تعزيز مكانة العاملين فيها ومساعدتهم على اكتساب 

حيث إن ارتفاع مستوى الرضا لدى مدراء المدارس يدل  والزيادة في الرضا الوظيفي،

جميع وعلى ممارسات عدة منها : تقبل الوظيفة والرضا عنها وروح التعاون بين المدير 

) المدرسة (، بينما تدني مستوى الرضا الوظيفي يدل على العاملين في الحقل التربوي
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التمييــز فـــي التوظيــف، والافتقــار لإمكانيــة التــدرج   ـاممارســات عـدة منه

الــوظيفي ضمـــن المؤســسة، وعـدم وجـود أســس عادلـة وثابتـة فـي الترقيـة، وتـدني 

 الأجور من الراتب، والمكافآت، والحوافز.

ذية ا مدراء المدارس بمعلومات مهمة )تغبتزويدهتها كما تكتسب هذه الدراسة أهمي -

( عن درجة الرضا الوظيفي لديهم مما يساعد المسؤولين والجهات المعنية في راجعة

وضع البرامج الإرشادية والحلول المناسبة لكل الصعوبات التي تواجه مدراء المدارس 

وتمنع شعورهم بالرضا الوظيفي تجاه مهنتهم كاتخاذ القرارات المتعلقة بوضع الخطط 

لظروف المناسبة للعاملين في المؤسسات التعليمية، بهدف الكفيلة والعملية لإيجاد ا

ية والرواتب والمكافآت، تطوير مهنة التعليم ووجود أسس عادلة وثابتة في الترق

 .والحوافز

 هداف الدراسة:أ

 ما يلي: تهدف الدراسة الحالية إلى

 مديري مدارس التعليم العام ببلدية براك الوظيفي لدىالكشف عن مستوى الرضا  -4

 الشاطئ.

التعرف على الفروق في الرضا الوظيفي لدى مديري التعليم العام ببلدية براك  -6

و)المؤهل العلمي(  (تبعا لمتغير الإدارة التربوية )قطاع حكومي، قطاع حُر الشاطئ

 سنوات الخبرة(.و)

 فروض الدراسة:

ئ مرتفع لشاطلدى مديري مدارس التعليم العام ببلدية براك امستوى الرضا الوظيفي  -4

 ) يفوق الوسط الفرضي (.

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى مديري التعليم العام ببلدية  -6

 (.تعزى لمتغير الإدارة التربوية )قطاع حكومي، قطاع حُر براك الشاطئ

ة لديبتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى مديري التعليم العام ب -4

 .براك الشاطئ تعزى لمتغير )المؤهل العلمي(

لدية بتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى مديري التعليم العام ب -1

 (.براك الشاطئ تعزى لمتغير )سنوات الخبرة
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 :مصطلحات الدراسة

 :الرضا الوظيفي -

تي يزاولها نه مختلف النشاطات العلى أ (464 :6006الدليمي وآخرون، )يعرفه 

أهدافه من خلال الإمكانات المهنية والأهداف  الإنسان بقصد الإنتاج وتساعده على تحقيق

 . التي تتناسب مع قدرات الفرد

خلاصة من المشاعر الإيجابية التي يحسها  بأنه: (12م: 1122 الزبير،ه )كما يعرف

 اخلي الذي يبعثديمارسه، كما أنه يشمل الشعور ال وعمله الذي الموظف تجاه وظيفته

ن م يمارسه، ويتضمن أيضا مجموعة بالراحة ورغبته بالعمل الذيفي الفرد الشعور 

ارسته والسعادة عما يتم مم عند الموظفين والشعور بالرضاالأعمال الوظيفية التي تتولد 

من  المؤسسة أو المنظمة الواحدة، وما يحصل عليهقبل الإدارات العليا داخل  من

 .دير والحوافزالإنجاز، والتق

 الدرجة الكلية التي يتحصل عليها المفحوص ويمكن تعريف الرضا الوظيفي اجرائياً بأنه

على مقياس الرضا الوظيفي المعتمد في الدراسة تلك الدرجة التي تتأتي من مجموع 

  إجاباته على فقرات المقياس.

كومية )الأساسي مدارس التعليم الحمديرو وهم جميع  :مدراء مدارس التعليم العام -

مدرسة دارة البمهام إ والإعدادي والثانوي( الذين تم تكليفهم من وزارة التربية والتعليم

لمدارس الحكومية ويعملون في ا ،عملهم كل حسب اختصاصه، ولا زالوا على رأس

 التربية والتعليم ببلدية براك الشاطئ جنوب غرب ليبيا. التابعة لمراقبة

 :حدود الدراسة

 :الحاليةسة الدرا دودح تتحدد

الكشف عن مستوى الرضا الوظيفي لدى مديري مدارس التعليم  :الحدود الموضوعية -4

 العام والخاص ببلدية براك الشاطئ.

 .طئالشا براك ( في بلديةوالثانوي الأساسيمدارس التعليم العام ) :الحدود المكانية -1

 لخاص ببلدية براك الشاطئمديري مدارس التعليم العام وا :الحدود البشرية -1

 .م6066الفصل الدراسي الأول والثاني لعام   :الحدود الزمانية -4
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 :الإطار النظري

 :مفهوم الرضا الوظيفيولا: أ

 ، وترَضاهُ طلب رضاه،السخط، وأرضاه: إعطاء ما يرضي بهضد  :الرضا في اللغة -

رتضاه: رآه لو أهلا، وا -الضامُن  والرضي المطيعُ، والرضُي: –المرضي والرضُي،

 ةالمدين ورضَوى: جبلب بعد جهد، واسترضيتهُ فأرضاني وترضيته: أي أرضيته

 (.166: م4664ابن منظور ، إليه رَضوي.) والنسبة

تقرار والاس يرى سميث أن الرضا يتمثل في مظاهر الثبات :الرضا الوظيفي اصطلاحا -

مل، ويتبين أيضا أن الرضا عبارة الموقف والأبعاد المتعددة للع في مشاعر الفرد نحو

لمجموعة من العوامل  محصلةالاتجاه  عن اتجاه عام للفرد نحو عمله، ويكون هذا

حيث  ،نحو عمله العامل والمؤثرات، ويظهر هذا الاتجاه على شكل زيادة في دافعية

 ينجم عنها زيادة في مستوى كفايته المهنية.

تائج ذات ن دى الذي توفر معه الوظيفة لشغلهابينما يرى فروم أن الرضا الوظيفي هو الم

 (.62 :م6064 ،اتاسيعبارة الرضا ترادف التكافؤ. ) يجابية، أي أنقيمة إ

هو ذلك الشعور النفسي بالقناعة والارتياح  يضا بأنهأ كما يعرف الرضا الوظيفي

 والتوقعات مع العمل نفسه ومحتوى بيئة العمل لإشباع الحاجات والرغبات والسعادة

 .والانتماء للعمل ومع الإحساس بالثقة والولاء

مجموعة المفاهيم الإدارية التي لها أثر  ما سبق يعرف الباحث الرضا الوظيفي بأنهوم

يفي وزيادة مستوى الرضا الوظ ،وزيادة الولاء للمؤسسة التربوية ال في إنتاجية العملفع  

 مللعاملين، مما يحسن من أدائهلدى العاملين يحقق بدوره التوافق النفسي والاجتماعي 

وذلك لأن الرضا الوظيفي لدى العاملين في الحقل التربوي  ،وارتقائهم بالعمل المهني

ند بها والأعمال والمهام التي تس التي يعيشون يتأثر بشكل واضح بطبيعة بيئة العمل

 ليهم.إ

 :النظريات المفسرة للرضا الوظيفي -

 نظرية العلاقات الإنسانية : -2

تشكلت أفكار هذه النظرية من نتائج دراسات )هورثورن وأبحاث جامعتي أوهايو  

وجهت هذه النظرية اهتمامها إلى العنصر البشري واعتبرته أهم العناصر،  ،) وميتشجان

ن دوافع العمل لا تنحصر حول ، وإله تأثيره على الأداء المنظمي معقد والإنسان كمدخل
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، لكن هناك حاجات نفسية واجتماعية عند العاملين، فحسب الأجور والمكافآت المادية

ن الإنسان لا يمكن التعامل معه ، وإخرينالآ واحترام أهمها احترام النفس، وتأكيد الذات

 ن الاتجاهونلاحظ أ ،التي يتفاعل معها كآلة، بل إنه يتأثر بالجماعات وسلوكياتهم

بع الملائم للعمل، حيث تش ناخالموظفين كفيل بأن يحقق لهم الم الديمقراطي في معاملة

مما يجعلهم يشعرون بالرضا وارتفاع الروح  حاجاتهم لاحترام الذات وتقديرها،

 (.72 :م6041 طاروم،).المعنوية، الأمر الذي يفضي إلى زيادة الإنتاجية

 : نظرية القيمة -1

 لفردامن النظريات الهامة في الرضا الوظيفي ووفقا لهذه النظرية فإن درجة رضا  تعد 

 عن عمله أو عنصر من عناصره ) الأجر أو الترقية ( تحكمها ثلاث نواحي

 مقدار ما يأمل الحصول عليه بالنسبة لهذا العنصر. -4

 مقدار ما يحصل عليه فعلا بالنسبة لهذا العنصر. -6

 أهمية هذا العنصر بالنسبة له.  -4

 ة, ووفقا لهذه النظريالعمل الرضا عن بينما اعتبر " لوك " هذه النظرية من أهم نظريات

لى المدى الذي يحدث فيه التوافق بين ما يحصل عليه فإن الرضا عن العمل يتحقق إ

فعلا من نواتج وما يرغب في الحصول عليه من نواتج , وكلما حصل على نواتج  الفرد

بالنسبة له كلما زاد شعوره بالرضا عن العمل , وقد ركز هذا المدخل على ناتج  ذا قيمة

ا وفقا فمغزى تحقيق الرض قيمة بالنسبة للفرد بغض النظر عن ماهية هذا الناتج يكون ذو

قها وتلك التي يرغ في تحقي المدخل هو مدى التباعد بين جوانب عمل الفرد الفعلية لهذا

 زاد الاختلاف أو التباعد قل رضا الأفراد. وكلما

 : نظرية العاملين لهيرز برج -1

)  جراء دراسة شاملة لمائتي عاملبعد إ لى هذه النظريةن إتوصل هيرز برج وآخرو 

ل توص مهندسين ومحاسبين( , لمعرفة دوافع العمال ومدى رضاهم تجاه عملهم , وقد

 العلاقة بعوامل تتعلق بالعمل نفسه تلى أن المشاعر المرضية ذاإ ()هيرز برج

 علاقة ببيئة العملالت ذاأما المشاعر غير المرضية  تكالإنجاز والاعتراف والمسؤوليا:

, وأكد في هذه النظرية على أن العوامل الإشراف وظروف العمل والأجر كأسلوب:

الرضا , فبعضال في كل من الرضا وعدم الرضا عن العمل تختلفان عن بعضهما المؤثرة

نظره يعتمد على ما أطلق عليه العوامل الدافعة أو الحافز وهي عوامل ترتبط  من وجهة

ات أو بلوغ هدف في مجال العمل وتؤثر عليه بشكل إيجابي , أما عدم الرضا بتحقيق الذ
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, ملالعوامل الخارجية المتصلة بالععليه العوامل الصحية والتي تمثل  فيرتبط بما أطلق

ن إلا التي تعرضت لها نظرية العاملي نتقادات، وبالرغم من كل الاسلبي وتؤثر فيه بشكل

ية , إذ بفضل هذه النظرالعمل لبحث فيما يخص الرضا عنيجابي في ميدان الها أثر إن إ

 قياس العوامل المهنية أصبحت كما أن عملية عوامل الرضا أكثر وضوحا . أصبحت

حول معنى الرضا الوظيفي أكثر مما كان  وأصبحت الجميع يفكر بطريقة مرنة ،معقولة

ت شائعة الاستعمال لدى لى أن نظرية العاملين لا زالإ هذا بالإضافة. الحال عليه من قبل

 (.26-20: م6047الدول حول العالم .) الأشهب ، المشرفين بالعديد من

 :أنواع الرضا الوظيفي -

 الرضا الوظيفي متعدد الأبعاد والأوجه وعليه توجد عدة أنواع لتصنيفه فذكر فلمبان 

 احيةن( إلى أن الرضا الوظيفي يمكن تقسيمه إلى قسمين من 6045بو عيشة )( وأ6002)

 :المجال ومن ناحية الزمن

 :فمن ناحية المجال 

: يرتبط بالجوانب الشخصية للعامل: القبول، احترام الذات، الرضا الوظيفي الداخلي -4 

 .الشخص، الشعور بالراحة، الاستعداد الداخلي للعمل تقدير

 ء،ملاالز الرضا الوظيفي الخارجي: يرتبط بالجوانب المحيطة بالعامل: الرئيس، -6 

 :ومن ناحية الزمن والحوافز والترقيات.

في  جيد أداء الرضا الوظيفي المتوقع: هو شعور داخل الفرد ناتج عن ما يقوم به من -3

 واجباته لتحقيق غاية معينة.و هأعمال

الرضا الوظيفي الفعلي: مرحلة يصل لها الفرد بعد الوصول للنوع الأول وهو تحقيق  -4

 (661 :م6046 ،التويجري).االتي يعمل من أجله الغاية

 :محددات الرضا الوظيفي -

 تتعلق بالأفراد وقدراتهم ومدة الخدمة والعمل السابق :عوامل ذاتية -4

 .ومستوى الدافعية وبتفاعل هذه العوامل يحصل الرضا الوظيفي

 وهي ظروف العمل، العلاقة بالرؤساء نظم وأساليب :عوامل تنظيمية -6

 شباعات وما تعكسه من تنوعوما تنتجه من إ ءات العمل الوظيفةوإجرا

 .ومسؤولية
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 بتقدير مثلا الانتماء الاجتماعي وقدرة العامل على التكيف مع عمله :عوامل بيئية -4

 ،انسلم) العمل المجتمع له التأثير السلبي أو الايجابي على العاملين وتكاملهم مع

 (.22 :م6044

 :أساليب تنمية الرضا الوظيفي - 

 :يليفيما أساليب زيادة الرضا الوظيفي ( 64-60م: 6042الحوتي، يحدد ) 

ترجع أهمية الإثراء الوظيفي إلى تنوع واجبات الوظيفة  :الإثراء الوظيفي -4

أدائها بالشكل الذي يهيئ لشاغلها، أن يجدد قدراته  والابتكار، في ومسؤولياتها، والتجديد

الذي يؤدي إلى شعور الموظف بأهمية  ومهاراته، وأسلوب تعامله مع الآخرين، الأمر

قدر من الرضا عن العمل في  دوره في المنظمة التي يعمل بها، مما يكسبه أكبر وقيمة

 هذه المنظمة.

تؤدي عملية المشاركة للموظف في صناعة القرار داخل  :المشاركة في صنع القرار -6

ور سهم في إيجاد الشعالرضا الوظيفي لديه، لأنها ت المؤسسة دورا  كبيرا   في تحقيق

العدالة في صناعة القرار من قبل  الموظف أن هناك جزءا من بالرضا إذا ما وجد

 المشاركة ثلاث أشكال وهي : المديرين وتتخذ

 .ها تأثير حقيقي على صناعة القراروتكون المشاركة ل :المشاركة الكلية - أ 

جرد محقيقي بل بصنع قرار  ويعني ذلك أنه لا يسمح للموظف  :المشاركة الجزئية - ب 

 للرأي. إبداء

 .وتعني مشاركة جميع العاملين بالمؤسسة في صناعة القرار :المشاركة الكاملة -ج

للأموال دلالة مهمة نفسيا واقتصاديا واجتماعيا فكما أنها محل البيع  :الأجور -4

يرا  بما ثأيضا ترتبط بالتقدير، حيث إن العديد من العاملين مهتمون ك والشراء، فهي

وأجور في المنظمة ويربطون بينها وبين مكانتهم وقيمتهم  يتناولونه من مرتبات،

ية شك أنها تؤثر كثيرا  على واقع الأخرى، ولا في المنظمات يقارنون بينهم وبين زملائهم

ه يتناولونه من تعويض مالي لما يؤدون يقتنعوا بأن ما العاملين، وبرضاهم ولذلك يجب أن

 ت يعتبر عادلا.من جهد ووق

الأمان الوظيفي: يؤدي الأمان الوظيفي إلى تأكيد استقرار العاملين والتزامهم، فهم  -1

طواعية للمساهمة في العمل وأثره عندما لا يخشون فقدان وظائفهم أو  يكونوا أكثر

 درجة الأمان الوظيفي. وظائف أقرانهم واختلاف
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ظيفي هو ناتج عن تفاعل الفرد مع ن الرضا الويتضح لنا مما سبق إ: خلاصة القول

وافق النفسي والراحة النفسية في أداء عمله على عمله و شعوره بالرضا عن الحياة والت

ضا الوظيفي( الرضا التام )الكلي( عن جميع جوانب ومكونات الرنه )أكمل وجه أي أ

هذا و ،ي, الحوافز والترقيات والمكافأت(, الإثراء الوظيفمحتوى العمل ،الأجرعمله )

دمه مراقبة وما تق الشعور ناتج عن روح التعاون والثقة المتبادلة بين القادة والمرؤوسين ،

 ،نويالمادي والمعالدعم التربية والتعليم ببلدية براك لمدراء مدارس التعليم العام من 

لى أن الأفراد الراضين وظيفيا ه معظم الدراسات السابقة والتي أشارت إكدتوهذا ما أ

غير الراضيين وهم أقلٌ عرضة للقلق النفسي وأكثر ثقة  ن حياة أطول من الأفراديعيشو

 الاجتماعي. وتقديرا للذات وأكبر قدرة على التكيف بالنفس

 :الدراسات السابقةثانيا: 

 اولا: الدراسات العربية:

الجدية في العمل  بعنوان:(: 1112ادق سميح صادق القاروط ): صدراسة -

الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة وعلاقتها بالرضا 

 الغربية.

 هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الجدية في العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري

المدارس  المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر مدراء

جتماعي، والمؤهـل ( النوع الامتغيرات ة تأثير كل منكما هدفت إلى معرف .أنفسـهم

 المدرسة دارية، والراتب الشهري، وموقع المدرسة، ومستوىالإ العلمـي، والخبـرة

محافظات شمال  لدى مديري المدارس الحكومية في على مستوى الجدية في العمل)

( مديرا  ومديرة تم 664) قوامها وقد أجريت الدراسـة علـى عينـة. الضفة الغربية

قام  من مجتمع الدراسة، ( تقريبـا%45عشوائية الطبقية بما نسبته )ختيارهم بالطريقة الا

ي الذي السابقة والأدب التربو بعـض الدراسـات الباحث بتطوير استبانتين استنادا إلـى

 :له علاقة بموضوع الدراسة وهما

 رة.( فق14) استبانة الجدية في العمل واشتملت على -4

 ( فقرة.12س الرضا الوظيفي واشتملت على )لقيا استبانة -6

إن درجة الرضا الوظيفي لدى مديري  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اهمهاو

الغربية كانت متوسطة حيث وصلت  الضـفة المدارس الحكومية في محافظات شمال

 (.%22.2النسبة المئوية للاسـتجابة للدرجـة الكليـة إلـى )
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الرضا الوظيفي وعلاقته  بعنوان: :(1122ي سعد الحوتى )خالد عل: دراسة -

دراسة تطبيقية علىٰ مديري المدارس العامة أداء العمل في الإدارة الحكومية،  بفاعلية

 .بمدينة بنغازي

 الإدارة داء فيقة بين الرضا الوظيفي وفاعلية الأهدفت الدراسة إلى التعرف على العلا 

( 76) عينة الدراسة من توتكون عامة بمدينة بنغازي،ري المدارس الالحكومية لدى مدي

معلما ومعلمة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث  ( 466مديرا ومديرة، وكذلك ) 

الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات الأساسية للدراسة من خلال استمارة  المنهج

إن الرضا الوظيفي لدى : اهمهاالنتائج  مجموعة من وتوصلت الدراسة إلى الاستبيان،

 (.%70بنسبة ) كانت متوسطة مديري المدارس الحكومية بمدينة بنغازي قيد الدراسة

 الدراسات الأجنبية:ثانيا: 

 : Long2991)دراسة لونج ) -

دراسة حول الرضا الوظيفي لمديري المـدارس المتوسـطة فـي  ( Long)  أجرى لونج 

ى أن هؤلاء المديرين راضون عن عملهم، وأن الولايات المتحدة،  توصلت النتائج إل

هناك ارتباطا  هامـا بين طبيعة العمل والراتب من جهة والرضا الوظيفي لهؤلاء المديرين 

من جهة أخرى، مما أثار تساؤلا  حول دقة التنبؤ المبني على أساس نظرية هرزبرغ في 

مثل هذا  فيحين كان للراتبالدوافع، إذ لم يكن للتقدم الوظيفي أثر على الرضا الوظيفي، 

 (15: م6002، . )صادق القاروطالأثر وهو ما يتنـاقض مـع نظريـة هرزبرغ

 Stempien& others ,2002) :اســـتمبين وآخـرون ) :دراسة -

أجـرى اســـتمبين وآخـرون دراسـة مقارنـة للكـشف عـن الفـروق فـي الرضـا الـوظيفي 

أظهرت النتائج أن المعلمين في القطاع و .لخاصالقطاعين الحكومي وا لـدى معلمـي

الخاص كانوا أقـل رضـا مـن معلمـي القطـاع الحكـومي، وأنهـم كـانوا يعـانون مـن 

ضـغط العمـل داخــل غرفــة الــصف وخارجهــا أكثــر مــن معلمــي القطــاع 

والأقـــل خبـــرة فـــي  وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن المعلمـــين الجـــدد الحكــومي،

القطاعين الحكومي والخـاص، يعـانون مـن صـعوبات ومـشاكل العمـل بدرجة أكبر من 

 (.464م: 6005 ،كثر خبرة.) الطعاني، والكساسبةالمعلمين الأ

 :هج والإجراءاتالمن

 .التحليلي الوصفيالمنهج  استخدم الباحث :الدراسةمنهج 
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ية براك ببلدعام مديري مدارس التعليم الجميع من بحث يتكون مجتمع ال :الدراسةمجتمع 

 .الشاطئ

ببلدية يري مدارس التعليم العام من مدير مد 44 تتكون عينة البحث من :الدراسةعينة 

 :وضح ذلكتوالجداول اللاحقة براك الشاطئ 

 (4جدول رقم )

 الإدارة التربويةيبين توزيع أفراد العينة حسب متغير 

 النسبة المئوية جم العينةح مستويات المتغير

 21.56 60 قطاع حكومي

 45.12 44 قطاع حُر

 400.00 44 المجموع

وأدنى  %21.56وهي  (القطاع الحكومي)لمتغير لمستوى اأن أكبر نسبة كانت  يتضح

وهذا أمر متوقع حيث دائما  يكون  %45.12وهي( القطاع الحُر)نسبة كانت لمتغير 

  .المدارس من القطاع الحُر  ثر عدد فيكالقطاع الحكومي أ

 (6جدول رقم )

 الخبرةيبين توزيع أفراد العينة حسب متغير 

 النسبة المئوية حجم العينة مستويات المتغير

 15.42 41 سنة فما دون 61

 51.21 47 سنة 61أكثر من 

 400.00 44 المجموع

 61 )أكثر منأن أكبر نسبة كانت لمن خبرتهم  علىمن معطيات الجدول السابق  يتضح

( وهي سنة فما دون 61وأدنى نسبة كانت لمن خبرتهم ) %51.12( وهي سنة

15.42%. 
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 (4دول رقم )ج

 المؤهل العلمييبين توزيع أفراد العينة حسب متغير 

 النسبة المئوية حجم العينة مستويات المتغير

 12.46 45 دبلوم معلمين

 54.24 42 (سانس )بكالوريوسلي

 400.00 15 المجموع

 -)ليسانس  مؤهلهمأن أكبر نسبة كانت لمن  من معطيات الجدول السابقيتضح 

( وهي دبلوم معلمين) مؤهلهموأدنى نسبة كانت لمن  %54.24وهي بكالوريس( 

12.46%. 

 :مقياس الرضا الوظيفي :اة الدراسةأد

 يتكون ( 6002)صادق سميح قاروطمن إعداد /  مقياس الرضا الوظيفيالباحث  إستخدم

لعلاقة مع مكتب التربية والتعليم، العلاقة اموزعة على ستة مجالات ) عبارة   12من 

 مع المعلمين، طبيعة الوظيفة والعمل، الدورات والتدريب، أنظمة الترقيات والحوافز

( يلة جدا  ، قل، كبيرة، متوسطة، قليلةكبيرة جدا  ) :بدائلهو ،جميعها موجب الاتجاه( الراتب

تبار أن الاتجاه العام للمقياس عوباتبين مدى انطباق عبارات المقياس على المدير 

، وبذلك تكون (4،  6،  4،  1،  5ى التوالي ) ( فإن العبارات تكون قيمها عل)موجب

، ( يتحصل عليها المبحوثةواحددرجة , أدنى قيمة )درجات( 5لكل عبارة ) قيمةأعلى 

 :ليوفق الجدول التا، والكلي ة فالقيمما يتعلق بالمجالات الستأما في

 (1جدول )

 ، والكليأدنى درجة لمجالات الرضا الوظيفييبين أعلى درجة و

 أدنى درجة أعلى درجة عدد العبارات المجال

 40 50 40 العلاقة مع مكتب التربية والتعليم

 7 45 7 العلاقة مع المعلمين

 40 50 40 والعمل طبيعة الوظيفة

 7 45 7 دريبالدورات والت

 7 45 7 الترقيات والحوافز

 7 45 7 الراتب

 12 610 12 الكلي
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 :إجراءات الصدق والثبات

 الصدق -2

علم والتربية حيث تم عرض المقياس على عدد من الأساتذة بقسم  :صدق المحكمين -

 على بعض عبارات المقياس بناء   في حين عُدلت ،لم تحذف أي عبارةو النفس 

 مقترحاتهم .

 :(التمييزيلمقارن الطرفية )صدق ا -

، ذلك للتعرف مفردة 66تم التحقق منه من خلال العينة الاستطلاعية البالغ حجمها و

، ظيفيالرضا الوعلى مقياس ن العليا والدنيا من هذه العينة على الفروق بين المجموعتي

ات وأدنى الدرج، التي تمثل المجموعة العليا %67على أن تكون أعلى الدرجات لأعلى 

ون وبذلك تك، عة الدنيا من العينة الاستطلاعيةالتي تمثل المجمو %67للمجموعة لأقل 

، وللتعرف على هذه الفروق فقد تم مفردات 2)العليا والدنيا(  تينأعداد كل من المجموع

  :لجدول التالياستخدام اختبار " ت " ذلك وفق ا

 (5جدول )

يبين اختبار " ت " لعينتين مستقلتين للتعرف على الفروق بين المجموعتين العليا 

 .والدنيا على مقياس الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس

 المجموعة المجال
حدم 

 العينة

المتوسط 

 يالحساب

الانحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الدلالة
 الاستنتاج

العلاقة مع مكتب 

 التربية

 6.66 12.47 2 العليا
 دالة 0.00 7.12

 4.71 44.00 2 الدنيا

العلاقة مع 

 المعلمين

 0.04 45.00 2 العليا
 دالة 0.00 40.54

 6.46 62.00 2 الدنيا

طبيعة الوظيفة 

 والعمل

 4.70 17.47 2 العليا
 دالة 0.00 2.57

 4.42 47.20 2 الدنيا

الدورات 

 والتدريب

 6.07 46.27 2 العليا
 دالة 0.00 2.41

 6.14 61.10 2 الدنيا

الترقيات 

 والحوافز

 4.02 40.50 2 العليا
 دالة 0.00 2.46

 4.41 42.20 2 الدنيا

 الراتب
 4.16 46.47 2 العليا

 دالة 0.00 2.26
 4.52 44.60 2 الدنيا

 الكلي
 44.24 645.44 2 العليا

 دالة 0.00 7.54
 4.05 427.20 2 الدنيا
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 لتواليعلى اوالكلي  كانت ،ت نتائج الجدول السابق أن قيم " ت " على كل المجالا تشير

( وجميعها بمستويات دلالة  7.54،  2.26،  2.46،  2.41،  2.57،  40.54،  7.12)

للعلوم  spssحصائي وى الدلالة المعتمد بالبرنامج الإمست 0.05وهو أقل من  0.00

 ، وبالتالي توجد فروق بين المجموعتين) العليا والدنيا ( وهذه الفروق كماالاجتماعية

، أي أن المجموعة العليا من العينة الحسابية لصالح المجموعة العليا تشير المتوسطات

 بصفة عامة سواء للمجالات أو الكلي الاستطلاعية لديها مستوى من الرضا الوظيفي

ا ين المجموعتين )العليوعلى هذا الأساس فقد ميز المقياس ب أكثر من المجموعة الدنيا 

 .بالمقارنة الطرفية )تمييزيا (  صادقا  بر ( وبالتالي يعت، الدنيا

 :صدق الاتساق الداخلي -

للتحقق من صدق الاتساق الداخلي استخدم لذلك معامل ارتباط بيرسون للتعرف على 

 ،جة الكلية لمقياس الرضا الوظيفيالعلاقة بين درجة كل مجال من المجالات الستة والدر

 :فكانت النتائج وفق الجدول التالي

 (2جدول )

 يبين العلاقة بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لمقياس الرضا الوظيفي

 المجال
العلاقة مع 

 مكتب التربية

العلاقة مع 

 المعلمين

طبيعة الوظيفة 

 والعمل

الدورات 

 والتدريب

الترقيات 

 والحوافز
 الراتب

 0.20 0.75 0.14 0.24 0.57 0.72 العلاقة

مستوى 

 الدلالة
0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 

 دالة دالة دالة غير دالة دالة دالة الاستنتاج

كل والمقياس كمن المجالات نتائج الجدول السابق أن قيم العلاقة بين كل مجال  تشير

وأغلبها ( ،  0.20،  0.75،  0.14،  0.24،  0.57،  0.72كانت على التوالي ) 

للعلوم  spssحصائي رنامج الإوى الدلالة المعتمد بالبمست 0.05بمستويات دلالة أقل من 

المجالات هذه من بين درجة كل مجال وموجبة ، وبالتالي توجد علاقة قوية الاجتماعية

 0.02( فمستوى الدلالة استثناء مجال )الدورات والتدريبب، والدرجة الكلية للمقياس

لى عأما باقي المجالات فتشير النتائج  ،وبالتالي من المتوقع حذفه 0.05ن وهو أكبر م

 .المقياس صادقا  بالاتساق الداخلي، أي أن للمقياسالاتساق الداخلي 
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 الثبات -1

فكانت  ،ومعامل الفاكورنباخ، ياس استخدم لذلك التجزئة النصفيةللتحقق من ثبات المق

 :اليالنتائج وفق الجدول الت

 (7جدول )

 ومعامل الفاكورنباخ لمقياس الرضا الوظيفي ،يبين التجزئة النصفية

 جالالم
 التجزئة النصفية

 الفاكورنباخ
 جثمان براون -سبيرمان

 0.74 0.27 0.22 العلاقة مع مكتب التربية

 0.26 0.22 0.26 العلاقة مع المعلمين

 0.21 0.14 0.16 طبيعة الوظيفة والعمل

 1.44 1.44 1.44 الدورات والتدريب

 0.57 0.70 0.70 الترقيات والحوافز

 0.21 0.71 0.75 الراتب

 0.27 0.20 0.24 الكلي

(  ون ، جثمانبرا –نصفية )سبيرمان أن جميع قيم التجزئة ال نتائج الجدول السابقتشير 

وهي ضمن القيم المناسبة  (فما فوق 0.70) لأغلب المجالات مناسب جدا  أي قريب من

 وهو للثباتجدا  

،  0.17ضعيفة )( حيث القيم استثناء مجال )الدورات والتدريبب( فما فوق 0.70) 

 سابقا  فيما يخص صدق استبعاد هذا المجال لا سيما وقد أشُير سيتموبالتالي ( 0.17

الخمسة  لاتهبمجايعتبر المقياس وبالتالي   الاتساق الداخلي حيث كانت العلاقة غير دالة ،

مة ظلعلاقة مع مكتب التربية والتعليم، العلاقة مع المعلمين، طبيعة الوظيفة والعمل، أن) ا

 ، كما أنه بالنسبة لمعاملفي هذا الجانب ثابتا  ، والكلي ( الترقيات والحوافز، الراتب

مجال )الترقيات والحوافز( ( باستثناء 0.70لمجالات  )أكبر من االفاكورنباخ أغلب قيم 

بروان ، جثمان(، أما مجال )الدورات  –سبيرمان ) وما يعوض هذه القيمة معاملي 0.56

وبالتالي تحقق استبعاده من  (0.51مشكلة التجزئة النصفية ضعيفة )  ( فنفسوالتدريب

 . ثابتا   بمجالاته الخمسة والكلييعتبر المقياس  سبق على ما، ومجالات المقياس 

التحقق من صدق وثبات المقياس يمكن للباحث تطبيقه على العينة الأساسية  وبعد

 .للدراسة
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 :ومناقشتها الدراسة نتائج

ية ببلديري مدارس التعليم العام مد الوظيفي لدىالرضا  مستوىولى / الفرضية الأ

 (.الوسط الفرضي يفوق) عمرتفالشاطئ  براك

لفروق اعتمادا  على ا ،اختبار " ت " للعينة الواحدةللتحقق من هذه الفرضية استخدم لذلك 

، فيالرضا الوظيوالوسط الفرضي على مقياس لأفراد العينة بين المتوسط الحسابي 

 :ول التاليافكانت النتائج وفق الجد

 (2جدول )

لأفراد  المتوسط الحسابييبين اختبار " ت " للعينة الواحدة للتعرف على الفروق بين 

 ( 44) ن =  الرضا الوظيفيعلى مقياس الوسط الفرضي ومن المديرين العينة 

 المجال
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي
 ت

مستوى 

 لالةالد
 الاستنتاج

العلاقة مع مكتب 

 التربية
 دالة 0.00 2.60 40 7.45 42.46

العلاقة مع 

 المعلمين
 دالة 0.00 47.46 64 4.15 44.24

طبيعة الوظيفة 

 والعمل
 دالة 0.00 42.72 40 1.45 14.40

الترقيات 

 والحوافز
 دالة 0.00 4.72 64 5.42 61.12

 دالةغير  0.42 0.60 64 2.67 46.27 الراتب

 دالة 0.00 46.06 411 46.56 422.65 الكلي

والي والكلي كانت على الت ،الخمسةللمجالات " ت "  ةأن قيم تشير نتائج الجدول السابق

وهو أقل   0.00 دلالة ياتبمستوجميعها ( 46.06،  4.72 ، 42.72،  47.46، 2.60)

، للعلوم الاجتماعية spssحصائي وى الدلالة المعتمد بالبرنامج الإوهو مست 0.05من 

ضي والوسط الفر المديرينوبالتالي توجد فروق بين متوسط درجات أفراد العينة من 

ة تعليم، العلاقة مع المعلمين، طبيعة الوظيفالعلاقة بين مكتب التربية والمجالات )على 

( وجميع هذه الفروق لصالح متوسط درجات أفراد ، الكليوالعمل، الترقيات والحوافز

 على حساب الوسطبمدارس التعليم العام ببلدية براك الشاطئ ة من المديرين العين
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لى ، وعتربية والتعليم، أي أن أفراد العينة لديهم رضا على علاقتهم مع مكتب الالفرضي

 مكما لديههم رضا عن طبيعة الوظيفة والعمل، ، ولديعلاقتهم بالزملاء من المعلمين

وبصفة عامة فإن النتائج تشير إلى رضا مديري ، رضا عن نظام الترقيات والحوافز

الرضا  نإلى أويعزو الباحث هذه النتيجة  ،ام ببلدية براك الشاطئ عن عملهمالتعليم الع

الوظيفي عملية مؤثرة في تحسين الأداء فكلما زادت درجة الرضا الوظيفي لمديري 

لى العملية التربوية انعكس ذلك إيجابا ع إليهمالمدارس عن وظائفهم وأعمالهم الموكلة 

 التعليم العام من مراقبة التربية الاهتمام الكبير الذي يحظى به مديرو نكما أبأكملها 

مل طبيعة العلكما انفهم مدراء المدارس وما تقدمه لهم من خدمات  ببلدية براك والتعليم

كانة المعن والعمل الجماعي مع جميع الموظفين والمعلمين بروح الفريق الواحد ناهيك 

تمع لما لها من تقدير واجلال من جتماعية التي يحظى بها مدير المدرسة في المجالا

 لى وجود الرضا الوظيفي لدى مديري مدارس التعليم العامأدت بدورها إ فراد المجتمعأ

( ودراسة الهدهود ) 4660)لونج .وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة ببلدية براك الشاطئ 

ودراسة (،6002ودراسة صادق القاروط  ) ،(6006وآخـرون ) (، اســـتمبين4661

محمد بن سعيد وودراسة سعيد بن مبارك بن  ،(6040سامح محافظة وربى الحداد )

) ودراسة خالد الحوتي  (،6064ودراسة عمر بن سمران )  ،( 6041محمد أحمد )

شريدي هيام البينما اختلفت مع دراسة  ،فراد العينة(  في وجود رضا وظيفي لدى أ6042

، في عدم (6005الوهاب الكساسبة ) حسن الطعاني وعبد ،(4664الرحيم زهير ) وعبد

ما من حيث التراتبية في المجالات لعينة أفراد اوجود فروق في الرضا الوظيفي لدى أ

خالد الحوتى دراسة  ،(6042دراسة سليمان الشتوي ) فاختلفت النتيجة الحالية مع

في ظهرت تراتبية ( التي أ6002ميح صادق القاروط )سدراسة صادق و(  6042)

: مجال الدورات ، يليها المرتبة الثانيةلأولى: مجال العلاقة مع المعلمينالمرتبة ا

في المرتبة الثالثة: مجال طبيعة الوظيفة والعمل وفي المرتبة الرابعة: مجال و ،والتدريب

ة: مجال أنظمة الترقيات الخامس وفي المرتبة العلاقة مع مديرية التربية والتعليم ،

ة بينما اتفقت مع دراس، ة السادسة: مجال الراتب الشهريخيرا في المرتبوأ ،والحوافز

في مجالات الرضا الوظيفي حيث  ( من حيث التراتبية6064عمر بن جابر سمران )

ظهرت مجال علاقة المدير مع المعلمين في مقدمة المجالات المتحققة، بمتوسط حسابي أ

(، وأخيرا  مجال الجوانب 4.22(، يليه مجال طبيعة العمل، بمتوسط حسابي )4.74)

 (.4.52المادية، بمتوسط حسابي )

وهو أكبر من  0.42وبمستوى دلالة  0.60( فإن قيمة " ت " أما على مجال )الراتب

وبالتالي لا توجد فروق بين متوسط درجات أفراد العينة من مديري التعليم العام  0.05
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دوا لم يؤكمن المديرين ، أي أن أفراد العينة والوسط الفرضيلدية براك الشاطئ ،بب

ري مدي، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن اتب كما لم يؤكدوا على عدم رضاهمرضاهم عن الر

لسبب ويعزو الباحث الديهم رضا عن رواتبهم .براك الشاطئ مدارس التعليم العام ببلدية 

ادية مشكلات اقتص من ()ليبيا ة التي تشدها بلادنا الحبيبةلظروف الراهنلى افي ذلك إ

عورهم و عدم ششعورهم أ لىأدى بدوره إ في السلع قتصاديلاتضخم اكنقص السيولة وال

واختلفت النتيجة الحالية مع دراسة سليمان رضا عن رواتبهم مهما كانت الأجور، ب

الدراسة عن )ظروف مستويات رضا أفراد في عدم وجود فروق في  (6042الشتوي )

العمل، العلاقة مع إدارة التربية والتعليم، النمو والتقدم الوظيفي، المكانة الاجتماعية، 

 .الراتب الشهري، العلاقة مع زملاء العمل(

ي التعليم رالرضا الوظيفي لدى مديفي حصائية توجد فروق ذات دلالة إ :الثانيةلفرضية ا

 .()قطاع حكومي، قطاع حُر الإدارة التربويةير تعزى لمتغالشاطئ  براك ببلديةالعام 

على ك للتعرف ذللعينتين مستقلتين للتحقق من هذه الفرضية استخدم لذلك اختبار " ت " 

مدارس ديري العلى مقياس الرضا الوظيفي لدى م لفروق بين فئتي الإدارة التربويةا

 :فكانت النتائج وفق الجدول التالي، ببلدية براك الشاطئ

 (6) رقم جدول

لإدارة التربوية فئتي ايبين اختبار " ت " لعينتين مستقلتين للتعرف على الفروق بين 

 ببلدية براك الشاطئ المدارس يريعلى مقياس الرضا الوظيفي لدى مد

 المجال
الإدارة 

 التربوية

حدم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الدلالة
 الاستنتاج

العلاقة مع 

 مكتب التربية

 دالة 0.05 4.67 7.46 42.45 60 حكومي

 2.70 14.51 44 حُر

العلاقة مع 

 المعلمين

 غير دالة 0.41 4.54 6.40 46.40 60 حكومي

 1.20 40.42 44 حُر

طبيعة الوظيفة 

 والعمل

 غير دالة 0.66 0.05 4.25 14.40 60 حكومي

 5.41 14.06 44 حُر

الترقيات 

 والحوافز

 غير دالة 0.64 4.66 1.26 64.25 60 حكومي

 5.21 62.00 44 حُر

 غير دالة 0.40 4.26 2.20 42.45 60 حكومي الراتب

 2.74 66.21 44 حُر

 غير دالة 0.42 4.42 41.26 426.70 60 كوميح الكلي

 65.22 466.74 44 حُر
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عليم العلاقة مع مكتب التربية والتتشير نتائج الجدول السابق أن قيمة " ت " على مجال ) 

نامج مستوى الدلالة المعتمد بالبر 0.05وهو مساو   0.05وبمستوى دلالة  4.67( كانت 

توجد فروق بين فئتي الإدارة التربوية )  ، وبالتاليللعلوم الاجتماعية spssحصائي الإ

ضا الحُر لديهم ر التعليم الحُر أي أن مديري التعليم حكومي ، حُر ( وهذه الفروق لصالح

ما ععن مكتب التربية والتعليم أكثر من مديري القطاع الحكومي  وهذا قد يكون ناتج 

براك ة ببلديقاه مديري التعليم الحُر من دعم ومساندة من مكتب التربية والتعليم يتل

ت النتيجة اتفقو .،والعكس صحيح ه مديري قطاع التعليم الحكومياقأكثر مما يتلالشاطئ 

ظهرت وجـود (، التي أ6005)الوهاب الكساسبة  حسن الطعاني وعبد ،لية مع دراسةالحا

 فـروق ذات دلالة إحـصائية تعـزى لمتغيـر القطـاع، ولـصالح معلمـي القطـاع الخـاص،

أن المعلمين في ظهرت ( والتي أ6006ســـتمبين وآخـرون )ا مع دراسة بينما اختلفت

ـن معلمـي القطـاع الحكـومي، وأنهـم كـانوا يعـانون القطاع الخاص كانوا أقـل رضـا م

مـن ضـغط العمـل داخــل غرفــة الــصف وخارجهــا أكثــر مــن معلمــي القطــاع 

 .الحكــومي

 ،الترقيات والحوافز،، طبيعة الوظيفة والعمل العلاقة مع المعلمينالمجالات ) أما على

 4.42،  4.26،  4.66،  0.05،  4.54الي ) م " ت " كانت على التوي( والكلي فقالراتب

حصائي لإمستوى الدلالة المعتمد بالبرنامج ا 0.05( وجميع مستويات الدلالة أكبر من 

spss ومية ، لإدارة التربوية )حكلا توجد فروق بين فئتي ا ، وبالتاليللعلوم الاجتماعية

يفة ، طبيعة الوظعلمينالمالعلاقة مع هم الوظيفي فيما يتعلق بمجالات )( في رضاحُرة

فهم متقاربون لدرجة كبيرة في رضاهم ( ، الترقيات والحوافز، الراتب، الكليوالعمل

، والمقياس ككل أو الرضا الوظيفي بصفة عامة ظيفي في المجالات سالفت الذكرالو

 جتماعية التي يحظى بها:كما اشرنا سابقا إلى المكانة الاولا أ السبب في ذلك ويرجع.

ميع ن جإ : إلىاو تعليم حر في المجتمع ،وثانيا مدرسة سواء كان تعليم حكوميمدير ال

ناخ يعيشون في م العاملين في الحقل التربوي سواء كان تعليم حكومي ام تعليم حر

 .عملهم داخل المدرسة تنظيمي واحد في وحدات

 يحصائية في الرضا الوظيفي لدى مديرتوجد فروق ذات دلالة إ: الثالثةالفرضية 

 .عزى لمتغير الخبرةالتعليم العام ببلدية براك الشاطئ ت

للتحقق من هذه الفرضية استخدم لذلك اختبار " ت " لعينتين مستقلتين ذلك للتعرف 

بلدية ديري المدارس بعلى مقياس الرضا الوظيفي لدى معلى الفروق بين فئتي الخبرة 

 :فكانت النتائج وفق الجدول التالي، براك الشاطئ
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  (46جدول )

لى ععرف على الفروق بين فئتي الخبرة يبين اختبار " ت " لعينتين مستقلتين للت

 مقياس الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس ببلدية براك الشاطئ

 الخبرة المجال
حدم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الدلالة
 الاستنتاج

العلاقة مع 

مكتب 

 التربية

نة فما س 61

 دون
41 42.21 7.40 

 دالةغير 0.72 0.40
أكثر من 

 سنة 61
47 47.26 7.06 

العلاقة مع 

 المعلمين

سنة فما  61

 دون
41 46.74 4.27 

 غير دالة 0.44 4.22
أكثر من 

 سنة 61
47 40.74 4.02 

طبيعة 

الوظيفة 

 والعمل

سنة فما  61

 دون
41 11.66 5.65 

 غير دالة 0.47 4.10
من  أكثر

 سنة 61
47 16.46 4.62 

الترقيات 

 والحوافز

سنة فما  61

 دون
41 61.50 5.46 

 غير دالة 0.66 0.06
أكثر من 

 سنة 61
47 61.17 5.66 

 الراتب

سنة فما  61

 دون
41 46.74 7.44 

 غير دالة 0.64 0.44
أكثر من 

 سنة 61
47 60.00 2.26 

 الكلي

سنة فما  61

 دون
41 426.22 60.41 

 غير دالة 0.42 0.64
أكثر من 

 سنة 61
47 424.66 46.05 
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نتائج الجدول السابق أن قيمة " ت " على كل المجالات والكلي كانت على التوالي  تشير

( وجميع مستويات الدلالة أكبر من 0.64،  0.44،  0.06،  4.10،  4.22،  0.40)

لا  ، وبالتاليللعلوم الاجتماعية spssمستوى الدلالة المعتمد بالبرنامج الاحصائي  0.05

ئ بمدارس التعليم العام ببلدية ابراك الشاطتوجد فروق بين فئتي الخبرة من المديرين 

ة مع لعلاقة مع مكتب التربية والتعليم، العلاقابمجالات )في رضاهم الوظيفي فيما يتعلق 

ربون الكلي فهم متقا( ومل، الترقيات والحوافز، الراتب، طبيعة الوظيفة والعالمعلمين

، والمقياس ككل أو الرضا الوظيفي ة في رضاهم الوظيفي بكل المجالاتلدرجة كبير

،ويعزو الباحث السبب في ذلك الى الظروف الإدارية المتشابهة التي يمر  بصفة عامة

ث خلال بها مدراء المدارس والتي ادت الى تقارب الخبرات وهذا ما لاحظه الباح

دالرحيم الشريدي وعب دراسة هيام وتتفق النتيجة الحالية مع .للدراسة التطبيق الميداني

سامح محافظة وربى حداد  دراسةو  ،(4661ودراسة الهدهود ) ،(4664زهير )

في عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية  (6042دراسة سليمان الشتوي ) ،(6040)

دراسة عمر  و ،(6060ين )حسام عبد الرحيم ياس تبعا لمتغير الخبرة ،بينما اختلفت مع

(  والتي أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر 6064بن جابر سمران )

متغير )سنوات الخبرة الإدارية على درجة الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس 

ة لصالح فئة سنوات الخبرالكلي، وفي مجال )ضغوط العمل(، والحكومية على المستوى 

 سنوات. 5أقل من 

توجد فروق ذات دلالة احصائية في الرضا الوظيفي لدى مديري  :الرابعةالفرضية 

 .لشاطئ تعزى لمتغير المؤهل العلميالتعليم العام ببلدية براك ا

لى عللتحقق من هذه الفرضية استخدم لذلك اختبار " ت " لعينتين مستقلتين ذلك للتعرف 

ارس مدالوظيفي لدى مديري ال على مقياس الرضا المؤهل العلميالفروق بين فئتي 

  :فكانت النتائج وفق الجدول التالي، ببلدية براك الشاطئ
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 (40جدول )

 العلمي ى الفروق بين فئتي المؤهليبين اختبار " ت " لعينتين مستقلتين للتعرف عل

 على مقياس الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس ببلدية براك الشاطئ

لعلاقة مع مكتب التربية اسابق أن قيمة " ت " على مجالات )نتائج الجدول ال تشير

( والكلي ،المعلمين ، طبيعة الوظيفة والعمل، الترقيات والحوافزلعلاقة مع ، اوالتعليم

( وجميع مستويات الدلالة 4.02، 0.14،  0.26،  0.66،  4.55كانت على التوالي )

،  للعلوم الاجتماعية spssمستوى الدلالة المعتمد بالبرنامج الاحصائي  0.05أكبر من 

لعام ببلدية بمدارس التعليم اؤهل العلمي من المديرين لا توجد فروق بين فئتي الم وبالتالي

ة العلاقة مع مكتب التربيالات )في رضاهم الوظيفي فيما يتعلق بمجابراك الشاطئ 

 المؤهل العلمي المجال
حجم 

 ةينالع

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الدلالة
 الاستنتاج

العلاقة مع 

مكتب 

 التربية

 7.41 42.44 45 دبلوم معلمين

)ليسانس  غير دالة 0.44 4.55

 بكالوريوس (
42 10.46 7.05 

العلاقة مع 

 المعلمين

 4.42 46.60 45 دبلوم معلمين

)ليسانس   غير دالة 0.47 0.66

 وريوس (بكال
42 44.02 4.55 

طبيعة 

الوظيفة 

 والعمل

 4.25 14.20 45 دبلوم معلمين

)ليسانس   غير دالة 0.51 0.26

 بكالوريوس (
42 16.24 1.21 

الترقيات 

 والحوافز

 1.25 61.07 45 دبلوم معلمين

)ليسانس   غير دالة 0.27 0.14

 بكالوريوس (
42 61.22 5.74 

 الراتب

 2.04 47.74 45 يندبلوم معلم

)ليسانس   دالة 0.05 4.70

 بكالوريوس (
42 64.22 7.42 

 الكلي

 45.11 426.10 45 دبلوم معلمين

)ليسانس   غير دالة 0.40 4.02

 بكالوريوس (
42 426.22 66.74 
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( والكلي ،المعلمين ، طبيعة الوظيفة والعمل، الترقيات والحوافزوالتعليم ، العلاقة مع 

و ، والمقياس ككل أالمجالات هذهفهم متقاربون لدرجة كبيرة في رضاهم الوظيفي بكل 

دراسة (  و4661)دراسة الهدهود  وتتفق النتيجة الحالية معالرضا الوظيفي بصفة عامة .

و  ،(6060حسام عبد الرحيم ياسين )( ودراسة 6040سامح محافظة وروبى حداد )

في دلالة إحصائية ( في عدم وجود فروق ذات 6064دراسة عمر بن جابر سمران )

 .لدى مديري المدارس الحكومية تعزى لمتغيري )المؤهل العلمي(لوظيفي درجة الرضا ا

 0.05وهو مساو   0.05وبمستوى دلالة  4.70( فإن قيمة " ت " بأما على مجال )الرات

، وبالتالي توجد للعلوم الاجتماعية spssمستوى الدلالة المعتمد بالبرنامج الاحصائي 

، ممن مؤهلهم )ليسانسال وهذه الفروق لصالح بهذا المجالعلمي فروق بين فئتي المؤهل 

ن ، أي أن المديرومعلمين(دبلوم ؤهلهم )على حساب ممن ممن المديرين ( بكالوريوس

لديهم  ، بكالوريوس(الذين مؤهلهم )ليسانسبمدارس التعليم العام ببلدية ابراك الشاطئ 

ب لربما يرجع السبو .(رضا عن الراتب أكثر من المديرين الذين مؤهلهم )دبلوم معلمين

ل في اداء العم المديرون الحاصلون على دبلوم معلمين المدة التي قضاها في ذلك الى

والذي يقتضي بدوره زيادة رواتبهم للدرجة التي تلبي بها متدرجا في سلم الترقيات 

ع وتتفق النتيجة الحالية م .يث ان الراتب لا يكفي لسد الغرضحم المادية. هاحتياجات

أن هناك ارتباطا  هامـا بين طبيعة العمل ( والتي اظهرت 4660) Longنج )دراسة لو

 والراتب من جهة والرضا الوظيفي لهؤلاء المديرين من جهة أخرى.

 :التوصيات والبحوث المقترحة -

 :ولا: التوصياتأ

 داءأ هممن وتمكين لديهم الثقة لتعزيز أكثر صلاحيات المدارس مديري تفويض -4

 من هاوتحسين المدارس مديري لدى النفسية بالصحة لية وزيادة الاهتمامبفاع واجباتهم

 .دارة الوقتكفن الإدارة وإ تدريبية لدورات عم خلال

متكامل للتكريم المعنوي لمدراء المدارس بالأخص معلمين الحاصلين  عداد برنامجإ -6

رهم بالفخر عوعلى دبلوم معلمين وجميع العاملين في المؤسسة التربوية وذلك لتعزيز ش

 بأداء عملهم الذي قدموه طيلة مسيرتهم العلمية.

ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة هتمام بالندوات والمحاضرات والازيادة  -4

ليم ببلدية عبمدراء المدارس وجميع العاملين في الحقل التربوي من قبل مكتب مراقبة الت

 لديهم. ع مستوى الرضا الوظيفيارتفا من أثر كبيـر فـي براك الشاطئ لما لها
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 :البحوث المقترحة :ثانيا

عداد دراسة مقارنة بين مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالتعليم الحكومي إ -4

ومدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالتعليم الخاص لمعرفة مستوى الرضا 

 رة والراتب الشهري.الوظيفي لديهم تبعا لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخب

 وكفاءة الأداء لدى وجودة الحياة حداث الحياة الضاغطة وعلاقتها بالرضا الوظيفيإ -4

 .مدراء مدارس التعليم العام

 ائمة المراجع:ق

 ابن منظور، لسان العرب، )د،ط(، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، لبنان. -4

الوظيفي  وعلاقتها بالرضا عملال في ، الجدية6002صادق سميح صادق  القاروط، -6

كلية الدراسات  ،الغربية الضفة شمال في محافظات الحكومية المدارس مديري لدى

 فلسطين. جامعة النجاح الوطنية. ،العليا

، مستوى الرضا الوظيفي 6044الوهاب بن سعود ، الرحمن بن عبد عبد ،البابطين -4

العلوم الإنسانية مجلة  ،اضلمتوسطة والثانوية بمدينة الريلمديري المدارس ا

 .24-47: ص ص 65العدد  ،جتماعيةوالا

 في العمل أداء بفاعلية وعلاقته الوظيفي الرضا ،6042 ،خالد علي سعد ،الحوتي -1

الة رس ،بنغازي( بمدينة العامة المدارس مديريعلىٰ  تطبيقية الإدارة الحكومية )دراسة

 غازي.جامعة بن كلية الآداب، ،غير منشورة ماجستير

الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية  ،6047 ،الله محمود عبد ،السالم -5

ن من يالحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية وعلاقته بأداء المعلم

 كلية التربية جامعة جرس. ،رسالة ماجستير غير منشورة ،وجهة نظرهم

العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي لدى نظار  ،4661 ،الواحد دلال عبد ،الهدهود-2

كلية  ،62العدد  ،مجلة كلية التربية ،رس التعليم العام في دولة الكويتوناظرات مدا

 التربية جامعة المنصورة.

 اوسيم ،عطاء ،خوجة بنت محمد ،الصوافية ،حمد بن سعيد بن ناصرأ ،الخضرمي -7

الجهاز  الرضا الوظيفي للعاملين بوحدات، العوامل المؤثرة في 6066 ،محمد عباد

العدد  ،6المجلد  ،نسانية والاجتماعيةمجلة الأندلس للعلوم الإ ،عمان الحكومي بسلطنة

 .465-474ص ص  :54
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 الرضا الوظيفي لدى المشرفين التربويين ،6044، الزبير، جلال عبدة الزبير -2

ية كل رسالة ماجستير، ،دنالتعليم الثانوي بمحافظة ع وعلاقته بأدائهم في مدارس

 التربية، جامعة عدن.

 دار ،لعلم النفس الإداري وتطبيقاته في العم ،6006 ،الدليمي، أحمد وكريم ناصر -6 

 للنشر، عمان، الأردن. الأوائل

، أثر الرضا الوظيفي في أداء الموظفين العاملين 6064، رشا عبد الفتاح،اتاسي -40

كلية الاقتصاد وإدارة  ،غير منشورة سالة ماجستيرر ،مشروع الرعاية الاجتماعية في

 سوريا. فتراضية السورية.، الجامعة الاالأعمال

 ، مستوى الرضا الوظيَفي لدى6046الرحمن،  سحر صالح عبد ،التويجري -44

 ادارة البحوث والنشر العلمي )المجلة العلمي بريدة، مدٍينة معلمات المرحلة الثانوية في

 .465-626ص ص- ثانىالجزء ال – 6دد الع –45د المجل ،)

، الرضا الوظيفي لدى معلمي 6005ب، الوها ، حسن والكساسبة عبدالطعاني -46

محافظة العاصمة والعوامل  المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة في

، ص 6عدد ،4مجلد لة الأردنية في العلوم التربوية،، المجدراسة مقارنة((المؤثرة فيه 

 . 600-426ص 

دراسة ميدانية  علاقة ضغوط العمل بالرضا الوظيفي ،6047اسماعيل  ،الأشهب -44

غير  رسالة ماجستير – ولاية الوادي -على عينة من العاملين ببلديتي ورماس وكوينين 

 جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي. ،ية العلوم الأجتماعية والإنسانية، كلمنشورة

الموارد  ، تأثير الرضا الوظيفي على أداء6042يحي،  وساويمحمد م برياحالأمين  -41

كلية العلوم  ،ماجستير رسالة ،ستشفائية بمغنيةدراسة حالة المؤسسة العمومية الا البشرية

 .تلمسان الجزائر -جامعة أبي بكر بلقايد  الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،

 تهوعلاق المشرفين الاختصاصي ، الرضا الوظيفي لدى6044منى رسول،  ،سلمان -45

 .72-56: ص ص 45العدد  ،بإدائهم الوظيفي، دراسات تربوية

 عوامله، ونظرياته الرضا الوظيفي مفهومه، ،6041طروم، برنية علي، -42

 .26-27، ص ص 2نسانية والاجتماعية عدد مجلة الأكاديمية للعلوم الإ

الدار  ،لعال في المنظمات، السلوك ا6001،ين محمد دصلاح ال ،الباقي عبد -47

 ، الإسكندرية.الجامعية
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 الأنماط القيادية لدى مديري المدارس ،6040 ،محافظة سامح، روبى الحداد -42

 ،يفي للعاملين فيها من وجهة نظرهموعلاقتها بالرضا الوظ الأساسية في محافظة عجلون

 .162-104ص ص  ،6 ، العدد47دراسات العلوم التربوية، المجلدّ مجلة 

دى ل الرضا الوظيفي وعلاقته بالالتزام التنظيمي ،6002 ،يناس فؤاد نواويإ ،فلبان -46

 ،ة المكرمةبية والتعليم بمدينة مكوالمشرفات التربويات بإدارة التر المشرفين التربويين

 جامعة ام القرى بمكة. ،كلية التربية ،غير منشورة رسالة ماجستير
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 الزحف الصليبي على بيت المقدس )الحملة الصليبية الاولى انموذجاً(

 أ. سناء ضو على كريم

 قسم التاريخ، كلية الآداب الاصابعة، جامعة غريان.

 المستخلص:

يقوم هذا البحث بدراسة أحد الفترات التاريخية التي كان لها أثر واضح في العالم      

الاسلامي في تلك الفترة، وهي الحملة الصليبية الأولى، وكانت بداية هذا البحث عرض 

اسباب الحملة من قبل الصليبين سواء كانت هذه الاسباب علنية، أو سرية لدى مؤسسو 

ى عرض اشكالية هذا البحث وهي هل ان الحملة الصليبية كانت هذه الحملات، إضافة ال

بسبب دافع الديني فقط؟ أم هل كانت لديهم عدة أسباب غير معلن عنها من قبل الأمراء 

في قيادة هذه الحملة، هل كانت الحملة الصليبية ذات طابع تنظيمي أم أنها كانت عشوائية 

 الاعتماد على المنهج السردي والتحليلي بشعارات دينية فقط؟ واقتضت هذه الدراسة على

في آن واحد، وهنا كانت تقسيمات البحث على النحو التالي، مقدمة اشتملت علي تعريف 

العنوان وأهمية البحث إضافة الى عرض إشكالية الدراسة لهذا البحث، اما المطلب الاول 

ما هو اقرب لسياسية وفكان تحت عنوان: أسباب الحملة الصليبية، الدينية والاقتصادية وا

سبب في وجهة نظر الباحثة، والمطلب الثاني فكان تحت عنوان الدعاية والاستعداد 

للحرب من خلال الشعارات والخطب من قبل رجال الدين )الكنيسة(، ام المطلب الثالث 

فكان بداية سير الحملة والمطلب الرابع تحدث عن مسير الحملة الصليبية الأولى في 

ى كما درس المطلب الخامس مرحلة تأسيس الامارات الصليبية في بلاد آسيا الصغر

 الشام.

 الزحف الصليبي، بيت المقدس، الحملة الصليبية الاولى.الكلمات المفتاحية: 
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 الــمقـــدمــــة

إن الحروب الصليبية بدأت فعلا قبل بدايتها الرسمية في أواخر القرن الحادي عشر     

م( للحملة، التي عرفت في 5901هـ /  844بابا أوربان الثاني سنة )أي قبل أن يدعو ال

التاريخ بالحملة الصليبية الأولى، فمنذ توسع المسلمين في حوض البحر المتوسط   في 

القرن السابع للميلاد، والدعوة لم تنقطع في غرب أوروبا لمحاربة المسلمين، وقد اتخذت 

 ارها.تلك الحروب صبغة دينية في كثير من أدو

تكمن أهمية البحث في توضيح المصالح الشخصية لأغلب القادة  أهمية البحث:

 الصليبيين التي كانت الدافع الحقيقي للمشاركة في الحملات الصليبية.

حدث في أواخر القرن الحادي عشر أن اتجه الغرب الأوربي نحو إرسال  أهداف البحث:

حملات كبرى لإسترداد بيت المقدس من المسلمين وعندئذ بدأت المرحلة النشطة في 

الحركة الصليبية، وسنوضح هنا كيف كانت الحملة الصليبية الأولى من حيث 

 ها.ة والنتائج التي آلت إليالاستعدادات والترتيبات للقيام بها إضافة الى سير الحمل

 : م( 5901هـ /  844)المطلب الأول: أسباب الحملة الصليبية الأولى 

للحملات الصليبية، وبالأخص الحملة الصليبية الأولى  يجمع المؤرخون على أن     

جملة أسبابٍ منها ما يتعلق بالأوضاع الدينية والاجتماعية والاقتصادية لأوروبا الغربية 

 يتعلق بالعلاقات الإسلامية المسيحية في المشرق الإسلامي والأناضول. ومنها ما

 أولا: الأسباب الدينية:

كان المشرق الإسلامي قبيل انطلاق الحملات الصليبية مقسما بين الدولتين العباسية      

والفاطمية في القاهرة، وكان المسيحيون في ديار الإسلام آنذاك من أصحاب , في بغداد 

التي تساهل خلفاؤها مع أهل الذمة  -بالأخص في الدولة الفاطمية  -والنفوذ والشأن العلم 

لدرجة كبيرة، فقدموهم في الوظائف مما جعلهم يستأثرون بالنفوذ في الدولة فاقتنوا 

الأرزاق، والأموال ما مكنهم من العيش برغد، وبنوا الكثير من الكنائس والأديرة , لكن 

م(، خلال خلافة الحاكم بأمر الله فقسا على 5993هـ / 303نة )الحال تبدل بداية من س

اليهود والنصارى في المعاملة، ويحتمل أنه كان مدفوعا في ذلك من النقمة الشعبية 

الإسلامية العامة، إذ ساء المسلمون أن يتقرب الخليفة إلى غيرهم بهذا الشكل المبالغ فيه، 

قلية، التي عمل بع  أفرادها على إقصاء وأن يتقلص نفوذهم وهم الأكثرية لصالح الأ

المسلمين عن الوظائف الحكومية وتقديمهم لأبناء دينهم. وتشدد الحاكم بداية مع 

النصارى بسبب ازدياد نفوذهم في البلاد منذ عهد أبيه العزيز بالله، وربما كان للحروب 
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هذه  ما يبدو أنبين الفاطميين والبيزنطيين دافع آخر لاضطهاد أتباع هذه الطائفة، ك

الخطوة كانت تستهدف استقطاب الأكثرية القبطية في مصر التي كانت على المذهب 

اليعقوبي المخالف , لكن تشدد الحاكم لم يلبث أن طال النصارى بعامة، وبلغ ذروته سنة 

م(، عندما أمر بهدم كنيسة القيامة في بيت المقدس فهدمت واقتلعت 5990هـ /300)

المسيحية فيها ومحت آثارها، كما هدمت كنائس وأديرة أخرى في مصر المعالم المقدسة 

والشام خلال السنة المذكورة. وأنزل الحاكم باليهود والنصارى المزيد من ضروب 

الإذلال، فأجبرهم على الالتزام بأشكالٍ معينة في اللباس والرموز فكان المسيحيون 

منها خمسة أرطال )نحو مرغمين على تعليق صلبان في أعناقهم زنة الواحد 

كيلوغرامين( عندما يرتادون الحمامات، وكذلك اليهود كان عليهم أن يجعلوا في أعناقهم 

إطارا من الخشب بالوزن نفسه يشد إليه جلجل عوض الصليب. ولم يكن لأهل الذمة 

عهد بمثل هذه الإجراءات والمضايقات، فعانوا من هذه المحن والشدائد أعواما وأخذ 

هاجر سرا إلى بلاد الروم، وعندما علم الحاكم بذلك أصدر قرارا في سنة بعضهم ي

م(، سمح بموجبه للنصارى واليهود بالهجرة إلى البلاد الرومية، أو 5953هـ / 898)

الحبشية، أو النوبية، وأن يحملوا معهم أموالهم وأهلهم وما تحويه أيديهم، فهجر الكثير 

م: 5040 ،)ريمونداجيلهم والتحقوا بديار الروم من النصارى الشوام والمصريين أوطان

 .(10ص 

ومما لا شك فيه أن أخبار اضطهاد المسيحيين وصلت الإمبراطورية البيزنطية      

وأججت الرأي العام، وما زاد الأمور سوءا كان التعديات التي طالت الحجاج الأوروبيين 

من تحت جناحها، ففي سنة  بعد ضعف الدولة الفاطمية وخروج العديد من بلاد الشام 

 ـ/ 858) م(، وخلال هذه الفترة المضطربة كثر التعدي على الحجاج الأوروبيين 5908ه

بشكلٍ خاص بسبب ما كانوا يحملونه معهم من النفائس والأموال، ولما عاد الحجاج إلى 

أوطانهم ونشروا أخبار الاضطهاد الذي تعرضوا له في المشرق، أثاروا حماسة 

 وجعلوهم يفكرون في تأمين حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة بأمان المسيحيين

 ( . 09)المرجع نفسه، ص

ويعتقد بعضهم أن الحملة الصليبية الأولى كانت التطور المنطقي للحج المسيحي إلى      

فلسطين ذلك أن تيار الحج الأوروبي المستمر, كان لا بد له أن يؤدي بالضرورة إلى 

التي شهدت حياة المسيح وقصته لا بد أن تكون تحت سيطرة أتباعه، فكرة أن الأرض 

ولم يكن السبب هو الرغبة في حل المشكلات والصعوبات العملية التي كانت تواجه 

ض التي بدأت تشعر بقوتها, رفضت بقاء أر-الحجاج الغربيين، ولكن لأن أوروبا الغربية 
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يار المقدسة منهم في أذهان أبناء المسيح بأيدي المسلمين, وتركزت فكرة تخليص الد

الغرب الأوروبي في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، وقد أدى هذا بالضرورة إلى 

أهمية القيام بحملة حجٍ مسلحة لتحقيق هذا الهدف، وهكذا صار الحج من أهم جذور فكرة 

وجعلها  سةالحملات الصليبية. وكانت البابوية ترمي إلى الاستيلاء على الأماكن المقد

تحت سيطرتها المباشرة، لذلك أيدت الحركة الصليبية بكل قواها وعطفت عليها، ومنحت 

الغفران عن الخطايا لمن يتجند في الجيوش المسافرة إلى المشرق على أمل تحقيق هذه 

الأمنية الغالية، فأقبل كثير من الأتقياء على السفر أملا بأن تقبل توبتهم ولينالوا الغفران 

 لوا الجنة.ويدخ

 ثانيا: الأسباب السياسية:

لا تقل الأسباب السياسية للحملات الصليبية أهمية عن الأسباب الدينية، بل يعتبرها      

البع  مجرد حلقة من الصراع العنيف الطويل بين الشرق والغرب الذي تجلى من قبل 

 ي سنةفي حروب الفرس والإغريق وفي حروب قرطاج وروما وغيرها من الحروب فف

م( ابتدأ الشرق يهاجم الغرب، هذه المرة بحلة إسلامية فتمكن  038هـ / لسنة 53)

المسلمون من إلحاق الهزيمة بالروم في عدة وقعات وافتتحوا الشام ومصر والمغرب 

الأدنى وانتزعوها نهائيا من الإمبراطورية البيزنطية، ولم يكتف المسلمون بهذه البلاد 

لى المغرب الأقصى وبلغوا ساحل المحيط الأطلسي واتخذوا والمناطق، بل تخطوها إ

 155هـ /00من تلك المناطق قاعدة للوثوب إلى أوروبا، فغزوا جزيرة سردانية سنة     )

م( وفي السنة ذاتها عبر طارق بن زياد) قائد المسلمين( المضيق الفاصل بين شبه 

م(، وبفتح أيبيريا 158هـ / 01)لأقصى، بحلول أواخر سنة الجزيرة الأيبيرية والمغرب ا

بدت خسارة الكنيسة واضحة جلية، إذ فقدت بلادا ارتبطت بها أصول المسيحية الأولى 

مثل الشام ومصر فضلا عن بلادٍ أخرى كانت بمثابة أعضاء أساسية في العالم المسيحي 

ن م مثل إفريقية وأيبيريا. وفي جميع البلاد التي فتحها المسلمون أقبلت نسبة كبيرة

الأهالي على اعتناق الإسلام عن اختيارٍ وإرادة حرة، ولكن المسيحيين في الإمبراطورية 

البيزنطية  الغربية، الذين لم يتثاقفوا مع المسلمين أو يتعايشوا معهم، لم يفهموا طبيعة 

الديانة الجديدة التي خرجت من شبه الجزيرة العربية، وكل ما أدركوه هو أن المسلمين 

بتلعوا بلدا بعد آخر من البلدان التي كانت المسيحية قد سبقت إليها، وانتشرت خرجوا لي

فيها، وصارت تعتز ببقائها في حوزتها، وبعبارة أخرى فإن كنيستي القسطنطينية وروما 

ورجالاتهما لم يروا في الإسلام والمسلمين إلا خطرا جاثما هددهما وهدد كيانهما، ولم 
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الوسطى أن ينسوا الخسارة التي لحقت بهم نتيجة لانتشار  يستطيعوا حتى نهاية العصور

 الإسلام، مما جعلهم يشعرون دائما بالرغبة في الانتقام من الإسلام والمسلمين.

كانت الإمبراطورية البيزنطية أقرب القوى المسيحية إلى حدود المسلمين، وربطتها      

 نهما حدود مباشرة أيضا، مما جعلبالدولة الإسلامية الناشئة علاقاتٍ مباشرة وفصلت بي

الاحتكاك لا ينقطع بين القوتين, وقد ظهر المسلمون على البيزنطيين خلال فترة ضعف 

هؤلاء، وظهر البيزنطيون على المسلمين خلال فترة تشرذمهم وتفرق كلمتهم, واستمر 

الأمر على هذا المنوال إلى أن توفي الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني 

م( فشكلت وفاته انعطافة سلبية في تاريخ الروم 5901هـ / 850)ــــــــــــــــــــنةـــــس

دخلت خلالها الإمبراطورية في مرحلة اضطرابٍ سياسيٍ ودينيٍ واقتصاديٍ استمرت 

م(, فخلال هذه الفترة تعاقب على العرش البيزنطي  5945هـ لسنة 818حتى )سنة 

اءة التي تمتع بها ألأباطرة السابقين، وشهدت هذه أباطرة ضعاف افتقدوا المقدرة والكف

الفترة أيضا وقوع الانشقاق العظيم بين كنيستي روما والقسطنطينية نتيجة الخلافات 

السياسية بين الغرب والشرق المسيحيين، كما تراجع الاقتصاد البيزنطي، وأخذت 

 ـ/803الإمبراطورية تفقد السيطرة على أطرافها. وفي سنة ) (، التحم المسلمون م5915ه

بقيادة السلطان السلجوقي ألب أرسلان مع الروم بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع في 

معركة طاحنة على تخوم مدينة ملاذكرد، وقد أسفرت المعركة عن هزيمة الروم ووقوع 

الإمبراطور في أسر المسلمين، فأطلق السلطان سراحه لقاء فدية كبيرة وشريطة أن 

أسراه من المسلمين، ويمد السلطان بالعساكر اللازمة عند الطلب. ومن ثم  يطلق سراح

فقد جرت العادة على اعتبار هذه الوقعة إحدى حجج الغرب لشن حربه المقدسة على 

 (.19:10)ريمونداجيل، ص ديار الإسلام 

 ثالثا: الأسباب الاقتصادية. 

تشير جميع الوثائق المعاصرة لحملتي الفقراء والصليبية الأولى إلى سوء الأحوال      

في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي،  -وبخاصة فرنسا -الاقتصادية في غرب أوروبا 

فقد كانت تعاني مجاعة شاملة قبيل الدعوة للحملة الصليبية الأولى، فندر وجود الغلال 

فاعا فاحشا، مما ترتب عليه حدوث أزمة في الخبز فاضطر الناس وارتفعت أثمانها ارت

إلى أكل الأعشاب والحشائش. وهذا ما يفسر لم كانت نسبة الصليبيين الفرنجة المشتركين 

في الحملة الصليبية الأولى أكبر من الوافدين من أي دولة أخرى في غرب أوروبا. وزاد 

وبي في ذلك الوقت كثرة الحروب المحلية من سوء الأحوال الاقتصادية في الغرب الأور

بين الأمراء الإقطاعيين، وهي الحروب التي لم تنجح الكنيسة أو الملوك في وقفها، مما 
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أضر بالتجارة وطرقها والزراعة وحقولها أبلغ الضرر. وهكذا جاءت الحملات الصليبية 

ع ص من الأوضالتفتح أمام الجموع في غرب أوروبا بابا جديدا للهجرة، وطريقا للخلا

الاقتصادية الصعبة التي عاشوا فيها داخل أوطانهم، فضمت حملتا الفقراء والصليبية 

الأولى جموعا غفيرة من المعدمين والفقراء والمساكين وطريدي القانون، وجميعهم 

كانوا يفكرون في بطونهم قبل أن يفكروا في دينهم، بدليل ما أتوه طوال طريقهم إلى 

أعمال العدوان والسلب والنهب ضد إخوانهم من النصارى , الذين مروا  القسطنطينية من

بأراضيهم دون أي وازعٍ ديني،, ويلاحظ أن الدويلات البحرية الإيطالية القائمة على 

التجارة كجمهوريات البندقية، وجنوة، رأت في الدعوة الصليبية فرصة طيبة يجب 

الذاتية على حساب البابوية والكنيسة اقتناصها لتحقيق أكبر قدرٍ ممكن من المكاسب 

والصليبيين جميعا، فأخذت تعرض خدماتها لنقل الجند عن طريق البحر إلى المشرق 

العربي، وفيما بعد لنقل المؤن والأسلحة وكافة الإمدادات إلى الصليبيين في الشام وتقديم 

. طيل الإسلاميةالمعونة البحرية للدفاع عن الموانئ الشامية المحتلة ضد هجمات الأسا

وهكذا اصطبغت الحركة الصليبية من أول أمرها بصبغة اقتصادية بعضها كان استغلاليا 

واضحا، فالكثير من الجماعات والأفراد الذين أيدوا تلك الحركة وشاركوا فيها لم يفعلوا 

ذلك لخدمة المسيحية وحرب المسلمين، وإنما جريا وراء المال، وجمع الثروات، وإقامة 

مراتٍ، ومراكز ثابتة لهم في قلب ديار الإسلام بغية استغلال مواردها والمتاجرة مستع

 فيها.

 رابعا: الأسباب الاجتماعية:

تألف المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى من ثلاث طبقات: طبقة رجال الدين،      

رض، وطبقة المحاربين من النبلاء والفرسان، وطبقة الفلاحين من الأقنان ورقيق الأ

وكانت الطبقتان الأوليتان تمثلان الهيئة الحاكمة من وجهة النظر السياسية 

والأرستقراطية السائدة من وجهة النظر الاجتماعية، والفئة الثرية من وجهة النظر 

الاقتصادية؛ في حين كانت طبقة الفلاحين تمثل جموع الكادحين المغلوبين على أمرهم 

والتي كان على أفرادها أن يعملوا ويشقوا ليسدوا حاجة  المحرومين من النفوذ والثروة،

الطبقتين الأوليتين. والواقع إن آلاف الفلاحين عاشوا في غرب أوروبا عيشة منحطة في 

ظل نظام الضياع، حيث شيدوا لأنفسهم أكواخا قذرة من جذوع الأشجار وفروعها 

أو بداخلها أثاث عدا  غطيت سقوفها وأرضيتها بالطين والقش دون أن يكون لها نوافذ

صندوقٍ صغيرٍ من الخشب وبع  الأدوات الفخارية والمعدنية البسيطة, وكان معظم 

أولئك الفلاحين من العبيد والأقنان الذين ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالأرض التي يعملون 
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عليها، وقضوا حياتهم محرومين من أبسط مبادئ الحرية الشخصية، فكل ما يجمعه القن 

ملكا خاصا للسيد الإقطاعي لأن القن محروم حتى من الملكية الشخصية  وعاش  يعتبر

أولئك الفلاحون مثقلين بمجموعة ضخمة من الالتزامات والخدمات، فكان عليهم أن 

يقدموا خدماتٍ معينة للسيد الإقطاعي مثل فلاحة أرضه الخاصة، فضلا عن تسخيرهم 

ق وإصلاح الجسور, كذلك كان على في أعمالٍ شاقة مثل شق الطرق وحفر الخناد

الفلاحين دفع مقررات معينة مثل ضريبة الرأس التي يتعين على كل قن دفعها سنويا 

رمزا لعبوديته، هذا عدا عن الضرائب المفروضة على ماشيته وما تنتجه أرضه من 

خضروات, أضف إلى ذلك ألزم الفلاحون بقبول احتكاراتٍ عديدة أخرى، فكان السيد 

عي صاحب الضيعة وحده يمتلك طاحونة وفرنا ومعصرة، بل أحيانا البئر الوحيدة الإقطا

في الضيعة، وفي هذه الحالة يصبح كل قن ملزما بإحضار غلته إلى طاحونة السيد 

لطحنها، ويحمل خبزه إلى فرن السيد لخبزه، وكرومه وزيتونه وتفاحه إلى معصرته 

لأقنان لسيدهم الإقطاعي وهم صاغرون، لعصرها، كل ذلك لقاء أجورٍ معينة يقدمها ا

فإذا امتلك فلاح طاحونة أو غير ذلك من الأجهزة التي من حق السيد الإقطاعي وحده 

أن يحتكرها، صار ذلك جرما خطيرا يحاكم عليه, وهكذا كانت الغالبية العظمى من 

ى الحملة إلالناس في أوروبا الغربية يحيون حياة شاقة مليئة بالذل والهوان عشية الدعوة 

الصليبية الأولى، ومما زاد الطين بلة كان الظروف الطبيعية التي داهمت الفلاحين، 

فهطلت كميات هائلة من الأمطار جرفت المزارع وأتلفت الأرزاق وخربت بيوت الفقراء 

والمساكين، وكونت مستنقعاتٍ, عملت على نشر الملاريا والطاعون في أوروبا، فمات 

ناس جوعا ومرضا، ومن تبقى على قيد الحياة من الأقنان والفلاحين مئات الآلاف من ال

عاش جائعا عاريا، فلم يكن غريبا والحالة هذه أن تجد دعوى الحرب لدى هؤلاء التعساء 

كل حماسة وتأييد ليتخلصوا مما كانوا يقبعون فيه من ذل العيش ونكد الدنيا، لا سيما بعد 

هرين من لبن وعسل، وما على أحدهم إلا أن يجلس أن قيل لهم إن في الديار المقدسة ن

بين النهرين ويغرف بيمينه لبنا وبيساره عسلا والشرط الوحيد لامتلاك هذين النهرين 

قتل المسلمين , وتخليص بيت المقدس منهم فيكون بذلك ضمن الدنيا بلبنها وعسلها 

 .(53:  50ص  : م5900)معلوف، والآخرة بجناتها الوارفة 

 المطلب الثاني: الاستعداد للحرب والدعاية لها: 

)بطرس بيت المقدس راهب فرنسي يدعى م( قدم الي 5903هـ /  840سنة ) في     

واغتاظ لرؤية السيادة الإسلامية على فلسطين والأماكن , الناسك( للحج والزيارة 

 ة منة المقدسالنصرانية المقدسة، فعزم على دعوة المسيحين لإنقاذ الأماكن النصراني
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فرنسا( وعرج على روما حيث يوجد البابا )أروبان أيدي المسلمين راجعا إلى وطنه )

الثاني(، والبابا بإعتباره الرئيس الأعلى للمسيحين، كان يعمل على فكرة إنقاذ الأماكن 

المقدسة النصرانية من أيدي المسلمين على إنقاذ بيت المقدس،  وسار بطرس الناسك 

لفترة في تلك ا  يطاليا وفرنسا، وكان له تأثير كبير على العامة والرعاعمتجولا في إ

 .(45ص :م5010عاشور، )

أما البابا أوربان فإنه عمل على عقد المجامع الكنيسة للبحث عن كيفية تنفيذ خطة      

غزو البلاد الشامية وتخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين، فإختار البلاد الفرنسية 

 ـ 844كلارمون فران في سنة ))موطنه الأصلي( حيث أنعقد مجمع  م( 5901نوفمبر  /ه

، ولبي الدعوة كثير من الأمراء ورؤساء الكنائس (510ص  :م5045نسيم العرب، )

والفرسان ووفود الملوك، زيادة على العامة، وقد أعلن البابا إعفاء حماة الصليب من 

جميع التكاليف، مظهر أسفه من أن الظروف لم تساعده على المشاركة بنفسه في هذه 

 (.40ص: مرجع نفسه)عاشور، الحرب 

أبريل  51جمع كلارمون على أن يكون موعد السفر في )أتفق المشاركون في م      

وكان هذا الأجل (، 09م: ص 5009)الحميده، م( وأن يكون اللقاء بمدينة القسطنطينية 5900

الطويل بين إنعقاد المجمع، وموعد السفر لغرضين ترقب الصيف والتهيئة للتعبئة، 

 وزيادة الدعاية للحملة الصليبية.

 حملة الصليبية الأولى:المطلب الثالث: سير ال

قبل الموعد المضروب للسفر , تكونت كتائب صليبية شعبية على غاية من الفوضى      

والإضطراب، لا تخضع لقيادة منظمة، ولا هي بمستوفية لشروط القتال وأكثر عزل أو 

مشاة معهم عيالهم من نساء وأطفال، وكانت هذه الحملة الشعبية بقيادة بطرس الناسك، 

قة أوروبا الوسطى تسلب وتنهب، وقد إشتبكت فسارت في إضطراب وفوضى، مختر

مع أهالي المدن التي مرت عليها خصوصا في بلاد المجر  ومات منها الكثير، ثم وصلت 

م(،  وهال الإمبراطور 5900هـ /  084بقايا هذه الحملة إلى القسطنطينية في جويلية )

نهم على البيزنطي مما عليه هؤلاء الصليبيون من الفوضى والاضطراب، وخشي م

عاصمته، فأسرع بنقلهم على المراكب إلى الضفة الشرقية للبوسفور،  وبحر مرمرة، 

وما إن علم السلطان فليج أرسلان السلجوقي )وهو سلطان سلاجقة الروم بن سليمان بن 

م(، وقد 5940ه/  810قتلمش صاحب قونية ، تسلم الحكم في حلب بعد وفاة أبيه سنة )

بنزول هؤلاء الصليبين بآسيا الصغرى حتى هب  (م5590/ ه 199توفي )غرقا( سنة )
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؛  035م، ص 5048)ينظر: الذهبي  لقتالهم قرب مدينة نيقية، عاصمته  وأبادهم عن أخرهم

 (.830م: ص 0999الصفدي ، 

وبينما كانت جيوش بطرس الناسك تلاقي حتفها قرب نيقة تحت ضربات السلطان      

ليبي على قدم وساق في فرنسا وايطاليا من جانب السلجوقي كانت حركة التجهيز الص

الاقطاعيين، والأمراء والأشراف، ولما تم التجهيز وحان الموعد سارت الجيوش 

 الصليبية على النظام التالي:

كان على رأسه هيوج قمس فرماندوة، وهو الابن الأصغر لهنري الأول  الجيش الأول:

شرق على السلطة والأموال ما يلائم ملك الفرنجة، وكان يطمع في أن يحصل في ال

أصالة نسبه، ويبدو أن هيوج هذا كان أول الأمراء الصليبيين المغادرين، كما كان أولهم 

هـ 840وصولا إلى الأراضي البيزنطية. فقد ارتحل من فرنسا إلى إيطاليا في رمضان )

صا م(، على رأس جيشٍ صغيرٍ من أتباعه وبع  الفرسان، وأرسل رسولا خا5900/

إلى القسطنطينية يحمل رسالة ويطلب من الإمبراطور فيها أن يقابله بما يليق بمكانته 

السامية، وكرر طلبه بما ينبغي الاحتفال باستقباله. ويبدو أن الإمبراطور البيزنطي استفز 

بمحتوى هذه الرسالة، وتخوف من تكرار تجربة حملة الفقراء، فأرسل إلى ابن أخيه 

يعلماه بوصول الصليبيين ما إن يظهروا في البلقان وما أن أبحر هيوج وقائد أسطوله أن 

برجاله من باري حتى ضربت أسطوله الصغير عاصفة بحرية أغرقت بع  السفن 

بكل ما عليها من الركاب، فتم انتشاله مع قادته، ومن نجا من أتباعه، وزج بهم في 

 5000اشور, )عبراطور بما يشاء السجن، ثم أرسلو إلى القسطنطينية، كي يقضي فيهم الإم

 .(591م: ص 

فضلا عن تلا وصول كودفري البويني، ورافقه أخوه بلدوين البولوني،  الجيش الثاني:

عدد آخر من كبار الأمراء. ويبدو أن المكانة البارزة التي تمتع بها كودفري في 

ة في تلك الحمل الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وأهمية الإمارات التي شارك أصحابها

جعلت لها مكانة خاصة دفعت كثيرا من الفرسان إلى الانضمام إليها، فاكتسبت طابعا 

مميزا من أول الأمر. هذا مع ملاحظة أن معظم المشتركين في هذه الحملة كانوا من 

القطاع الإفرنجي في الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ولم يكن من القطاع الألماني 

مما جعل الطابع العام لحملة كودفري البويني إفرنجيا، وقد ظهر أثر ذلك سوى القليل، 

عندما استقر أولئك الصليبيون بالشام، إذ سرعان ما ذبلت العلاقات الإقطاعية التي 

ربطتهم بإمبراطور الرومانية المقدسة، وأقاموا ملكية جديدة في بيت المقدس وفق النظم 

 (. 590، ص جع نفسه: المر)عاشوروالتقاليد الإفرنجية 
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أترالسة  -نيش  -سلك هذا القائد الطريق الذي يجتاز بلاد المجر وبلغاريا عبر بلغراد      

أدرنة، في الوقت الذي كان المجريون، ما يزالون يحملون كثيرا من الحقد  –فيلپة  -

والضغينة للصليبيين بعد الضرر الذي لحق بهم على أيدي جموع بطرس الناسك ورعاع 

لة الفقراء، لذلك رأى كودفري أن يبدد تلك المخاوف عند المجريين، قبل أن يعبر حم

بلادهم ، فعقد اجتماعا مع الملك كولومان بن كزاي على الحدود المجرية الألمانية  وفي 

ذلك الاجتماع قدم كودفري أخاه بلدوين ليظل رهينة لدى الملك المجري حتى يتم انتقال 

رية, وفي الوقت نفسه أصدر كودفري أوامر مشددة لرجاله قواته عبر الأراضي المج

ليحول بينهم وبين أعمال النهب والعدوان على الأهالي أو ممتلكاتهم، وبفضل جهود 

التنظيم، والاتفاق المسبق هذا سار جيش كودفري إلى القسطنطينية دون أن يواجه 

 لسجن مع رفاقه النبلاء،متاعب، فلما جاوز أدرنة بلغه أن هيوج الفرماندوي قد زج في ا

فأرسل على جناح السرعة عددا من الرسل إلى الإمبراطور ألكسيوس للإلحاح عليه 

وهم الذين وهبوا أنفسهم »بضرورة إطلاق سراح هؤلاء، ويلومه على ما أنزله بهم 

وبحسب وليم الصوري فإن الإمبراطور رف  طلب كودفري، فما «. لرحلة الحج نفسها

 أن أذن لعسكره بنهب نواحي أدرنة، فدمروها دمارا شاملا على مدى كان من الأخير إلا

ثمانية أيام، وما كادت أنباء ما فعلوا تصل إلى سمع الإمبراطور حتى بعث رسلا من 

لدنه إلى كودفري يرجوه أن يكف أيدي جنده عن أعمال التخريب هذه مؤكدا له أنه 

 سه، فقبل كودفري هذا الإجراءسيستجيب لرجائه ويطلق سراح النبلاء الذين في حب

 ر إلى القسطنطينية، فوصلها فيوأمر جنده بالتوقف عن متابعة السلب والنهب، ثم سا

م(، وعسكر خارجها في الطرف 5900كانون الأول )ديسمبر(  03هـ / 809محرم  1)

الشمالي للقرن الذهبي بناء على طلب الإمبراطور، الذي أرسل إليه يدعوه لزيارته 

 .(594:  591ص  :م5000، )عاشور

الحقيقة إن الإمبراطور البيزنطي كان يرمي من وراء هذه الدعوة أن يضمن سيطرته      

على كودفري وجنوده مدركا أن قوته من الممكن أن تجعله شديد الخطورة على 

الإمبراطورية البيزنطية ومصالحها، فطلب منه أن يقسم له يمين الولاء، بمعنى أن يكون 

الصليبي تابعا للإمبراطور الرومي في الأراضي الآسيوية التي عساه ينجح في  القائد

استردادها من المسلمين. غير أن كودفري رف  الدعوة بحجة أنه حلف يمين الولاء 

للإمبراطور هنري الرابع، وأن هذا اليمين يمنعه من أن يحلف يمينا أخرى للإمبراطور 

يءٍ إلا بعد انضمام سائر القادة الصليبيين إليه البيزنطي، كما أصر على ألا يلتزم بش

عندئذٍ شدد ألكسيوس كومنين الضغط على القائد الصليبي بمنع المؤن عن جيشه، فما 
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كان من الأخير إلا أن اتفق مع أمرائه وقادته باجتياح القرى والبلدات من نواحي 

ن وقون أمامهم قطعاالقسطنطينية بجماعاتٍ مسلحة كبيرة، فنهبوها وأحرقوها وعادوا يس

الأبقار والأغنام التي غنموها. ولما رأى الإمبراطور ردة الفعل الصليبية هذه عدل 

من ضواحي القسطنطينية  -بسرعة عن قراره، وسمح لهم بالإقامة في ضاحية پيرا 

حتى يحتموا بها من قسوة الشتاء من ناحية، وحيث يسهل على  -)شمال القرن الذهبي(

بتهم والإشراف عليهم من ناحية أخرى. ومكث الصليبيون في الضاحية الإمبراطور مراق

م( دون أن يقبل 5901هـ /   805المذكورة طوال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة )

كودفري تأدية يمين الولاء للإمبراطور أو حتى مقابلته، فضاق الأخير ذرعا، ومنع 

لى صدامٍ عسكري بين الطرفين التموين عن الصليبيين مرة أخرى، الأمر الذي أدى إ

هزم فيه الصليبيون، مما جعل كودفري يدرك حقيقة قوته، فلم يجد بدا من مسالمة 

الإمبراطور، فقصد قصره حيث قدم ولاءه واعترف بألكسيوس كومنين سيدا على جميع 

البلاد التي سيأخذها من المسلمين، وأن يرد إليه جميع البلاد التي كانت تابعة 

 رية البيزنطية وضاعت منها بسبب الفتوحات الإسلامية.للإمبراطو

رغب الروم باستعادة حدودهم هذه بمعاونة الصليبيين من خلال الاتفاقية التي أبرمها      

 معهم ألكسيوس كومنين.

م(  واضحة 5901هـ/   805وهكذا جاءت تلك الاتفاقية التي تمت في )شهر أبريل     

البيزنطية تعتمد عليها وتتمسك بها في المطالبة بحقوقها  حاسمة، مما جعل الإمبراطورية

من الصليبيين طوال القرن الثاني عشر الميلادي، والحقيقة إن هذه الاتفاقية ولدت مشكلة 

في العلاقة بين الروم والصليبيين، إذ إن الإمبراطورية اختارت ألا تفسرها في ضوء ما 

ما وإن -على عهد باسيل الثاني-الميلادي كان لها من ممتلكاتٍ في القرن الحادي عشر 

في ضوء ما كان للإمبراطورية قديما من أملاكٍ واسعة في الشرق على عهد الإمبراطور 

جستنيان، أي لم ترغب فقط باسترداد جميع البلاد الواقعة في الأناضول، بل تلك الواقعة 

سها. وعلى الرغم من في أطراف الشام والعراق مثل أنطاكية والرها إضافة إلى الشام نف

طور تابعا للإمبرا -ولو من الناحية الأدبية-أن يمين الولاء الذي أقسمه كودفري جعل منه 

البيزنطي، إلا أنه كان كارها لاتباعه حاكما غير إمبراطوره، لا سيما وأنه كاثوليكي 

تي لزحف تنفيذا لدعوة البابا، بينما ألكسيوس كومنين هو حامي الكنيسة الأرثوذكسية ا

تخاصم البابوية وبينها وبين الكاثوليك شقاق ونفور لذلك أخذ يتحين الفرص للتملص من 

يمينه هذا. وأغدق الإمبراطور البيزنطي الدوق كودفري بالهدايا الثمينة والخيول 

هـ 805ربيع الآخر ) 01المطهمة، كما غالى في إمداد جيشه بالإمدادات السخية. وفي 
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يوس كومنين بنقل كودفري، وجيشه إلى الشاطئ الآسيوي م(، أمر ألكس5901/أبريل

 بانتظار بقية القادة الصليبيين، فما كاد يتم نقلهم حتى وصل الجيش الثالث.

تولى بوهيموند الأطرانطي النورماني قيادة هذا الجيش، وصحبه ابن  الجيش الثالث:

ي النورمان لم يحفلوا فأخيه تانكرد، وتألف من المقاتلين النورمان الأشداء. والواقع إن 

بادئ الأمر بدعوة البابا أوربان الثاني إلى الحملة الصليبية نظرا لاستمرار الحروب 

الأهلية بينهم في جنوبي إيطاليا، ولأنه لم يحظ بشيءٍ بسبب الحرب التي نشبت بين 

 ـالموافقة لسنة 814النورمان والبيزنطيين في سنة ) م(، رغب بالاستعاضة عنها 5941ه

مكان آخر، كما أدرك بوهيموند أهمية الحركة الصليبية، وأنه يصح الاستفادة منها  في

للتعوي  عما حرم منه، وهو الذي اتصف بالجشع وفساد الضمير واكتسب الكثير من 

طموح النورمان إلى السلطة، فاستغل الفكرة الدينية لأغراضه  ووزع بيده صلبانا من 

اركة في الحملة الصليبية  وما اتصف به الصليبيون قماشٍ على أصحابه عندما قرر المش

الفرنجة من الحماس أثار الجنود النورمان الذين لقوا التشجيع من زعيمهم بوهيموند، 

فأعلن هذا أنه سيشترك في الحملة الصليبية، ودعا المؤمنين المسيحيين للحاق به، فانضم 

كانوا أقل من أتباع كودفري إليه نورمان صقلية وفرنسا، والتف حوله عدد من الجند 

على أنهم فاقوهم في عدتهم وتدريبهم، وتقدر أبحاث معاصرة أعدادهم بقرابة خمسمائة 

)عاشور، جندي من أتباع تانكرد 0999راجل، إضافة إلى  3199و 0199فارس وما بين 

 .(595ص  :م 0951

(، ونزل في م5900هـ / )أكتوبر( 840أبحر بوهيموند بجيشه من باري في )شوال      

إقليم إپيروس على الشاطئ الشرقي، وسلك الطريق القديم غير المألوف إلى القسطنطينية 

كي يتجنب إشراف البيزنطيين ورقابتهم. وبفعل شدة صرامته « طريق أغناتيا»المسمى 

في حفظ النظام ورغبته في الظهور أمام الإمبراطور بمظهرٍ طيب؛ منع أفراد جيشه من 

كان ونهب القرى والمدن التي يجتازون، فلم تحدث اصطدامات مع التعدي على الس

الحاميات البيزنطية، وزود الصليبيون بالمؤن دون حدوث مشكلات وحدث أن ترك 

بوهيموند جيشه تحت قيادة تانكرد وأسرع إلى القسطنطينية كي يقف على ما يجري من 

اه ويعبر عن إخلاصه ونوايمفاوضاتٍ بين الإمبراطور والقادة الغربيين الذين سبقوه، 

م( ، 5901نيسان )أبريل(  5هـ / فيه 809ربيع الآخر  51الطيبة، فوصل إليها في )

ولحقه جيشه بعد أسبوعٍ تقريبا، وكان أن تمت المقابلة بين بوهيموند والإمبراطور 

ألكسيوس في جوٍ مشبعٍ بالود والتفاهم، وسرعان ما أقسم بوهيموند يمين الولاء 

بالأموال والهدايا الثمينة  للحد من  -هو الآخر-ر وأعلن تبعيته له، فغمره للإمبراطو
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أطماعه ونشاطه في الشرق، لأن كل ما سيسيطر عليه من بلادٍ سيكون باسم الإمبراطور 

البيزنطي، لكن بوهيموند أدرك غاية الإمبراطور ورأى أن يحتاط لنفسه ومستقبله، 

في إقليم أنطاكية، فلبى الإمبراطور طلبه، ووعده فطلب من ألكسيوس منحه إقطاعا كبيرا 

بمنطقة واسعة حول أنطاكية طولها مسيرة خمسة عشر يوما وعرضها مسيرة ثمانية 

أيام. وطلب بوهيموند أيضا أن يعين دمستقا للشرق، أي قائدا عاما للقوات البيزنطية في 

ن عامة ي الصليبييآسيا، لكن الإمبراطور لم يمكنه تحقيق ذلك الطلب بحكم تشككه ف

والنورمان خاصة، ولذلك أجاب بوهيموند بأن الوقت لم يحن بعد للبت في ذلك الموضوع 

وأنه يمكن لبوهيموند أن يصل إلى تحقيق رغبته هذه عن طريق إثبات حسن نيته وولائه. 

وبعد انتهاء المشاورات والمفاوضات بشأن الترتيبات المستقبلية المذكورة استدعي جيش 

 (.09ص  :م 5008، )رانسيمانوند إلى القسطنطينية بوهيم

تولى قيادة هذا الجيش ريموند الرابع، وتألف جيشه من فرسان جنوبي  الجيش الرابع:

فرنسا، وكان هذا القائد من أغنى الصليبيين، فحشد جيشا كثير العدد انطلقت هذه الحملة 

م(، وانضم إليها عدد كبير من نبلاء جنوبي 5900هـ /  تشرين الأول 840في )شوال 

ل إيطاليا حتى رأس البحر الأدرياتيكي, وصفرنسا، فعبرت جبال الألب واخترقت شمالي 

هـ / شباط 809الجيش إلى الحدود البيزنطية شمالي دراست في )شهر ربيعٍ الأول 

م(، فاستقبلهم الدوق يوحنا كومنين، وكان بانتظارهم أفراد من الحرس 5901)فبراير( 

 البشناق ليصحبوهم إلى القسطنطينية. وأرسل ريموند في غضون ذلك سفارة إلى

جمادى الأولى /  0العاصمة الرومية ليعلن عن قدومه، ثم سبق جيشه ووصل إليها في 

نيسان )أبريل(، في حين وصل الجيش بعد ستة أيام. وما لبث الإمبراطور البيزنطي  05

أن دعا ريموند للمثول أمامه، وطلب منه أن يحلف يمين الولاء له أسوة بالقادة الذين 

فسه في مركزٍ لا يحسد عليه، ذلك أنه كان يطمح في الحصول سبقوه. وهنا وجد ريموند ن

على زعامة الصليبيين جميعا في الشرق بحكم صلته بالبابوية ومرافقة المندوب البابوي 

لحملته، وهو شرف لم تحظ به سائر الجيوش الصليبية، ولكن هذه الزعامة التي اعتمدت 

يسة ء للإمبراطور البيزنطي راعي الكنعلى تأييد البابوية لا يمكن أن تتفق ويمين الولا

 الأرثوذكسية.

وسرعان ما تأزم الموقف بين ريموند من جهة، والإمبراطور ألكسيوس من جهة      

أخرى، مما أنذر بحدوث صدامٍ مسلحٍ بين الطرفين، فوافق ريموند على أن يعدل في 

يبه يحرص ألا يصصيغة القسم بأن وعد باحترام وتبجيل حياة الإمبراطور وشرفه وأنه 
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ضرر من جانبه ومن جانب رجاله، فاكتفى ألكسيوس كومنين بذلك وأقره، وبعد انتهاء 

 (.10: 11ص : م5001، )زكارالمفاوضات عبر مع قواته إلى الجانب الآسيوي 

كان هذا الجيش تحت قيادة كلٍ من روبرت قمس النورماندي، وهو  الجيش الخامس:

ألف من الفرسان القادمين من غربي فرنسا والنورماندي الابن الأكبر لملك إنكلترا وت

وبع  مناطق الشمال فضلا عن الكثير من الفرسان الإنكليز من أتباع الملك وليم 

هـ الموافق 840الأصهب أخي روبرت. انطلقت الحملة من فرنسا في شهر )ذي الحجة 

والتقى أفرادها  م(، فعبرت جبال الألب إلى إيطاليا5900فيه تشرين الأول )أكتوبر( 

بالبابا أوربان الثاني في لكة، حيث حصلوا على مباركته. وأقلع هذا الجيش إلى البلقان 

م(، ومنها زحف مخترقا البلقان إلى القسطنطينية، 5901في أوائل شهر نيسان )أبريل( )

م(، ويبدو أن ألكسيوس كومنين 5901هـ /أيار )مايو( 809فوصلها في )جمادى الأولى 

جه من تلك الحملة متاعب وصعوباتٍ مثلما لاقى من الحملات السابقة. ولم يمانع لم يوا

قادة هذه الحملة مطلقا في أن يقسموا يمين الولاء والتبعية للإمبراطور البيزنطي، ولذا 

حرص الأخير على أن يغدق عليهم وعلى رجالهم الإمدادات والمؤن والإنعامات فضلا 

قضى هؤلاء الصليبيون أسبوعين في القسطنطينية،  عن الأموال والخيول، وبعد أن

 عبروا البوسفور إلى آسيا الصغرى، وأسرعوا اللحاق ببقية الصليبيين.

هنا يجب الإشارة أن هذه الدفعات لم تصل إلى القسطنطينية دفعة واحدة، وإنما      

وصلوا في فترات متعاقبة نظرا لإختلاف الطرق التي سلكوها من حيث طولها 

 (.595ص  :م5010 ،عاشور)وبتهاوصع

قبل أن يجتمع الصليبيون بالقسطنطينية وقعت لهم عدة أحداث مع الأمبراطور      

البيزنطي، فقد كان ألكسيس كومنين يتوجس بان تسول له نفسه الإستيلاء على 

القسطنطينية نفسها، كما أن الكسيس أخذ كبراء الصليبين رهنا وتوثقة، وكادت الحرب 

ن الأمبراطور والصليبين، وبعد مخابرات ومفاهمات انتهى الأمر على أن يتعهد تندلع بي

الصليبيون للأمبراطور، بعد أن قسمو له يمين الولاء بإرجاع أملاكه في آسيا التي افتكها 

منه السلاجقة، وهو في مقابلة ذلك يعينهم على قضاء مهمتهم بوسائل النقل والادلاء 

 (.559ص : هالمرجع نفس )عاشور،والجيش 

 المطلب الرابع: مسير الحملة الصليبية الأولى في آسيا الصغرى:

حسب الاتفاق عبرت القوات الصليبية البوسفور ومرمرة , ونزلت بأرض آسيا     

الصغرى , وتوجهت إلى مدينة نيقية التي كان سلطانها قليج أرسلان )ملك سلاجقة الروم 

( خارج المدينة في مهمة، وامتد حصار نيقية نحو خمسين يوما، ثم انتهى بإنتصار 
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تم احتلال المدينة من طرف القوات البيزنطية التي  الصليبين في بداية الأمر، إلا أنه

تفاوضت سريا مع القوات الإسلامية المحصورة، واستسلمت لها دون علم أو مشاورة 

القوات الصليبية اللاتينية، ولهذا فوجيء الصليبيون بالاعلام البيزنطنية ترفرف على 

ذلك  واعتبروها خيانة م( فاغتاظوا ل5901هـ /  805أسوار نيقية جمادي الثاني سنة )

لهم،  إلأ أنهم تابعو ) الصليبيون( طريقهم في اتجاه مدينة قونية ثم اخترقوا سلسلة جبل 

طوروس، ولما وصلوا إلى أرمينية الصغرى , وجدوا مساعدات كبرى من طرف 

الأرمن , حيث فتحوا لهم أبواب المدن، وأصبحوا لهم أعوانا , ومن هنالك توجهوا إلى 

 (.58:  53ص  :م5003، قاسم)ناصبوها الحصارانطاكية و

 :السيطرة الصليبية على إنطاكية  

كانت مدينة انطاكية وما جاورها تحت حكم ياغيسيان السلجوقي، الذي ما إن علم      

بوصول الصليبين حتى استعد لذلك وتحصن، وكانت مدينة انطاكية ذات أبراج وحصون 

م( وشرعوا في  5901أكتوبر  09هـ / 805كثيرة ومنيعة، وصل الصليبيون اليها في )

ر كل هول وتعب، وأظهر الصليبيون في هذا محاصرتهم، ولاقوا أثناء هذا الحصا

الحصار كل أنواع الرذائل، ولإن الحصار استمر فترة من الزمن، ونالهم البرد والجوع 

والتعب، وفتكت بهم الأمراض حتى مل الكثير منهم، وضعفت الروج المعنوية التي 

 (.01م: ص 5009عمران، كانت في بداية الحملة. )

إنطاكية، وفك حصارها , فبعث الخليفة الفاطمي المستعلي حاول المسلمون نجدة      

بالله , وفدا إلى الصليبين يعرض عليهم الصلح والمسالمة، وتأمين أماكنهم المقدسة   

وحماية الحجاج النصارى إلى بيت المقدس، ولكن الصليبين لم يجيبوه الى ذلك   

لها، إلى أن وقعت خيانة واستمرو في محاصرتهم لإنطاكية بدون أن يتمكنوا من إحتلا

( فدخل الصليبيون أنطاكية   اج الإسلامية )هو فيروز الأرمنيمن أحد حراس الأبر

وعاثوا فيها فسادا و أباحوها أياما، أما بقية الصليبين فإنهم اتجهوا الى بيت المقدس بعد 

 (.553: 555ص  :م5010, )عاشور أن استراحوا واستجمعوا قواهم

  احتلال بيت المقدس 

توجه الصليبيون نحو بيت المقدس ووصلوا إليها وناصبوها الحصار، وكانت مدينة      

القدس قد أصبحت تحت سلطة الفاطميين كما تقدم، وكان واليها الفاطمي هو افتخار 

الدولة، الذي فاجأته القوات الصليبية بزعامة )قودفروا دي بويون( وكان لضعف الخلافة 

جيوشها أكبر أثر في الإسراع بسقوط بيت المقدس  الفاطمية، وتضعضع معنويات

واحتلالها من طرف الصليبين، إذا بعد شهر واحد من بدء الحصار   تمكن الصليبيون 
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من اقتحام الأسوار واحتلال المدينة، مرتكبين أشنع الأعمال وأفظعها، وقد بلغ عدد 

)عاشور،  والإحراق والتعذيبالقتلى من المسلمين سبعين ألفا، كما أن اليهود نالهم التقتيل 

 (.555:  559ص  :م5010

وباحتلال بيت المقدس حقق الصليبيون غرضهم العام من هذه الحرب، ألا وهو      

استخلاص بيت المقدس، وافتكاكها من أيدي المسلمين، وقد تكبدوا في سبيل ذلك الخسائر 

 الباهظة من الأنفس بلغت عدة مئات من الالاف.

اطميون برئاسة الأفضل أمير الجيوش مهاجمة الصليبين بيت المقدس  وحاول الف     

ولكن الصليبين استعدوا لذلك، وبادروهم بالقتال، فانهزم الجيش الفاطمي، وعاد الأفضل 

إلى مصر، وتقدم الصليبيون إلى عسقلان وحاصروها، ثم رفعوا عنها الحصار بعد أن 

واستقرار الصليبين فيها، أخذت الإمدادات  بذل لهم مال كثير، ومنذ احتلال بيت المقدس،

تتوارد عليها لتقوية حاميتها وضرب الصليبيون حصارا على طرابلس ضاربين بعرض 

الحائط صداقتهم مع بني عمار أمراء المدينة، وشيد ريموند قلعة عظيمة على رأس رابية 

نوي جتشرف على طرابلس لإحكام الحصار عليها، فبقيت صامدة حتى وصلها أسطول 

من سبعين سفينة بقيادة برتراند، الابن الأكبر لريموند، وضيق الحصار على المدينة، 

فاستسلم أهلها شرط تركهم أحرارا والحفاظ على حياتهم، فوافق برتراند على هذا، ودخل 

م(، ولم 5590تموز )يوليو(  50هـ / 190ذي الحجة  50الصليبيون المدينة )يوم 

جنويين اعتبروا بأنهم غير مقيدين بالاتفاق المذكور، فنهبوا يحترموا وعدهم، إذ أن ال

طرابلس وأمعنوا قتلا في أهلها. وبهذا تمت لهم السيطرة على بقية السواحل الشامية 

 .(553: 555ص   :المرجع نفسه ،؛ عاشور05ص م ,  5001)ارتست، 

 المطلب الخامس: تكوين الامارات الصليبية.

بعد أن تمكن الصليبيون من النجاح في مأموريتهم، أمكن لهم إحتلال جميع السواحل      

الشامية من بعد، وأصبحت لهم عدة إمارات والتي عرفت بالإمارات اللأتينية  أو الممالك 

 الصليبية وهي هذه:

 م(، وكانت كيفية تكوينها5904هـ /  800كونها بودوين دوبولويني )سنة  إمارة الرها:

أن صاحب الرها الأرمني بعث إلى الصليبين مستنصرا بهم، فلبى دعوته بودوين 

المذكور، ثم غدر به الأخير إذ كون مؤامرة ضده حتى قتل، وانتصب بودوين ملكا على 

 م(. 5588هـ/130الرها وما حولها، واستمرت هذه الإمارة إلى أن أزالها آل زنكي )

 (.539: 509ص  :م 5000)عاشور، 
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كون هذه الأمارة الأمير النرماني بوهيموند واستقل بها، مستندا على أن إنطاكية:  إمارة

احتلالها إنما وقع على يديه نتيجة للمؤامرات التي دبرها مع فيروز الأرمني، وقد 

: 509ص  :المرجع نفسه)عاشور،  م( 5004هـ / 001استمرت هذه الإماراة قائمة إلى سنة )

589). 

كانت مملكة بيت المقدس هي أعظم الإمارات الصليبية، ولهذا كان مملكة بيت المقدس: 

متوليها يلقب بلقب ملك، أما بقية الإمارات فهي تتبع مملكة بيت المقدس، وإن كانت 

 واستمرت شأنا، وأوسعها رقعةتبعية لا أثر لها في الواقع، وكانت هذه المملكة أعظمها 

مملكة بيت المقدس في اتساعها إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي فانكمشت على ساحل 

 .(538ص :م0955طقوش، ) البحر

م(  5040هـ /  044م( واستمرت الى ) 5590هـ / 800تكونت سنة ) إمارة طرابلس:

 ،عاشور)تأسست قمسية طرابلس لتصبح الدولة الصليبية الرابعة في المشرق العربي.

 .(539ص  :المرجع نفسه

 الخــــــاتمـــة

ترتب على الحملات الصليبية الأولى نتائج بعيدة المدى في تاريخ الشرق والغرب     

 همنا من هذه النتائج ما يلي: جميعا، وي

أن الأوضاع السياسية في البلدان الإسلامية في الشرق الأدنى تعرضت لتغيرات  .5

وتطورات سريعة منذ وصول الصليبين إلى الشام، وهذه التغيرات والتطورات إنما 

جاءت إلى حد كبير وليدة الخطر الصليبي، فالصليبيون أنفسهم قضوا على كثير من 

 صغرى التي كانت قائمة في بلاد الشام عند وصولهم إلى تلك البلاد. الإمارات ال

سبقت الحملات الصليبية محاولات لبع  قادة أوروبا للتوسع على حساب أملاك   .0

الإمبراطورية البيزنطية في أوروبا ما يعني إبقاء تلك الأحلام قائمة حتى جاءت 

 الحروب الصليبية.

 ة الصليبيين هي الدافع الحقيقي للمشاركة فيكانت المصالح الشخصية لأغلب القاد .3

 الحملات الصليبية إذ سعوا لإقامة إمارات خاصة بهم وعوائلهم.

كانت الصراعات الداخلية بين أمراء الفرنج واضحة خلال الحروب الصليبية  .8

 لتضارب المصالح الشخصية بينهم. 

جدهما ي حين نشهدت مواقع عديدة حصول تقارب بين القوى البيزنطية والفرنج، ف .1

في مواقع أخرى يتطاحنون، كذلك الأمر ذاته بين القوى الإسلامية والبيزنطيين   
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مما يعني أن المصالح هي من تحكم تلك العلاقة لكل طرف وبحسب المرحلة 

 التاريخية. 

إن إنتصارات الصليبين على المسلمين، ونجاحهم في تأسيس إمارات في الرها  .0

ن مملكة بيت المقدس كان له أثره السيء، ورد فعله وأنطاكية وطرابلس، فضلا ع

العنيف في العالم الإسلامي الأمر الذي جعل من بع  الزعماء في المشرق 

 الإسلامي إلى القيام بحركة جهاد واسعة ضد الصليبيين.

 قــــــائمــة: المصادر والــــمراجـــع 

باركر ارنست: الحروب الصليبية، ترجمة: السيد الباز العريني، دار النهضة  -5

 .م5001العربية، بيروت، 

 م.5009 ،0، جالحميده سالم محمد، الحروب الصليبية، دار الشؤون الثقافة العامة -0

ه(، العبر في خبر من غبر، 184الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت  -3

 . م5048، 0ج  ، الكويت،0لمنجد، ط دين اتحقيق: صلاح ال

 .م5008، 0ج ,رانسيمان ستيفن، تاريخ الحملات الصليبية، تر: نورالدين خليل  -8

ريموندا جيل، تاريخ غزاة بيت المقدس، تر: حسين محمد عطية، دار المعرفة   -1

 م.   5040 الجامعية,

 .م5001، 8ج الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية، ،زكار، سهيل -0

ه(، الوافي بالوفيات،  108الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله )ت  -1

 0999 ،1ج ،تحقيق: احمد الارناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الترا ث، بيروت

 م.

 ،لبنان، دار النفائس ، بيروت،5، طتاريخ الحروب الصليبية ،طقوش، محمد سهيل -4

  .م0955

 ،5، ج1ط  ،مكتبة الأنجلو المصرية الصليبية،عاشور سعيد عبدالفتاح، الحركة  -0

 م.5000

 تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، 

 م.5010بيروت، 
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 أثر إدارة المعرفة على أداء العاملين

 دراسة تطبيقية على صندوق الضمان الاجتماعي الأصابعة

 على ووه. خالد أ

 الأصابعةوالتقنية  بالمعهد العالي للعلوممحاضر مساعد 

 

 :ستخلصالم

 يقيةتطب العاملين دراسة أداء على المعرفة إدارة لى التعرف على أثرإهدفت الدراسة 

الأصابعة، حيث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي  الاجتماعي الضمان صندوق على

التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي 

( مفردة، حيث كانت أداة الدراسة الاستبانة، وتوصلت الدراسة الى 26والبالغ عددهم )

بأبعادها دلالة إحصائية لإدارة المعرفة ) وجود أثر ذوجموعة من النتائج أهمها، م

ى لإكما خلصت الدراسة  ،المختلفة( في أداء العاملين بصندوق الضمان الاجتماعي

الاهتمام بإدارة المعرفة والتي أصبحت احدى الإدارات مجموعة من التوصيات أهمها، 

 بصفة خاصة.الاجتماعي الضمان المهمة للمنظمة بصفة عامة وصندوق 

 

 .: إدارة المعرفة، توليد المعرفة، تخزين المعرفة، أداء العاملينمفتاحيةالكلمات ال
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 . المقدمة:1-1

ر على عمل ل مباشيشهد العالم اليوم الكثير من المتغيرات والتطورات التي تؤثر بشك

بالتحولات التي فرضها عصر المعرفة  دول العالم قد مر غلبأ حيث ،منظمات الأعمال

ن أ اتها بشكل كبير على هذه التطورات، حيثرفة والتي كان لها انعكاسومجتمعات المع

 من قبل ا  متزايد ا  إدارة المعرفة تعد من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تلقى اهتمام

المهتمين بإدارة الأعمال، إذ تسعى العديد من المنظمات إلى تحويل أعمالها لأعمال 

ونشاطات قائمة على المعرفة، فتعمل على توجيه استثماراتها تجاه توليد المعرفة 

تعلق بإعداد البنية التحتية اللازمة وجلب الوسائل ت . كماوالاهتمام بالنشاطات والأفراد

ة ذات العلاقة بالمعرفة مثل الحواسيب والبرمجيات ووسائل الاتصال التقنية الحديث

ندوق صالحديثة التي تسهم في زيادة أداء العاملين وتوفير الوقت لإنجاز المهام داخل 

ل من يتسهاللى ذلك يجب التركيز على مصادر المعرفة وإإضافة  الضمان الاجتماعي،

إدارة المعرفة أن تتابع عملية تطبيق على إن عمليات نقلها وتخزينها ونشرها، كما 

فاءة المعلومات التي تزيد من ك معرفة النتائج لإدخال التعديلات اللازمة لتجديدوالمعرفة 

 .صندوق الضمان الاجتماعيالأداء داخل 

 . مشكلة الدراسة: 1-2

تعد اليوم إدارة المعرفة من الإدارات التي تعتمد عليها المنظمات بشكل كبير وحساس 

في تحسين أداء العاملين عن طريق تعزيز التعلم والتدريب للعاملين داخل وخارج 

صندوق وكذلك اتخاذ القرارات عن بعد خاصة وان إدارة  صندوق الضمان الاجتماعي

لا انها تمارس في اتخاذ القرارات الذكية وتحافظ إفي مدينة بنغازي  الضمان الاجتماعي

لة مشك شر في أداء العاملين ويمكن صياغةعلى المعرفة الرئيسة هذا كله له أثر مبا

 الدراسة في التساؤل الاتي: 

 ؟أداء العاملين في صندوق الضمان الاجتماعيإدارة المعرفة على ما أثر 

 الدراسة إلي:تم تقسيم فرضيات . فرضيات الدراسة: 1-3

( α≤ 0.05ثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى )ألا يوجد الفرضية الرئيسة الأولى: 

 بين إدارة المعرفة وأداء العاملين.

 وتنبثق منها الفرضيات الفرعية الاتية:

( α≤ 0.05ذو دلالة إحصائية عند مستوى ) أثرلا يوجد  الفرضية الفرعية الأولى:

 العاملين.بين توليد المعرفة وأداء 
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( α≤ 0.05ذو دلالة إحصائية عند مستوى ) أثرلا يوجد  الفرضية الفرعية الثانية:

 بين تخزين المعرفة وأداء العاملين.

 

 :الهدف الرئيسي التالي تهدف الدراسة الى تحقيق

 . أهمية الدراسة: 1-5

. ا  وتطبيقي نظريا   من كون الاهتمام بمفهوم إدارة المعرفة جديدا   هذه الدراسةتأتي أهمية 

فمن الناحية النظرية، لا يوجد عدد كاف من الدراسات العربية التي تتناوله. كما أن هناك 

مصطلحات متعددة تتطرق لنفس المفهوم، ولكن من زوايا مختلفة مما يؤدى إلى وجود 

. ومن ناحية أخرى يؤثر هذا المفهوم في نجاح بعض الخلط والعمومية في تناول المفهوم

 تتمثل أهمية الدراسة في النقاط الاتية:المنظمات، خاصة في الوقت الحاضر و

تساعد إدارة المعرفة في توثيق وتنظيم المعرفة والخبرات داخل صندوق  .1

 الضمان الاجتماعي.

تحسين أداء الصندوق عندما يكون هناك تبادل للمعرفة والخبرات بين  .6

 الموظفين داخل الصندوق

 يز التعلم التنظيمي داخل الصندوق.المحافظة على المعرفة المنظمية وتعز .3

 ها عملية مستمرة وضرورية لتطوير الصندوق.رتعزيز التعلم التنظيمي باعتبا .4
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هداف الدراسة:أ. 1-4

 بيان أثر إدارة المعرفة على أداء العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي.    

 :ا الهدف الاهداف الفرعية التاليةيندرج من هذو

 المعرفة على أداء العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي.أثر توليد  قياس .1

 .أداء العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي قياس أثر تخزين المعرفة على .6



 
 

 

 . انموذج الدراسة:1-6

 المتغير التابع                                المتغيرات المستقلة              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من اعداد الباحث.

 . مصطلحات الدراسة:1-7

ويقصد بها عملية شاملة ومستمرة لتنظيم واستخدام : إجرائيا إدارة المعرفة -

وتوزيع المعرفة والمعلومات داخل المنظمة بحيث تتشجع على تبادل المعرفة 

 .صندوق الضمان الاجتماعيوالتعلم داخل 

صندوق الضمان ويصد بها خلق وإنتاج معرفة جديدة داخل  توليد المعرفة: -

من خلال البحث والتدريب والتعلم، وتطوير الأفكار والمفاهيم  الاجتماعي

 الجديدة. 

الاحتفاظ بالمعرفة وتنظيمها بطريقة مرتبة وسهلة : ويقصد به تخزين المعرفة -

 لاستخدامها في المستقبل والاستفادة منها في الوقت المناسب.

مهم ويقصد به مدى كفاءة وفاعلية الافراد في أداء مها أداء العاملين: -

 (33،34ص : 6001 ،للطيف ،عبداللطيف)عباوواجباتهم داخل المنظمة.

 

 توليد المعرفة -
 أداء العاملين تخزين المعرفة-

 أداء العاملين إدارة المعرفة
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 الدراسات السابقة:. 1-8

( بعنوان: أثر إدارة المعرفة في ذكاء الأعمال: الدور 2223الزواهرة، دراسة ) -

هدفت الدراسة إلى قياس أثر إدارة : الوسيط للإبداع في شركة مصفاة البترول الأردنية

)توليد المعرفة، إكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، مشاركة المعرفة،  بأبعادهاالمعرفة 

)تحليل البيانات، تفكير النظمي، الشراكة،  بأبعادهتطبيق المعرفة( في ذكاء الأعمال 

الرؤية( في شركة مصفاة البترول الأردنية، وكذلك التعرف إلى أثر الإبداع كمتغير 

 ( موظفا ، واعتمدت الدراسة المنهج الكمي.333)وسيط، وتكونت عينة الدراسة من 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها وجود أثر ذي دلاله إحصائية عند مستوى 

لإدارة المعرفة بأبعادها )توليد المعرفة، إكتساب المعرفة، تخزين  (a≤0.00دلالة )

ركة مجتمعة في ش بأبعادهالمعرفة، مشاركة المعرفة، تطبيق المعرفة( في ذكاء الأعمال 

 مصفاة البترول الأردنية، 

تم اقتراح عدد من التوصيات أبرزها ضرورة محافظة شركة مصفاة البترول 

الأردنية على الاشخاص ذوي الخبرات والمعارف والعمل على الاستفادة من 

خبراتهم ومعارفهم الضمنية وتحويلها الى معارف صريحة ليستطيع الجميع الوصول 

بكل يسر، وضرورة اهتمام شركة مصفاة البترول الاردنية بغرس الرؤية في  اليها

اذهان موظفيها من خلال تحفيزهم وتمكينهم مما يساهم في تعزيز مستوى ذكاء 

 الأعمال لدى الشركة.

على عملية صنع أثر إدارة المعرفة (، بعنوان: 2223، عبدالواحددراسة )بايلك، و -

لدراسة لمعرفة أثر إدارة المعرفة على عملية صنع القرارات هدفت ا: القرارات الإدارية

الادارية من وجهة نظر موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية إيليزي. ولتحقيق 

ذلك، تم استخدام المنهج الوصفي للتعريف بمتغيرات الدراسة والمنهج التحليلي لتحليل 

وتمت الاستعانة باستبيان لغرض جمع الجداول وتفسير النسب والارقام المستنتجة، 

موظفا من مجتمع الدراسة،  40البيانات الميدانية من أفراد عينة الدراسة، والتي بلغت 

لاستخراج  SPSS تم الاعتماد على برنامج صالح للتحليل. كما استبيان 30حيث استرجع

الدراسة إلى عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمعرفة الصريحة  النتائج. خلصت

والضمنية التي يمتلكها موظفو ديوان الترقية والتسيير العقاري على عملية صنع 

إذن فعملية  %0القرارات الإدارية. وذلك لعدم معنوية كل من المتغيرين عند مستوى

 ي النموذج.متغيرات أخرى لم تدرج فصنع القرارات الادارية تفسره 

111



 
 

( بعنوان أثر إدارة المعرفة على الميزة التنافسية من خلال 2222دراسة )هزايمة،  -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  :ي في المستشفيات الأردنية الخاصةرأس المال البشر

على أثر إدارة المعرفة على الميزة التنافسية من خلال رأس المال البشري في 

الخاصة في إربد. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتعامل المستشفيات الأردنية 

مع البيانات التي تصف المجتمع المبحوث، وقد تم استخدام الاستبانة في جمع البيانات 

المتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث تم جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة وتحليلها 

  Smart Pls)وبرنامج  (SPSS)وم الاجتماعيةبواسطة برنامج الحزم الإحصائية للعل

( 03قام الباحث باستخدام أسلوب المسح الشامل بحيث تكونت عينة الدراسة من ) .(3

من جميع المديرين الذين يعملون في المستويات الإدارية الثلاثة )العليا، والوسطى، 

( من %60.2)( مستشفيات خاصة في محافظة إربد، ويشكلون ما نسبته 7والدنيا( في )

عينة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر جزئي لإدارة المعرفة بأبعادها )توليد 

المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة( على الميزة التنافسية بأبعادها )تقديم خدمات 

جديدة، تحسين الجودة، السرعة في تقديم الخدمات( من خلال رأس المال البشري في 

 وأظهرت النتائج أنه لا يوجد تأثير لبعد تخزين ات الأردنية الخاصة في إربد.المستشفي

المعرفة على الميزة التنافسية من خلال رأس المال البشري في المستشفيات الأردنية 

وقد أوصت الدراسة بالاهتمام في مجال تخزين المعرفة إضافة إلى  الخاصة في إربد.

 طبيق المعرفة( في المستشفيات الأردنية الخاصة في)توليد المعرفة، توزيع المعرفة، ت

 .إربد

أثر إدارة المعرفة على أداء  (، بعنوان: "2222دراسة )جرادات وأبو سنينة،  -

أثر إدارة المعرفة على أداء العاملين في شركة  معرفةهدفت الدراسة إلى  :"العاملين

للاتصالات الخلوية في محافظة بيت لحم، وتم إجراء المسح الشامل لمجتمع  أوريدو

( موظفا ، من خلال استبانة الدراسة، وكانت نسبة الاستجابة 63الدراسة، والبالغ عدهم )

توصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر لإدارة المعرفة على تعلم الأفراد العاملين  .% 100

لوية في محافظة بيت لحم وتكيفهم ورضاهم، حيث في شركة أوريدو للاتصالات الخ

الجدولية. وقد أوصت   Fالمحسوبة للمتغيرات الثلاث أكبر من قيمة  Fجاءت قيمة

الدراسة بضرورة استمرار الشركة الاهتمام بإدارة المعرفة، وتشجيع العاملين على 

املين أداء العتقاسم المعارف التي يمتلكونها واستخدامها، إذ إنّ ذلك يفيد في تحسين 

بشكل كبير، وكذلك ضرورة اهتمام الشركة بتوفير المعلومات الضرورية واللازمة لكل 

 العاملين فيها من أجل حثهم على اكتشاف معارف جديدة باستمرار.
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 ما يميز لدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:. 1-8-1

دارة ات تناولت إأن بعض الدراس من استعراض الدراسات السابقة والادبيات يتضح

المعرفة بأبعادها المختلفة وفحص علاقته ببعض المتغيرات، وبعضها اهتم بالكشف عن 

إدارة المعرفة من حيث الخدمات والأخر من حيث الانتاج، في حين ان اغلب الدراسات 

تناولت المتغيرات المستقلة بإدارة المعرفة في حين المتغير التابع تنوعت كل دراسة 

 ،اداء العاملينيدرس إدارة المعرفة على  ينما البحث الحالي يتميز بأنهعلى حدا، ب

 المباشرة، ولم توجد أي دراسة )على حد علم الباحث( في البيئة الليبية. وتأثيراته

 : إدارة المعرفة للدراسة الإطار النظري -2

من الموجودات غير الملموسة، ن استخدام إدارة المعرفة إ . مفهوم إدارة المعرفة:2-1

جل المنافسة والبقاء في السوق، وهذا يؤدي الى زيادة أالتي تستخدمها المنظمات من 

بالمنظمة بصفة عامة، ويعتبر العنصر البشري أيضا مصدرا  والارتقاءأداء العاملين 

ين، اسيلإدارة المعرفة، لان وظيفة الإدارة إرساء المعرفة في كل اداراتها، فقد عرفها )

( على " أنها "عملية انتاج ونشر المعرفة لدى الأفراد والمنظمة وتوظيفهاّ  17ص :6007

"  "صنع القرار" بينما في تحسين الأداء والسلع والخدمات التي تقدمها للمنظمة

يزيد ، مفهوم المعرفة على أنها " الإيمان المحقق الذي )Nonaka,1996 :62)ويعرفها

 ( على انها6000 :1667نجم، وعرفها ) ."العمل الفعال الكيان علىمن قدرة الوحدة أو 

العملية المنهجية لتوجيه رصيد المعرفة وتحقيق رافعتها في المنظمة بطريقة كفؤة لا 

 . تستطيع المنظمات الأخرى تقليدها لتكون المصدر الرئيسي للربح

ومتداخله مع بعضها البعض، يمكن توليدها  ،ويمكننا القول بأنها عمليات متتابعة

 وتوزيعها والمشاركة فيها، وتقاسمها، واستخدامها، وتطبيقها، 

 :6003الزيادات، تية )لآهمية ادارة المعرفة في النقاط اأتكمن أهمية إدارة المعرفة:  2-2

 (:20ص

 اتهاورفع موجوددارة المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التكاليف إتعد  .1

 الجديدة. الإيراداتالداخلية لتوليد 

 تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافها. .6

 والمعرفة،تعزز قدرة المنظمة للاحتفاظ بالأداء المنظمي المعتمد على الخبرة  .3

 .وتحسينه
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ها متوافر منوتوثيق ال، تتيح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة .4

 .وتقييمهاوتطبيقها  والمشاركة بهاوتطويرها 

من خلال  الفكري،تعد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعلة لاستثمار رأس مالها  .0

جعل الوصول إلى المعرفة المتولدة عنها بالنسبة للأشخاص الآخرين المحتاجين 

 .وممكنةإليها عملية سهلة 

تعد أداة تحفيز للمنظمات لتشجيع القدرات الإبداعية لمواردها البشرية لخلق معرفة  .2

 توقعاتهم. والفجوات فيجيدة والكشف المسبق عن العلاقات غير المعرفة 

توفر الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات من تبني المزيد  .7

 .يدةوخدمات جدمن الإبداعات المتمثلة في طرح سلع 

 هداف إدارة المعرفة:أ 2-3

 تي:إلى الآتهدف إدارة المعرفة 

 ــ المحافظة على استمرارية تدفقها داخل المنظمة 1

 ــ المحافظة على سرعة تواصلها كونيا مع كل جديد على مدار الساعة.6

 ــ التدقيق في المعلومات ومصادرها وجودتها.3

 استخدامها.ــ تنظيمها وتبويبها وترتيبها بحيث يسهل 4

المنظمة في نقلها والاستفادة منها بشكل ــ إعداد الترتيبات اللازمة التي تساعد 0

 مستمر.

 .للاستخداموتجهيزها  ــ فهمها وتحليلها2

 .في الأوقات المناسبةــ إعادة إخراجها 3

 ــ أرشفتها لسهولة الرجوع اليها والاستفادة منها.6

 دورة إدارة المعرفة: 2-4

لى خلق وإنتاج المعرفة الجديدة من خلال إتوليد المعرفة: وتشير هذه العملية  6-4-1

لى التدريب والتعلم، وتتضمن عملية توليد المعرفة إالتجربة والبحث والتطوير إضافة 

داخل المنظمة، اكتشاف الأفكار الجديدة او المفاهيم الجديدة واستنتاجات تساهم في زيادة 

ملية توليد المعرفة من خلال الأنشطة والممارسات ومنها البحث الفهم والمعرفة، وتتم ع

 ئج.وتحسين الأداء ومقارنتها بالنتاوالتجربة والتعلم والتدريب، والابتكار والتطوير، 
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ن إدارة المعرفة تساهم بشكل كبير في تطوير المنظمات وتحسن أدائها بصورة إونستنتج 

فضل تساهم في حل المشكلات من خلال مستمرة حتى يمكن ان تقدم المنظمة خدمات أ

 الخبرة المكتسبة.

يسهل  لكيالاحتفاظ بالمعرفة وتخزينها  إلىتخزين المعرفة: وهي عملية تهدف  6-4-6

 عملية الوصول اليها واستخدامها بشكل فعال، ومن أنواع تخزينها قواعد المعرفة مثل

ي ف أنظمة المستندات وكذلك تنظيم المعلومات والمعارف حتى يمكن الوصول اليها،

شكل الكتروني لتسهل العثور على البيانات والمعلومات المطلوبة، وكذلك القواعد 

الأساسية مثل تخزين المعلومات بشكل هيكلي سهل البحث والاستخدام والاسترجاع، 

عرفة ن عملية تخزين المإوأيضا الشبكات وتوثيق المعرفة المشتركة، ونستنج من ذلك 

 رادللأفليه إن المعرفة بشكل متاح وسهل الاستخدام ويمكن الوصول هي عملية تخزي

 و المجتمع.أالعاملين 

 أداء العاملين: 2-4-3

ف الأداء من الناحية الإدارية كما ورد في معجم المصطلحات الاجتماعية، بأنه  عُرِّ

 "القيام بأعباء الوظيفة من المسؤوليات والواجبات وفقا  للمعدل المفروض أداؤه من

( على انه مجهودات العاملين 172: ص6012الطائي، فقد عرفه ). العامل الكفؤ المدرب

في سبيل تحقيق أهداف المنظمات، ويتوقف مستوى الأداء على قدرات ومهارات 

وخبرات العاملين التي تقبع خلف مجموعة من المتطلبات، التي تتضمن: المؤهلات 

ن العوامل التي تندرج تحت الوصف الوظيفي التعليمية، الميول والاهتمامات. وغيرها م

كما يعبر عن مفهوم  .اللازم لتصميم الوظائف واشتراط توفر المؤهلات اللازمة لتشغيلها

أداء العاملين عن "الأثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو المهام 

 .(6003 عكاشة،فة الفرد )والذي يشير إلى درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظي

 عناصر أداء العاملين: 3-1

  :يتكون الأداء من مجموعة من العناصر أهمها :عناصر أداء العاملين

تتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به، وما يمتلكه  : جودة العمل:3-1-1

 من رغبة ومهارات، وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في الأخطاء

أي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف إنجازه في  : السرعة في الانجاز3-1-2

 عة هذا الإنجازومقدار سر الظروف العادية للعمل كمية العمل المنجز
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: وتشمل المعارف العامة، والمهارات الفنية : المعرفة والالتزام بمتطلبات العمل3-1-3

 .(23: ص6010أبو شرخ، والمهنية، والخلفية عن الوظيفة والمجالات المرتبطة بها )

 الجانب العملي: منهجية الدراسة: -4

عة طبي مع المنهجا هذ لمناسبة نظرا   وذلك التحليلي الوصفي المنهج استخدامتم 

 مرتبطةال الحاضرة الحقائق وتلخيص بجمع التحليلي المنهج الوصفي ويقوم وأهدافها،

 على ويعمل ،الظواهر من نوع أي أو الأشياء من دأو عد من الظروف، مجموعة

 لتيا والمعلومات عليها البيانات تنطوي التي والمعاني المختلفة الدلالات استخلاص

 بين العلاقة واكتشاف ببعض، الظواهر ربط يسهل ما وهذا عليها، يمكن الحصول

 حداثبمستقبل الظواهر والأ التنبؤ إمكانية مع لذلك الملائم التفسير وإعطاء المتغيرات،

 .لأهدافها الوصول ويخدم الدراسة، هذه تماما   يناسب ما وهو يدرسها؛ التي

 . مجتمع الدراسة:4-1

يشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين بصندوق الضمان الاجتماعي الأصابعة والبالغ 

( موظف وموظفة، واختار الباحث طريقة المجتمع ككل بطريقة الحصر 26عددهم )

 ( يبين ذلك1واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات والجدول رقم )، الشامل

 ( يوضح عدد الاستبانات الموزعة1جدول رقم )

( ان عدد الاستبانات التي تم توزيعها على العاملين بصندوق 1نلاحظ من الجدول رقم )

( من مجتمع % 100( استبانة أي ما يمثل نسبة )26بلغ ) الضمان الاجتماعي الأصابعة

( من % 3.0( استبانات أي ما يمثل )0ما الفاقد التي لم تسترجع فكان عدد )أالدراسة، 

(، اما الاستبانات % 6( استبانة أي ما نسبته )6ما الفاقد فكانت عدد )أمجتمع الدراسة، 

( وهذا يعتبر مؤشر مقبول % 33.00نسبته )( استبانة أي ما 00الصالحة للتحليل بلغت )

 للدراسة.

  

 الصالحة للتحليل الغير صالحة للتحليل الفاقد الاستبانات الموزعة البيان

 00 6 0 26 العدد

 % 33.00 % 6.00 % 3.0 % 100 النسبة
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 :أدوات التحليل المستخدمة. 4-2

 نم العديد استخدام تم عها،جمتم  التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق 

 الأساليب هذه نبين.SPSS البرنامج الإحصائي خلال من الإحصائية المناسبة الأساليب

 :يلي ما

لوصف مجتمع الدراسة وعينتها وحساب توزيع : المئويةالتكرارات والنسب  .1

 إجابات افراد عينة الدراسة

لمعرفة انحراف إجابات أفراد  وذلكالمتوسطات والانحرافات المعيارية:  .6

أما بالنسبة إلى الانحراف المعياري  عينة الدراسة عن متوسطها الحسابي،

 يوضح التشتت في إجابات أفراد عينة الدراسة.

 توليد المعرفة:  الأول: المحور

( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة 2جدول )

 الدراسة على كل سؤال المحور الأول

 الفقرة أو العبارة ر.م
المتوسطات 

 الحسابية

الانحرافات 

 المعيارية

 ترتيب

 الفقرة
 درجة الأهمية

01 
الاجتماعي  يعمل صندوق الضمان

 صرف المعاشات في حينها. علي
 موافق 0 0.700 3.03

06 

تحرص إدارة صندوق الضمان 

الاجتماعي على توجيه العاملين 

 بالطرق الصحيحة

 موافق 1 0.743 4.00

03 
تشجع إدارة صندوق الضمان 

 .الاجتماعي العمل بروح الفريق
 موافق 6 0.422 3.70

04 
تدعم إدارة صندوق الضمان 

 الجماعية.الاقتراحات 
 موافق 4 0.300 3.20

00 
تحفز إدارة الصندوق في المبادرات 

 في اتخاذ القرارات داخل الصندوق
 موافق 2 0.224 3.60

02 
تقوم إدارة الصندوق بتبادل الأفكار 

 مع الموظفين
 موافق 3 0.430 3.23

 موافق 2.644 4.15 لتوليد المعرفةالمتوسط الكلي 

 spssالبرنامج الاحصائي  اعداد الباحث بالاعتماد على المصدر:
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تحرص إدارة صندوق  ( والتي تنص على "6( ان الفقرة رقم )6نلاحظ من الجدول رقم )

" جاءت في المرتبة الأولى الضمان الاجتماعي على توجيه العاملين بالطرق الصحيحة

ما جاءت الفقرة رقم ( بين0.743( وبانحراف معياري )4حيث كان المتوسط الحسابي )

تحفز إدارة الصندوق في المبادرات في ( في المرتبة الأخيرة والتي تنص على " 0)

( وانحراف معياري 3.60". وبمتوسط حسابي )اتخاذ القرارات داخل الصندوق

ن صندوق الضمان الاجتماعي دائما يحرص على تشجيع أ(. وهذا يدل على 0.244)

 .مشاركة في اتخاذ القرارالموظفين وتحفيزهم من خلال ال

 المحور الثاني: تخزين المعرفة.

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة ( 3الجدول رقم )

 الثانيالدراسة على كل سؤال المحور 

 الفقرة أو العبارة ر.م
 المتوسطات

 الحسابية

 الانحرافات

 المعيارية

 ترتيب

 الفقرة

درجة 

 الأهمية

07 
رشفة يعمل صندوق الضمان على ا

 عمله الكترونيا.
 موافق 2 1.063 3.33

03 
بيانات يمتلك صندوق الضمان قاعدة 

 له بتخزين كل المعلومات  تسمح
 موافق 1 0.276 3.77

06 
يشارك كل الموظفين الجدد في 

 التدريب والتعلم
 موافق 0 0.463 3.40

10 
يحتفظ الصندوق بكل المعلومات 

 بالموظفينالتي تتعلق 
 موافق 6 0.300 3.20

11 
كل المعلومات والبيانات مرتبطة مع 

 الإدارة العليا
 موافق 3 0.262 3.07

16 
 الالكترونيةيستخدم الصندوق المواقع 

 في تسهيل تخزين المعلومات
 موافق 4 1.002 3.43

 لتخزين المبحوثينالمتوسط الكلي لإجابات 

 المعرفة
 موافق 0.231 3.01

 spssالبرنامج الاحصائي  اعداد الباحث بالاعتماد على المصدر:

 يمتلك( في المرتبة الأولى والتي تنص على"3( ان الفقرة رقم )3نلاحظ من الجدول )

صندوق الضمان قاعدة بيانات تسمح له بتخزين كل المعلومات" بمتوسط حسابي 
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لمرتبة الأخيرة ( في ا7( بينما جاءت الفقرة رقم )0.270( وبانحراف معياري )3.77)

لكترونيا" وبمتوسط حسابي إوالتي تنص " يعمل صندوق الضمان على ارشفة عمله 

ن صندوق الضمان أ( وهذا يمكن تفسير 1.063( وبانحراف معياري )3.33)

يحرص بشكل كبير على تخزين كل المعلومات الخاصة بالموظفين ويمكن الاجتماعي 

 جاز مهام الصندوق.استخدامها متى يراها ان تقدم إضافة لإن

 المحور الثالث: أداء العاملين:

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة ( 4الجدول رقم )

 الدراسة على كل سؤال المحور الثالث.

 الفقرة أو العبارة ر.م
المتوسطات 

 الحسابية

الانحرافات 

 المعيارية

 ترتيب

 الفقرة

 درجة

 الأهمية

13 
المهام  إنجازبشكل كبير في  اساهم

 داخل الإدارة
 موافق 1 0.603 3.63

14 
اعمل بروح الفريق للمحافظة على 

 وظيفتي
 موافق 4 0.730 3.03

10 

كل  احرص على المشاركة في

الدورات التي تزيد من المامي 

 بالوظيفة

 موافق 6 0.363 3.73

12 
احافظ على الوقت اثناء تكليفي باي 

 عمل
 موافق 3 0.422 3.70

17 
احترم كل رؤساء الأقسام واحاول ان 

 استفيد من خبراتهم.
 موافق 2 1.010 3.07

13 
الشعور بالانتماء الى الوظيفة يكسبني 

 ثقة زملائي
 موافق 0 1.002 3.43

 لأداءالمتوسط الكلي لإجابات المبحوثين 

 العاملين
 موافق 0.717 3.02

 spssالبرنامج الاحصائي اعداد الباحث بالاعتماد على المصدر: 

" احرص على المشاركة في  تنص بأنه ( والتي10الفقرة ) يتضح ان( 4الجدول رقم )

( وانحراف 3.73)كل الدورات التي تزيد من المامي بالوظيفة" وبمتوسط حسابي 

 احترم( في المرتبة الأخيرة والتي تنص على "17( بيمنا جاء الفقرة )0.363معياري )

( وانحراف 3.07الأقسام واحاول ان استفيد من خبراتهم" بمتوسط حسابي )كل رؤساء 

( ونستنج من ذلك ان صندوق الضمان الاجتماعي يولي اهتمامه في 1.010معياري )

 الحرص الكامل في مشاركة العاملين في اتخاذ القرار.
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 : اختبار فرضيات الدراسة:4-3

 اختبار الفرضية الفرعية الأولي: -4-3-1

0: H( 0.00لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى ≥ α بين توليد المعرفة )

  .داء العاملينأو

وللتحقق من هذه الفرضية استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار لقياس العلاقة بين 

كمتغير الاجتماعي )داء العاملين بصندوق الضمان أ، في )كمتغير مستقل(توليد المعرفة 

 بين ذلك:ي (0) والجدول رقم تابع(

النموذج لاختبار أثر  نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية (5)جدول 

 في صندوق الضمان الاجتماعي أداء العاملينفي  توليد المعرفةبعد 

لمصدرا  
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

F 

 المحسوبة

 قيمة

F 

 الجدولية

مستوى 

 الدلالة

معامل 

 التحديد

R2 

معامل 

 الارتباط

R 

 2.222 3.883 612.576 55.576 1 55.576 الانحدار
 

2.733 

 

2.856 
    2.2.1 54 22.222 الخطأ

     55 75.776 المجموع

 Spssالمصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البرنامج الإحصائي 

ن كمتغير مستقل(، وبيتوليد المعرفة )اختبار العلاقة بين بعد ( 0)يوضح الجدول 

)كمتغير تابع(، حيث أظهرت نتائج التحليل صندوق الضمان الاجتماعيالعاملين بداء أ

 ىالأول ةلفرعيية االإحصائي المدونة بالجدول ثبات صلاحية النموذج لاختبار الفرض

ند مستوى (، عن قيمتها الجدولية ع216.072( المحسوبة والتي بلغت)fإلى ارتفاع قيم )

(، ويتضح من نفس 3.663( والبالغة )04-1(، ودرجـــــــات حرية )0.00دلالة )

( من % 73.3(، وهذا يعني أن)0.733( قد بلغت )2Rالجدول أن قيمة معامل التحديد)

يد تولبعد أي أن  بصندوق الضمان الاجتماعي العاملينالتغيرات الحاصلة في اداء 

 العامليناداء  ( من التباين في% 73.3) ما مقدارهفسر في هذا النموذج ي المعرفة

 .صندوق الضمان الاجتماعيب

مما يدل على أن هناك أثرا  هاما  ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل في المتغير التابع، 

، 1β:1(H≠(0(، فإننا نقبل الفرض البديل 0.00وبملاحظة أن مستوى الدلالة أقل من)

 .ونرفض الفرض العدم
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:-4-3-2

( بين تخزين المعرفة واداء α ≤ 0.00لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى )

 العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي. 

وللتحقق من هذه الفرضية استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار لقياس العلاقة بين 

( 2)كمتغير تابع( والجدول رقم ) ء العاملين)كمتغير مستقل(، في اداتخزين المعرفة 

 يبين ذلك:

 ( نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية6جدول )

 في اداء العاملينبعد تخزين المعرفةالنموذج لاختبار أثر 

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

F 

 المحسوبة

 قيمة

F 

 الجدولية

مستوى 

 الدلالة

معامل 

 التحديد
2R 

معامل 

 الارتباط

R 

 2.222 3.883 1454.712 65.721 1 65.721 الانحدار
 

2.887 

 

2..31 
    2.245 54 12.275 الخطأ

     55 75.7.6 المجموع

 Spssالمصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البرنامج الإحصائي 

داء ا( اختبار العلاقة بين بعد تخزين المعرفة)كمتغير مستقل(، وبين 2يوضح الجدول )

)كمتغير تابع(، حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي المدونة بالجدول ثبات العاملين

( المحسوبة والتي fالثانية إلى ارتفاع قيم ) صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية

(، ودرجـــــــات 0.00يمتها الجدولية عند مستوى دلالة )(، عن ق1404.716بلغت)

(، ويتضح من نفس الجدول أن قيمة معامل 3.663( والبالغة )04-1حرية )

( من التغيرات الحاصلة في %33.7(، وهذا يعني أن)0.337( قد بلغت )2Rالتحديد)

هذا  في فةبعد تخزين المعر، أي أن بعد تخزين المعرفة يعود إلى أثر أداء العاملين

 ( من التباين في أداء العاملين.%33.7) النموذج تفسر ما مقداره

مما يدل على أن هناك أثرا  هاما  ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل في المتغير التابع، 

(، فإننا نقبل الفرضية البديلة، ونرفض 0.00وبملاحظة أن مستوى الدلالة أقل من )

 لمعرفةتخزين ابعد أثر  ونقر بوجود علاقة خطية ذات دلالة إحصائية بين فرضية العدم

 أداء العاملين. في
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 اختبار الفرضية الرئيسية:-4-3-3

وأداء  ( بين إدارة المعرفةα ≤ 0.00لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى )

 العاملين

للتحقق من هذه الفرضية استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار لقياس العلاقة بين 

 (، يبين ذلك:7)كمتغير مستقل(، في أداء العاملين، والجدول رقم )إدارة المعرفة 

 ( نتائج تحليل التباين للانحدار للتأكد من صلاحية7جدول )

 في أداء العاملين إدارة المعرفةالنموذج لاختبار أثر 

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

F 

 المحسوبة

 قيمة

F 

 الجدولية

مستوى 

 الدلالة

معامل 

 التحديد

2R 

معامل 

 الارتباط

R 

 2.222 3.883 418..2. .61.12 1 .61.12 الانحدار

 

2.826 

 

2.8.8 
    2.286 54 14.667 الخطأ

     55 75.7.6 المجموع

 Spssالمصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البرنامج الإحصائي 

 أداء( اختبار العلاقة بين إدارة المعرفة)كمتغير مستقل(، وبين 7يوضح الجدول )

)كمتغير تابع(، حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي المدونة بالجدول ثبات العاملين 

( المحسوبة fالرئيسية إلى ارتفاع قيم ) صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية

(، 0.00(، عن قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة )418..2.والتي بلغت)

(، ويتضح من نفس الجدول أن قيمة 3.663( والبالغة )04-1ودرجـــــــات حرية )

( من التغيرات %2.30) (، وهذا يعني أن0.302( قد بلغت )2R) معامل التحديد

ذا ه إدارة المعرفة في، أي أن بعد إدارة المعرفةيعود إلى أثر ء العاملينالحاصلة في أدا

( من التباين في أداء العاملين، مما يدل على أن هناك %30.4) النموذج تفسر ما مقداره

أثرا  هاما  ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل في المتغير التابع، وبملاحظة أن مستوى 

قر بوجود ون فرضية العدم ، ونرفض ةالبديل يةننا نقبل الفرض(، فإ0.00الدلالة أقل من )

 إدارة المعرفة وأداء العاملين. علاقة خطية ذات دلالة إحصائية بين
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 النتائج والتوصيات: -5

 النتائج: 5-1

، والتي تم جمعها من Spssلنتائج التحليل الإحصائي  ا  وفقمن خلال تحليل البيانات و

فقد تم رفض جميع  في صندوق الضمان الاجتماعي،مجتمع الدارسة، والمتمثل 

هم النتائج تلخيص أ الفرضيات الصفرية وقبول الفرضيات البديلة للدراسة، ويمكن

 -التي حققتها فيما يأتي:

وجود أثر ذو دلالة إحصائية لبعد السلطة في أداء العاملين بصندوق الضمان  -1

ما  ستقل السلطة مسئول عن تفسيرالاجتماعي أي ان التغير الحاصل في المتغير الم

( من المتغير التابع أداء العاملين، وهذا يدل على إن صندوق الضمان %73.3قيمته)

 الاجتماعي يحرص على توليد المعرفة داخل الصندوق.

وجود أثر ذو دلالة إحصائية لبعد تخزين المعرفة في أداء العاملين بصندوق  -6

حاصل في المتغير المستقل تخزين المعرفة ن التغير الأالضمان الاجتماعي أي 

( من المتغير التابع أداء العاملين، وهذا يدل % 33.7) مسئول عن تفسير ما قيمته

 على إن صندوق الضمان الاجتماعي يحرص على تخزين المعرفة داخل الصندوق.

المعرفة في أداء العاملين بصندوق الضمان  لإدارةوجود أثر ذو دلالة إحصائية  -3

ن التغير الحاصل في المتغير المستقل إدارة المعرفة مسئول عن أالاجتماعي أي 

( من المتغير التابع أداء العاملين، وهذا يدل على إن % 30.2) تفسير ما قيمته

 صندوق الضمان الاجتماعي يحرص على تخزين المعرفة داخل الصندوق.

 (بعاد الدراسة والمتمثلة في توليد المعرفة وتخزين المعرفةأتتبع تحليل )من خلال  -4

ر تأثيرا  كثر العناصأوتة في التأثير فيما بينها، وأن متفا الأبعاد بأنلاحظت الدراسة 

والأقل (، 0.631)تخزين المعرفة(، كانت بمعامل ارتباط قدره ) في أداء العاملين

ثر مقبولا  لأويعد هذا ا (0.732معامل ارتباط قدره )ب )توليد المعرفة(، فكانتأثيرا  

لصندوق الضمان الاجتماعي، مما  من الناحية الإحصائية. كعناصر ذات أهمية

 عند إعداد وتحديث إدارة المعرفة.هتمام والتركيز عليها لإيتطلب ا
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 التوصيات:  5-2

مجال توليد المعرفة وتوزيع المعرفة وتطبيق المعرفة في صندوق الضمان بالاهتمام  .1

 لعمليات توليد المعرفة.الاجتماعي، وإعطاء الأولية 

ضرورة التركيز بشكل دائم ومستمر على تخزين المعرفة لما له من أهمية كبرى  .6

صندوق الضمان  والمعلومات اللازمة داخل الإلكترونية الأرشفةللحفاظ على 

 .الاجتماعي

الاهتمام بإدارة المعرفة والتي أصبحت احدى الإدارات المهمة للمنظمة بصفة عامة  .3

 ضمان بصفة خاصة.وصندوق ال

لإمداد  صندوق الضمان الاجتماعيالتركيز والاهتمام بالشبكات وخاصة داخل  .4

 المنظمة بالمعلومات في التوقيت المناسب.

بعاد أخرى لم يتطرق لها الباحث تتعلق بإدارة أتوصي الدراسة بالتركيز على  .0

 المعرفة.

 المراجع:

ذكاء الأعمال: الدور الوسيط (، أثر إدارة المعرفة في 6063الزواهرة، ليث، ) -

للإبداع في شركة مصفاة البترول الأردنية، مجلة المثقال للعلوم الاقتصادية 

 .3عدد  3والإدارية وتكنولوجيا المعلومات، مجلد 

معاصرة في إدارة المعرفة، دار  ( اتجاهات6003الزيادات، محمد عواد أحمد، ) -

 الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

(، أثر إدارة المعرفة على عملية 6063، عبدالمالك، عبدالواحد، عبدالحميد، )بابلك -

صنع القرارات الإدارية، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد العلوم الاقتصادي 

 والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر.

(، أثر إدارة المعرفة على 6060نة، هاشم محمد، )جرادات، ناصر محمد، وابوسني -

(: مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث 6060) 13عدد  0مجلد ،ملينأداء العا

 ، فلسطين.الإدارية والاقتصادية

ت جامعة ، العلوم السلوكية، الطبعة الرابعة، منشورا6001عبداللطيف، عبداللطيف، -

 دمشق. 

إدارة المعرفة المفاهيم والاستراتيجيات والعمليات، (، 1667نجم، نجم عبود، ) -

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن

https://journals.qou.edu/index.php/eqtsadia/issue/view/161
https://journals.qou.edu/index.php/eqtsadia/issue/view/161
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أثر إدارة المعرفة على الميزة التنافسية من خلال (، 6066هزايمة، علي احمد، ) -

 ة، مجلة العلوم الاقتصاديرأس المال البشري في المستشفيات الأردنية الخاصة

 ، عزة، فلسطين.60، عدد 2والإدارية والقانونية، مجلد 

(، إدارة المعرفة: المفاهيم، النظم، التقنيات، دار المناهج 6007ياسين، سعد غالب ) -

 .الأردن عمان، للنشر والتوزيع،

https://journals.wise.edu.jo/ojs2020/index.php/mith/index. 

16/09/2023, time,12:30 

 المراجع باللغة الإنجليزية:

- Nonaka, I. (2005). Knowledge Management: Critical Perspectives 

on Business and Management, Taylor & Francis, Vol. 2. 

https://journals.wise.edu.jo/ojs2020/index.php/mith/index


 الحق في حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية

 أ. عائشة سعيد على الحاج

 المعهد العالي للتقنية الهندسية والصناعية النجيلة

  :المستخلص

الناس وحفظ النظام وحماية إن غاية الشريعة الإسلامية هي رعاية مصالح 

ت الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بأحكام كلية صالحة لكل زمان ومكان، وتركالحقوق

 .تجددةالمه النظر في واقع حياتهم ، أهل الرأي حسب ما يرشد إليالتفصيلية لولاة الأمر

ت التي تنمو فيها الحياة وتددهر، فلم مجالافالقرآن الكريم رسم الخطوط العريضة لل

، والعموم في التوجيه ن ثم جاءت أحكامه متميدة بالشمول، وميحصرها في نطاق ضيق

التشريعي مع المرونة في مواجهة الأحداث بفتح باب الابتكار في حدود الالتقاء مع 

ن حرمة المسكن ما نجد أن في ذل .(التنظيم الإداري في الإسلام–النص العام )أبو ركبة 

لكريم ن اآمن القربنصوص  وتأكدت، التي أقرتها الشريعة الإسلامية ةالأساسيالحقوق 

 .والسنة النبوية

ولا شك أن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الحقوق ومصالح الناس فمن حق 

إليه ويستر  كل فرد مسلم أو ذمي أو معاهد في بلد الإسلام أن يكون له مسكن يأوي

وإذنهم. ستبيحه أحد إلا بعلم أهله آمنا لا ي ، وأن يكون حرما  عورته عن أعين الناس

إن حرمة المسكن حق من حقوق الإنسان كفلته له  (.الإسلام عقيدة وشريعة–)شلتوت 

ذا والأصالة الذي يتسم به ه، وهذا يبين السبق عة الإسلامية منذ أربعة عشر قرناالشري

 .الدين

 .ضمانات الحرمة في الفقه الإسلامي، المدلول ،الأسسات المفتاحية: الكلم
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 المقدمة 

 تجدأيفهو جدء لا  بالخصوصية جهةالمسكن ارتباطا  وثيقا من  في حرمة الحق يرتبط

، وبالرغم من المحاولات القديمة لإقرار بط مباشرة بالإنسان من جهة أخُرىمنها كما يرت

فإن الحاجة للاعتراف به قد زادت في القرن التاسع عشر، فكلما الحق في الحياة الخاصة 

دلك  ولوجيا أذىنزاد التقدم العلمي وتشعبت العلاقات وازدهرت وسائل الاتصال والتك

 إلى تدايد انتهاكات الحكومات والمؤسسات للحياة الخاصة للأفراد.

شخاص للأ الخاصة لحياةا ففي المجتمعات البدائية لم تكن هناك ثمة اعتداءات على حرمة

ياة مع تطور الحولكن  الحياة؛ذلك الطبيعة الهادئة للأشخاص آنذاك وسهولة وبساطة  علة

بشتى صوره واشكاله مما دفع الشعوب  عام للانتهاكتعرضت حقوق الإنسان بشكل 

عن ذلك صياغة الحقوق في وثائق واتفاقيات ودساتير  وحمايتها فنتجقوقها للمطالبة بح

للحق في حرمة المسكن والمحلي وكفلت لها بعض الحماية وعلى المستوى الدولي 

لما للمسكن من أهمية بوصفه أحد عناصر الحياة الخاصة  هذه التشريعات مننصيب 

  (8891 ،متوليو ،8811، )المصيلحينسان. للإ

كن ة بحرمة المسنفسه هنا هل عنيت الشريعة الإسلاميولكن السؤال الذي يطرح 

رع الشا وما حكمة ؟كان ذلك نتاج التشريعات الوضعية ؟ أمكجدء من الخصوصية

 ؟الحكيم في مراعاة حرمة المسكن

ولمعرفة حكمة التشريع الإسلامي في مراعاة حرمة المسكن لإجابة على هذا التساؤل إن ا

 البمط إلى عدة تطلب منا تقسيم الدراسةيلأساسية كحق من حقوقه اوخصوصية الإنسان 

الأسس التي يقوم عليها الحق في الحياة الخاصة في الشريعة ندرس في المطلب الأول 

رمة ح لثماهية حرمة المسكن وفي الثاالإسلامية بشكل عام ونبين في المطلب الثاني 

 المسكن وضماناته في الفقه الإسلامي.

ل كمنهج الوصفي التحليلي لما تقتضيه هذه الدراسة على الوعلى ضوء ذلك سنعتمد في 

عبارة عن  البعض أن هذه الدراسة هي. وربما يتبادر إلى دهن الجدئياتجدئية من 

، ونعلم أن هناك دراسات سابقة وعديدة لحقوق الإنسان ولها من ترداد لمن سبقنا إليها

 لكل تلمس دراسة أخُرى ولكنالجدية والطرافة والعمق ما تغُني القارئ والكاتب عن 

، ولعل هدف هذه الدراسة التذكير بمسيرة هذه الحقوق باحث جدته ومنهجه وتحليلاته

في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها الخصوصية وحرمة المسكن بشكل حاص خاصة 

ل في من اختلاعنها بعد تفجير الثورات والحروب التي تخوصها بعض الدول وما ينتج 

 .بس في المفاهيموتلُ  القيمموازين 
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 الأسس التي يقوم عليها الحق في الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية : المطلب الأول

وهي أسس وإن كانت  ،الخاصة في الإسلام على أسس متينةيقوم الحق في حرمة الحياة 

 ، وربما كان مقصورا  حرمة المسكنبذات صلة بحقوق الإنسان إلا أن بعضها ألصق 

لأن هذه الحرمة تعتبر عنصرا  هاما  من عناصر الحق في الحياة  ادون غيره اعليه

 : التاليالخاصة وهذه الأسس تتمثل في النحو 

 : تكريم الله تعالى للإنسان الفرع الأول

 .لم تعلمه الملائكة ولأسجدهم له لقد كرم الله الإنسان وأعلا شأنه على الملائكة فعلمه ما

بر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في اليم نجده في قوله تعالى }في التكروهذا التفضيل 

ة سوركثير ممن خلقنا تفضيلا { )والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 

والواقع أن هناك العديد من مظاهر التكريم التي اختص بها الإسلام  (.07الآية ، الإسراء

أهمها تميده بالعقل الذي منحه الله سبحانه وتعالى دون غيره من المخلوقات ومن  للإنسان

والذي يعد نعمة ينفرد بها عن سائر المخلوقات وهو وسيلة الإيمان السليم ،كما أنعم الله 

أساس  وكان ذلك لى الإنسان بالحرية التي حباه بها ومنحه التحرر فطرة وخلقا  عسبحانه 

 ،للبيدياالأصول في الدين الإسلامي ) التكليف الكامل له إذا بلغ راشدا ، فالحرية أصل

قد : } ولحيث قالخلق الله الإنسان في أحسن هيئة  هذا التكريم (.إضافة الي 811ص 

كرمنا بني آدم { ويستفاد من هذه الآية تفضيل الله للإنسان فهو خليفته في أرضه ولقد 

 .(180ص: 8811، وضعه في مكانة أفضل من الملائكة )ابن كثير

 الأخلاق الفاضلة  :انيالفرع الث

جع ومر في الإسلام لأسس التي يقوم عليها الحق في الخصوصية تعد الأخلاق من أهم

أن الشريعة تقوم على الدين الذي يأمر بمحاسن الاخلاق ويحث على الفضائل ذلك 

ويهدف إلى تكوين الجماعة الصالحة الخيرة التي تسعى إلى بناء مجتمع صالح من خلال 

العديد من المبادئ التي تضمن ذلك كمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  إرساء

 ومبدأ الستر.

 الذاتي للإنسان  الاعتبار :الفرع الثالث

لكيان الأدبي أو الاعتبار الذاتي، وهي كرامته هناك مجموعة من الأمور التي تشكل ا

محل شكر أو ، وغير ذلك من الأشياء التي بها يصبح الإنسان وشرفه وعرضه

  .والذم موضعا  للنقد
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ضع و وقد حدد التشريع الإسلامي جرائم العرض وأكد على تحريم الافعال المكونة لها

 (.100ص: 8808، للحد منها )وافي لها عقوبات 

 والشروط الواجب توافرها فيه لمسكن دلول ام :ثانيالمطلب ال

م الذي كرمه الله وفضله آد"لما خص الله سبحانه وتعالى ابن  :يقول القرطبي     

لى ، وحجر علكهم الاستمتاع بها على الانفراد، ومبالمنازل، وسترهم فيها عن الأبصار

أدبهم بما يرجع  الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن اربابها،

 :81ج ،الجامع لأحكام القرآن)إلى الستر عليهم لئلا يطلع أحد منهم على عورة"

 .(818ص

  :ومن هذا المنطلق أسلط الضوء على المسكن وشروطه

 : أولاً: المسكن

ن والسك ،أي ارتاح واطمأن، واستقر وهو البت المسكن في اللغة من سكن إليه سكونا

لمكان ا ويطلق على الدار والبيت هو السكن، توالسكن هو البي .في الدار أي الإقامة بها

 .الذي يقام فيه

و المسكن سواء كان من شعر أو مدر، وبيت الشعر معروف. عياله البيت ه: وبيت الرجل

صار به سواء كان في ليل أم نهار. ويطلق المسكن على الخص  أي وبات بموضع كذا

 ،م والمغارات إذا سكنت بها القباب، كما يطلق على بيوت الخياوهو البيت من القصب

 (المصباح المنير–مي والأدم )الفيو، والصوف والكتان بيوت الانتجاعو

ونها يوم فقال تعالى} والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل من جلود الأنعام بيوتا تستخ

سورة ) {وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وأوبارها صوافهاظغنكم ويوم إقامتكم ومن أ

 ىإلفي البادية والتحول من موضع  الإقامةففي هذه الآية ذكر بيوت  (17الآية  ،النحل

المساكن في العصر الحديث بيوت الرحلات وخيامها  موضع ، وكذلك يدخل في حكم

ة ياة الخاصحماية الح–والتي يتخذها صاحبها مسكنا له في وقت راحته ونومه )الدغمي 

وجعل تعالى } : وهو البيت الذي قال فيه اللهفي الشريعة الإسلامية( ومن البيوت الكن

يرد الحر والبرد  ويطلق الكن على كل ما (18 ، الآيةلحلسورة ا){ لكم من الجبال أكنانا

 .(لسان العرب، والمساكن )ابن منظورمن الأبنية 

ا ، ثابتكان أم مغلقا مفتوحايكون معدولا  عن العالم الخارجي والمسكن كذلك هو مكان 

 ،صا بصفة مشروعة لسكن شخص أو أكثر، وبصفة مؤقتةأم متحركا ويكون مخص

 .خول الغير أو بقاءهم فيه دون إذنإلى إظهار إرادة ساكنيه التي تنع دوبطريقة تؤدي 
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بل يصح أيكون مصنوعا من الخشب أو لذا فإنه لا يشترط في المسكن أن يكون بناء 

ا ، وقد يكون ثابتوقد يكون مندلا كوخا أو شاليها وعشة، ب أو الصفيحالخيام أو الحط

 .أو خيمة أو عشة أو عربة نوم شيداأو متحركا لذلك يستوي أن يكون قصرا م

ل اصي)لمديد التف أن المكان قد يكون مخصصا لسكن فرد أو مجموعة من الأفراد كما

مسكن الشخص هو المكان و (.للحق في حرمة المسكن ةالحماية الجنائي -راجع راشد

ن وينطلق الإنسان داخله دون الذي يحتفظ فيه باسراره بعيدا  عن بصر وسمع الآخري

 (178ص  :8819 ،الحلو).قيود، ويستطيع أن يخلو بنفسه فيه

لى ة أو عدويقصد بالمسكن أو المندل كل مكان مسور يستخدم للإقامة فيه لفترة محد

 (.201ص  :8811 ،عبيد) ل الدوامسبي

 الخاصة حياته ظاهرمبأنه كل مكان خصصه حائده لإقامته وسائر وقد عرفه فقيه 

المكان الذي يقيم فيه بعض  ذلك كما قيل أن المسكن هو (111ص : 8811، حسن)

 ةلطبيعيا ، ومباشرة مظاهر الحياةود إلى الراحة والخلوة إلى النفس، حيث الخلالناس

خاصة ت المنافع الوالمقصود بالملحقا ويشمل ملحقاته التابعة له.لأكل والراحة والنوم كا

. ومن المقرر قضاء أن جدء من الحديقة وما بها من مبان ، وهيبه وهي جدء منه

بها من حجرات أو أكشاك أو  ، وتشمل الحديقة وماالمندلجدء من  ملحقات السكن هي

. وتتمتع محقات المكان المسكون أو ذلك من المنافع الملحقة بالمسكن ، وغيرالجرج

: 1771 ،لشهاوياأخذ حكمه )فهذه الملحقات ت المعد للسكنى بالحماية ذاتها المقررة له،

 ( 891ص

إرادته ب وينتفع باستعماله كيفما يشاء فيه الإنسان لمسكن هو المكان الذي يعيش ويقيمإن ا

 . حتفظ فيه بكل ما يتعلق بخصوصياتهوي، وبدون تدخل من أحد المنفردة

 : شروط المسكن ثانياً 

هم ويختلف الفقهاء فيما بينيتعين أن تتوافر عدة شروط في المكان حتى يعد مسكنا 

 :ضرورة توافر الشروط الثلاثة وهي بشأن

ى حياتهم داخله حت بالفعل أي قيام الأفراد بممارسة ن يكون المكان مخصص للسكنأ -أ

ولو كان غير معد للإقامة فيه ورغم ذلك فهو مسكون بالفعل فالإقامة الفعلية هي المعيار 

يستطيع الفرد قضاء أوقاته وممارسة حياته داخله والأساس في اعتبار المكان مسكونا 

المسكن  بعيدا عن الآخرين ويستوي أن تكون الإقامة دائمة أو مؤقتة طالما أن حائد

 .(211ص ، رمضان: يمارس حياته بصورة طبيعية )انظر
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حيازة هذه الدار ن تكون الحيازة مشروعة أي بمعنى أن يكون الحائد قد آلت اليه أ -ب

. ومن ثم فلا تثبت الحـرمة لمن اغتصب دارا  من صاحب الحـق فيها عبطريق مشرو

ونص الفقهاء على أن ملك صاحب الدار المغصوبة لم يدل عنها بفعل الغاصب، ولهذا 

يحق دخولها لصاحبها الشرعي متى شاء بدون إذن، ولا يجوز للغير دخولها بغير إذنه 

 .(178ص ، الغدالي)كما لو كانت في يده 

عن طريق الملكية أو عن  الحيازةله سواء كانت هذه  يكون المقيم بالمسكن حائدا  ن أ -ج

 .قد كالإيجار أو الاستعارةبه بع الانتفاعطريق 

 في الفقه الإسلامي  حرمة المسكن وضماناتهالمطلب الثالث 

عنيت الشريعة الإسلامية ببسط حمايتها على الحقوق العامة والخاصة وأكدت على 

وكفلت للإنسان حقه في حرمة الأفراد في حرمة حياتهم الخاصة  احترام حقضرورة 

 ذن، ولا يجوز الدخول فيه إلا بإوز الاعتداء على حرمة ذلك المسكن، فلا يجمسكنه

 .رينفي سكينه بعيدا عن تطفل الآخ ، وينطلق ذلك الحق في أن يعيش الإنسان آمناصاحبه

لهي ومن التكريم الإ ،تنبع من أصل العقيدةإن حقوق الإنسان في الإسلام حقوق شمولية 

 .ةفي السنة النبويويم والمنهج القفي القرآن الكريم للإنسان بالنصوص الصريحة 

قوله  لك فيوذفي نصوص قطعية  القرآن الكريم صريحا  واضحا  وقد قرُر هذا النص في 

 اخلوا بيوتا  غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلهدلا تآمنوا يأيها الدين } :تعالي

فإن لم تجدوا فيها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ( 10) ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون

( ليس عليكم 11وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم )

 {والله يعلم ما تبدون وما تكتمون لكمجناح أن تدخلوا بيوتا  غير مسكونة فيها متاع 

 (11-10)سورة الأعراف: الآية 

ووضعت ضمانات لحماية هذا الحق فهي قررت حرمة المسكن فهذه الآيات الكريمة 

فإن لم  ،ستأذنه ويستشعر الترحاب من جانبهن دخول مسكن غيره حتى يمتنهي الإنسان 

 . ثر في نفسهذلك أ يكن كذلك فعليه بالرجوع وعدم الدخول دون أن يترك

ذان والاستئ ،كن وجهين الاستئذان بدخول المسكنتبُين أن لحرمة المس إن هذه الآيات  

 ،ة في المكان حتى يأخذ صفة المسكنداخل المسكن فمتى توافرت الشروط اللازم

، ما يتعين على كل من هو أجنبي عليه أن رت له حرمته المنصوص عليها شرعا  تقر

 طالب الإذن أن يستعلم أهل البيت، ، وعلىلى أهله قبل الدخول فيهفي الدخول ع يستأذن

الصادر  مروذلك تنفيذا للأ ، فيتعين عليه أن يترفق في طلبه،ومدى استعدادهم لاستقباله
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يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا  غير بيوتكم حتى تستأنسوا من الله تعالى في قوله }

 ....{ وبذلك يكون الاستئناس أولا  ثم من بعده الاستئذان.وتسلموا على أهلها 

إن الاستئناس تعبير يوحي باللطف في الاستئذان تعرفا  على مدى استعداد أهل البيت  

للقاء القادم وأنسهم به، وهذا سلوك يترجم ما للآداب الإسلامية من سمو أخلاقي ورقي 

 حضاري.

م على وجوب مراعاته لما فيه من احترام لحرمة إن الاستئذان أدب الله به عباده وحثه  

خير للشخص المطلوب منه ولما فيه من  الحياة الخاصة للإنسان الصادر عنه الإذن،

 يوفرو. فالاستئذان على البيوت يحقق لها حرمتها التي تجعل منها مثابة سكنا  الاستئذان

  شاف العورات.لمباغتة والتأذي بانكعلى أهلها الحرج من المفاجأة والضيق با

 -صلى الله عليه وسلم  -وردت أحاديث كثيرة عن النبي واستكمالا  لعظمة هذه الحرمة 

لى ص -: ما روي عنه على سبيل المثال لا الحصركر منها تبين ما للمسكن من حرمة ند

، )أحمد"ما نظر إلى كوة من نارنأك:" من نظر إلى دار جاره فأنه قال -وسلم  الله عليه

 (.211ص: 8881

 ل عن الاستئذان في البيوتسئ صلى الله عليه وسلموعن عبادة بن الصامت أ الرسول 

ب عصى ربه" )البخاري الأدمن دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسلم فلا إذن له وقد فقال "

أن  " -:عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمرضي الله  –روي أنس بن مالك و ،المفرد(

أه النبي ، فرل عينه على ثقب الباب وأخذ يتلصصالنبي الأمين فجعأعرابيا  أتي باب 

فأخذ عودا  مدبب الرأس فدفع به من خلال ثقب الباب اتجاه عين الرجل فأحس به ونفكأ 

 ،(82ص ،)البخاريت لفقأت عينك " بسرعة حتى أخطأ العود عينه ثم قال الرسول لو ثب

إذا  –كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال –الله بن بشر رضي الله عنه  وعن عبد

: لأيسر، ويقولالأيمن أو ا ولكن من ركنه أتى قوما  لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه،

 (281ص: 8881، السلام عليكم " )البخاري

تؤكد ما للمسكن من حرمة وحصانة في  –وغيرها كثير  –هذه الأحاديث من وواضح 

خول مساكن غيرهم بدون مبرر لأخرين عن دنظر الإسلام وأنها تحظر وتنهى ا

وما ينكر من الحقوق المشتركة بين حقوق الله " الماوردي:، وفي ذلك يقول مشروع

ولا يلدم من علا بناؤه أن يستر  المنع من لإشراف على منازل الناسوحقوق الأدميين فك

 (119ص: 8881، )الماورديسطحه وإنما يلدم ألا يشرف على غيره " 
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ولعل فيما فعله الخليفة عمر بن الخطاب مع الرجل والمرأة خير دليل على عظمة الإسلام 

مع فس بالمدينة،كان يعس  –رضي الله عنه  –روي أن عمر بن الخطاب  فقدفي شرعه 

فقال ، ذا رجل وامرأة عندهما زق خمر، فإ، فتسور الحائطمرأه في بيتاصوت رجل و

 يا أمير الرجل:؟ فقال  يسترك وأنت على معصيةرى أن اللهاكنت ت :الله عدوله يا 

وانت  {لا تجسسوا}يقول: فالله  ثلاث:دة وأنت في ـ" أنا عصيت الله في واح المؤمنين:

وأنت صعدت من الجدار وندلت { وت من أبوابهايوآتوا الب} ويقول: ا،ــتجسست علين

وانت لم  {حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وا بيوتا  غير بيوتكمـولا تدخل: }منه ويقول

: هل عندك من خير إن عفوت؟ قال نعم والله لا -رضي الله عنه  -، وقال عمرذلك تفعل

 .(821ص : 8807، )الصنعاني، فقال: اذهب فقد عفوت عنكأعود

بيت ربيعة بن  فوجدواأنه مر مع عمر بن الخطاب  عوف:بن  عبد الرحمنوروي عن   

 لعبدومع ذلك فقد قال  والسُكر،ينبعث منه صوت يدل على الشرب  أميه بن خلف

{ }ولا تجسسوا تعالى:" قال نهانا الله عنه أتينا ماقد أرى أنا " قلت: تر؟فما  الرحمن:

 (821ص ، فرجع عمر تركهم )العقاد

دخل على فتيه يتعاقرون شرابا  ويوقدون في  –رضي الله عنه  –وروي أن عمر    

م عن ، ونهيتكفعاقرتم ،عن المعاقرة فقال نهيتكم .(109ص  ،منظورابن ) أخصاص

ين قد نهى الله عن التجسس : يا أمير المؤمنالإيقاد في الأخصاص فأوقدتم، فقالوا

 ، فانصرف ولم يعرضال: هاتان بهاتينفق فتجسست، وعن الدخول بغير إذن فدخلت

 .(128ص ، الصنعاني) لهم

 وماه المواقف وغيرها الكثير يتبين لنا مدى ما وصلت اليه حرمة المسكن ذومن ه   

 مهمات الدولةأولى  لذلك يجب أن يكون من من اهتمام في الشريعة الإسلاميةبه  حظيت

يعة ، وتنفيذ غايات الشروتحقيق السلامة العامة ،لإسلام تحقيق الأمن وحماية الناسفي ا

  .الإسلامية
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 :نتائجال

يمكن إبراز جملة من النتائج التي توضحت بعد دراسة حرمة المسكن في الإسلام وأهم  

 النتائج:هذه 

إن الإسلام هو الدين الحق الذي ينظر إلى الإنسان وإلى حقوقه في هذه الحياة  -8

 والأزمان.العصور كل  ع مختلف الأحوال والظروف ومعنسجم منظرة شاملة ت

إن حرمة المسكن في الإسلام مفصلة تفصيلا  دقيقا  ومكفول لها الحماية الشرعية  -1

 والتوحيد.في كون امتداد أصولها من قاعدة الإيمان 

من خلال هذه الدراسة يلاحظ المطلع السبق التاريخي للشريعة الإسلامية في  -2

هذا الحق  ، ومنها حقه في مسكنه قبل أربعة عشر قرنا وأنانمراعاة حقوق الإنس

 .خلاقية التي أوجبتها على الأفراديعد من ضمن المبادئ الأ

أن الحق في حرمة المسكن حق مُعظم ومقدس في نظر الشريعة الإسلامية التي  -1

ة لشرعي، وهو ما أكدت عليه النصوص اعليه الاعتداءأوجبت حفظه ورعايته وعدم 

 .في القرآن والسنه النبوية

 وامش ـاله

 .( "صحيح البخاري" المطبعة الخيرية8288بن إسماعيل ) عبد الله محمد البخاري أبو -

 .الطبعة الثانية، القاهرة –( الأدب المفرد 8208، )البخاري -

"الصياغة الأصولية لحقوق انسان" مكتبة حقوق أسيوط، بدون  ،حسن صلاح اللبيدي -

 .تاريخ

 .الإسكندرية( "القانون الدستوري" مطبوعات 8819الحلو ماجد راغب )-

حياة الخاصة في الشرية الإسلامية، دار السلام حماية ال (8178) ،الدغمي محمد راكان -

 .القاهرة

  ." طبعة دار الهلالالعقاد عباس محمود "عبقرية عمر -

 .الغدالي ابي حامد "شرح الوجيد" دار النهضة العربية -

قانون الإجراءات الجنائية في الفكر الوضعي  (8888)الفار عبد الواحد محمد -

 . ة الإسلامية "دار النهضة العربيةوالشريع
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طانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، ، الأحكام السلالماوردي علي بن محمد -

 .بيروت، لبنان

 .( الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت8889بن أحمد ) ، محمدالقرطبي -

 ، دار الكتاب العربي.1( ج8211" )ابن حنبل احمد "المسند 

 .ابن منظور محمد، لسان العرب، الدار المصرية للتأليف -

 .ار النهضة العربيةد( شرح الإجراءات الجنائية " 8811حسني محمود نجيب )-

 .الناس، مكتبة سيد عبد الله وهبه( الجرائم التي تحصل لآحاد 8800)راشد على  -

اتير أحدث الدس ( حقوق الإنسان وفقا ل1771الحميد عبد العظيم عبد السلام " )عبد -

 .العالمية والمواثيق الدولية

 .دار الجيل للطباعة ات الجنائية،( مبادئ الإجراء8811عبيد رءوف )-

، دار النهضة العربية ،"في الإسلامحقوق الإنسان ( "8808وافي على عبد الواحد ) -

 الطبعة الخامسة.

 .، القاهرة( "القانون الدستوري "دار المعارف8891متولي عبد الحميد ) -



 ن القيمّبابن حزم وا يّ:تعليل الأحكام الشرعية من منظور

 محمد مصباح الأمــين عبد الرحمن .د

 جامعة غريان ،قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب الاصابعة

 المستخلص:

ين بى من المسائل التي أحدثت جدلا واسعا إن مسألة القول بالتعليل في أحكامه تعال       

لثاني: ناف ، واالتعليلإلى فريقين: الأول: مقرّ بوا فيه وحديثا، وذهب ،قديما الأصوليين:

وجاءت مصنفات الجميع معبرة عن ذلك ، المنقول والمعقول :له، ولكل منهما أدلته من

نه لا إجماع على بوضوح، وإن ادّعى كل منهما الإجماع على صحة ما ذهب إليه، فإ

م يحسم ولبين الجميع،  خلافلل لارأي بعينه في نظر الباحث، وإنما المسألة لا زالت مح

 .فيها الأمر بعد

الث ثفريق  جاءالخلاف، وتقريب وجهات النظر بين المختلفين، هذا للخروج من و     

: امعلل، ومنهلاتعالى منها: حكامه برأي يكاد يكون توافقيا، وأكثر اعتدلا، مفاده: أن أ

 .معللالغير 

والمتتبع لمنهجية: ابن حزم، وابن القيمّ، في تعاملهما مع هذه القضية، ومعالجتهما      

 وإن كان ،الأول منهماإن لجزئياتها باعتبارهما يمثلان وجهتي نظر متعارضتين، ف

طره اض التأويل، فإنه وجد نفسه مدفوعا إليه، مما ا  بظاهر النص، تارك ا  ظاهريا متمسك

نفي بات إثإلى  بغية الانتهاءأحيانا إلى توظيف بعض النصوص في غير ما سيقت له، 

التعليل في أحكامه تعالى، معتمدا الأسلوب الحواري في طرح قضاياه، وإن غلب عليه 

التعنيف والقسوة مع مخالفيه، بينما كان ابن القيمّ أكثر تلطفا، ولينا في تعامله معه 

لى مسألة من مسائل التعليل، ولا يصدر فيها حكما، إلا وله من خصومه، ولا يأتي ع

 المنقول الصحيح، أو المعقول الصريح، ما يعزز ما ذهب إليه. 

، الخلاف، يتعليل، العلة، المتلقّ  ،مابن القيمّ، ابن حزم، أحكا الكلمات المفتاحية:

 .خصومه، مخالفوه
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 المقدمة:

الشرع من عدمه من المسائل التي أثارت خلافا عميقا  مسألة القول بتعليل أحكام تعد     

بين العلماء: متقدمين منهم، ومتأخرين، حيث تباينت فيها الآراء، وتدافعت بخصوصها 

منهم ما لديه من وسائل، وجمع ما توافر له من الأدلة: منقولها الأدلة، وقد حشد كل فريق 

محلا  وإن ظلت المسألةه، ومعقولها في مواجهة خصومه؛ لإثبات صحة ما ذهب إلي

 الجميع. للخلاف بين

تتجلىّ أهمية هذا البحث في كونه دراسة مقارنة بين علمين من أعلام أهمية الموضوع: 

الفقه وأصوله، من وجهتين مختلفتين: بيئة واتجاها، يمثل الأولى: ابن حزم الظاهري 

ه، في مسألة من المسائل 157هـ، والثانية: ابن القيمّ الحنبلي المشرقي ت654الأندلسي ت

: قديما وحديثا، وهو ما يجعل بين الأصوليين والفقهاءالأصولية ذات الخلاف العميق 

 من هذا الموضوع مادة خصبة للبحث والدراسة.

الوقوف على حقيقة التعليل في أحكام الشرع، وموقف العلماء منه،  أهداف البحث:

وص بخص تينن وجهتي نظر متباينبخاصة ابن حزم، وابن القيمّ باعتبارهما يمثلا

 التعليل، وبيان راجح الآراء في تلك المسألة.

إن ما شجع الباحث على اختيار هذا الموضوع: ثراء أغلب مؤلفات  أسباب الاختيار:

هذين الفقيهين بمناقشة القضايا المتعلقة بالتعليل في أحكام الشرع، ومحاولة إبراز بعض 

أحكامه تعالى، أو إثباته، وقوة الأدلة لدى كل منهما،  من جهودهما في نفي التعليل في

 ومدى التزامهما بذلك عند التطبيق.

: ما موقف ابن حزم وابن القيمّ من قضية القول بالتعليل في أحكام الشرع؟ التساؤلات

وما الذي شجع كلا منهما على موقفه؟ وعلام استند كل منهما في إثبات سلامة رأيه؟ 

رتبت على ذلك؟ وأيهما كان أقرب إلى الصواب في نظر الباحث؟ وما الآثار التي ت

 ولماذا؟. 

لما كان موضوع الدراسة مقارنة بين: علمين من أعلام  المنهج المتبع في الدراسة:

الفقه وأصوله؛ فإنه من الطبيعي أن تسير في نطاق المنهج المقارن، يتقدمه المنهج 

 الوصفي، والمنهج التحليلي. 
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 كام الشرعية من منظور ابن حزم وابن القيمّتعليل الأح

 مفهوم التعليل:

 ،لغة: يقال: عل يعل وأعله: سقاه ثانية، وتعلل بالأمر: تشاغل، وتعلل به، تلهى به     

هو إظهار علية الشيء،  :سبب له، والشيء بين علته، وأثبته، وقيل :وهذه علة لهذا، أي

يقول الجرجاني: " والصواب  (03/66 ،د، تالزبيدي: ) أو ناقصة ،سواء كانت تامة

م. 7890هـ/7630، 7ط، لجرجانيا" ) ثبوت تقرير المؤثر لإثبات الأثر :أن التعليل، هو

والمعاني الأخيرة هي المناسبة لمعنى التعليل عند الأصوليين؛ لأن معنى التعليل  (7/47

 عندهم: بيان علل الأحكام.  

يفية استخراجها بأن يبحث المجتهد في الحادثة بيان العلل، وكاصطلاحا: يقصد به "    

لبي، ش) "رعي يحكم به بناء على ذلك المعنىالمستجدة عن معنى يصلح مناطا لحكم ش

  (.71ص  :م7897ه/7637ط،

 را  الأوولية في التعليل:الآ

 نهم،م جدلا واسعا بين علماء الشريعة: متقدمينتعليل أحكامه تعالى  أثارت مسألة    

الأدلة؛ لذا ظلت محلا للخلاف  اوتدافعت بخصوصه ،الآراء اتجاذبت فيه ومتأخرين،

بين رجال الفقه وأصوله، وإن كان الأغلب على القول بالتعليل، وبيان ذلك: فقد ذهب 

المتكلمين، و إلى القول بالتعليل في أحكام الشرع، وإليه ذهب أكثر الأصوليين همفريق من

ن، والشيخ تقي الدي ،" اختاره الطوفي وهذا م مقصودة،إن أحكامه تعالى كلها لحك :فقالوا

 وابن القيمّ، وابن قاض الجبل، وحكاه عن إجماع السلف، وهو مذهب الشيعة والمعتزلة"

لكن هذا الرأي يقابله آخر على خلافه،  (7/071. م7881ه/7679، 1ابن النجار، ط)

صحاب هذا الرأي رأوا حيث ذهب فريق آخر إلى إنكار التعليل في أحكام الشريعة، وأ

أن أحكامه تعالى صادرة بمحض المشيئة، فقالوا: " فعله تعالى وتقدس، وأمره لا لعلة، 

 ،ااختاره الكثير من أصحابن": ولا لحكمة، وإليه ذهب كثير من الأحناف، يقول ابن النجار

، 1طابن النجار، ) "له الظاهرية، والأشعرية والجهميةوبعض المالكية، والشافعية، وقا

  .(7/071: م7881ه/7679

وخروجا من الخلاف جاء فريق ثالث برأي يكاد يكون توافقيا مفاده: تقسيم أفعال الله   

ن: قال الشيخ تقي الدي ،فجوزت طائفة الأمرينن: معلل، وغير معلل "تعالى إلى قسمي

ابن ) "لمه قولان، والأكثرون على التعليوأحكا ،لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى

 .(7/070: م7881ه/7679، 1ط، النجار
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وفي محاولة توفيقية من بعض العلماء لدفع التعارض الحاصل بين هذه الآراء      

ب كتاب: فيها، فإن صاح المختلفة في هذه المسألة، وتقريب وجهات النظر بين المختلفين

بقوله: "  هما،تيسير التحرير( حاول رفع الخلاف بين الفريقين، وتضييق الهوة بين)

والأقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظي مبني على معنى الغرض، فمن فسره بالمنفعة 

العائدة إلى الفاعل، قال: لا تعلل، ولا ينبغي أن ينازع في هذا، ومن فسره بالعائدة على 

وتأوله  (0/036 :، د، تأمير باد شاه) "تعلل، وكذلك ينبغي ألا ينازع فيهالعباد، قال: 

ه: بأنه خلاف لفظي، بقوله: " والمسألة مختلف فيها 7080لمتأخرين: ابن عاشور تمن ا

بين المتكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيا؛ فإن جميع المسلمين اتفقوا على أن أفعال الله 

تعالى ناشئة عن إرادة واختيار، وعلى وفق علمه، وأن جميعها مشتمل على حكم 

ها أتوصف بكونها أغراضا، وعلالا غائية أم لا؟ " ثم ومصالح... وإنما الخلاف في أن

نبهّ إلى أن المنكرين قد اضطروا إلى هذا الإنكار؛ فرارا من المقولات والالتزامات 

لى الله والأصلح ع ،الاعتزالية التي تجعل القول بالتعليل مقدمة للقول بوجوب الصلاح

الذي ذهب إلى تخريج  ه7605ومن بعده البوطي ت (7/018: م7896ابن عاشور: ) "

آخر مفاده: إن التعليل المقصود في علم الكلام هو غير التعليل الأصولي الفقهي؛ ولهذا 

فالتعليل المنفي هناك هو غير المثبت هنا، فقال: " فالعلة التي يتحدثون عنها في علم 

 ريب لاالكلام هي العلة العقلية التي يقصدها الفلاسفة، وهي ما يوجب الشيء لذاته.... و

أنه لا يصح أن ينسب هذا التعليل إلى أفعال الله تعالى بأي حال... أما مراد أهل السنة 

بالعلة التي يثبتونها للأحكام في بحث الأصول فهو: العلة الجعلية التي تبدو لنا كذلك، إذ 

 جعلها الله تعالى موجبة لحكم معين، بمعنى: أنه: أناط وجوب ذلك الحكم بوجوبها"

ا فليس تناقض بين كلا مذهبيهم في كل من  (84 :د، ت: البوطي) وانتهى إلى القول: " إذ 

لكن الباحث لا يرى ضرورة لهذه التخريجات  (89 د، ت:البوطي: ) المبحثين"

والتأويلات؛ لأن عبارات نفاة تعليل الأحكام الشرعية صريحة في دلالاتها، ولا تحتاج 

 إلى هذه التأويلات والتخريجات. 

 التعليل: من : موف  ابن حزم أولا

أما عن موقف ابن حزم فهو من أكثر العلماء شهرة في نفي التعليل في أحكام الشرع،      

 وأشدهم استماتة في الدفاع عن هذا الرأي في وجه خصومه، فخصص للحديث فيه بابا

فيه  ىفن" لقول بالعلل في جميع أحكام الدينفي إبطال امن كتابه: الإحكام تحت عنوان: "

هذا رأي مذهبه الظاهري،  كون الأحكام الشرعية معللة، وأبطل القول بذلك، وأكد أن
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وجميع أصحابه رضي الله عنهم لا يفعل الله شيئا من الأحكام  ،وقال أبو سليمانفقال: "

 .(9/590 :د، تابن حزم: ) "رها لعلة أصلا بوجه من الوجوه...وغي

المذهب الظاهري، واعتزازه به، وإقراره بأن هذا ما  ولم يخف ابن حزم انتماءه إلى     

ن قابل للشك، وذلك ميدين به مع دعوة مخالفيه إلى الأخذ به مقدما هذا الرأي يقينا غير 

ه قطع على أنوهذا هو ديننا الذي ندين به، وندعو عباد الله تعالى إليه، ونخلال قوله: "

 .(9/590 :د، تابن حزم: ) "الحق عند الله تعالى

 ؛والأخطر من هذا كله أنه ادعى الإجماع على نفي التعليل في الأحكام الشرعية    

د ثبت قالقارئ إلى التسليم به، فقال: " ليضفي على رأيه هذا نوعا من القبول، ويجر

الإجماع على صحة قولنا، وعلى إبطال التعليل... ولو كان التعليل حقا ما جاز وجود 

وهذا ليس صحيحا لورود القول بخلافه،  (9/590 :د، ت: ابن حزم) الإجماع بخلافه"

قصد والإجماع على أن الشارع يقال: "وهو ما أكده عدد من العلماء منهم: الشاطبي الذي 

ومن بعده  (1/179م. 7881ه، 7671، 7لشاطبي: طا) "بالتكليف المصالح على الجملة

م الله تعالى لا تخلو من إن أئمة الفقه مجمعون على أن أحكاه بقوله: "407الآمدي ت

 .(0/195: د، تالآمدي: ) "ومقصود ،حكمة

لكن الباحث يرى ادعاء كلا الفريقين الإجماع على صحة ما ذهب إليه بخصوص هذه      

المسألة لا يمكن قبوله، ولا التسليم به؛ لأنه لا إجماع فيها على رأي بعينه، وإنما هي محل 

وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة "ف، وهو ما أكده السبكي بقوله: حلا

قال: وذلك بطريق الوجوب عند المعتزلة، أو الإحسان عند الفقهاء من  ،لمصالح العباد

أهل السنة، وهذه الدعوى باطلة؛ لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح لا 

ينعقد الإجماع مع مخالفة بطريق الوجوب، ولا الجواز، وهو اللائق بأصولهم، وكيف 

  (.0/41 : م7885/ ه7674 السبكي:)"...مسائل علمهم؟ جماهير المتكلمين، والمسألة من

وأمام تباين هذه النقولات بخصوص هذه المسألة ما يجعل القطع بالإجماع على رأي      

وإنما  ،م به؛ إذ إنه لا إجماع فيه على رأي بعينهيسليمكن التولا  ،بعينه أمرا غير مقبول

المسألة محل خلاف بين الأصوليين، وإن كان الأغلب على القول بالتعليل؛ لذا يمكن 

القول: إن المسألة لازالت تتجاذبها الآراء، وتتدافع بخصوصها الأدلة، ولم يحسم فيها 

الأمر بعد، ويبقى باب الاجتهاد فيها مفتوحا، وإن ظل الراجح في نظر الباحث القول 

 امه تعالى، وهو ما عليه أغلب علماء الشريعة. بالتعليل في أحك

 أصحابأصحاب حق في هذا بقوله: " مويزكي ابن حزم مذهبه الظاهري، ويعده     

 ،وتبرؤوا إلى الله تعالى من أن يتعقبوا عليه أحكامه ،الظاهر فثبتوا على الجادة المثلى
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وزيادة في تعزيز  (9/434 :د، تابن حزم: ) "أو أن يتعدوا ... ؟أو أن يسألوه لم فعل كذا

إنها ف ،موقفه الرافض للتعليل، ساق عددا من العبارات وإن جاءت متنوعة في ألفاظها

اتحدت في مضمونها من ذلك قوله: " فاعلم الآن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله 

ب وقوله: " واعلم أن الأسبا (9/434 :د، تابن حزم: ) تعالى، وعن جميع أحكامه البتة "

وله وق (9/434 :د، تابن حزم: ) كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها، وعن أحكامه "

أو تعليل يدعيه ... فقد خالف أمر الله تعالى المعلق  ،فمن رد إلى قياسفي المحلى: "

: ، تدابن حزم: ) "عالى بالرد إليه، وفي هذا ما فيهورد إلى غير من أمر الله ت ،بالإيمان

7/19). 

ويمكن أن يتوجه إنكاره للتعليل بنزعته إلى التمسك بظواهر النصوص، ونفيه القياس      

الذي تعد العلة إحدى ركائزه؛ إذ إنه من أهل الظاهر الذي يتمسكون بظواهر النص، ولا 

يقولون بالتأويل، وهو ما لم يخفه ابن حزم حين زكى مذهبه، وأكد أن اتباعه على الجادة، 

ى إنكار صحة ما روي عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من ولعل هذا ما دفعه إل

ين وجميع التابع ،أولهم عن آخرهم ،أن جميع الصحابة رضي الله عنهم" تعليلات بقوله:

 إن الله :ليس منهم أحد قال ،أولهم عن آخرهم ،وجميع تابعي التابعين ،أولهم عن آخرهم

ولكن قوله هذا لا  ( 9/431 :حزم: د، تابن ) تعالى حكم في شيء من الشريعة لعلة"

 يقوى أمام كثرة تواتر المروي عنهم من أخذهم  بالتعليل في أحكام الشرع.

ويحذر مخالفيه من أن قولهم بالتعليل يفتح الباب إلى ابتداع العلل في الأحكام بقوله:       

أمكن لخصمه أنه لا يمكن أحدا منهم أن يدعي علة في شيء من الأحكام إلا  :" واعلم

 "مخلص لهم منه أن يأتي بعلة أخرى يدعي أن ذلك الحكم إنما وجب لها، وهذا ما لا

وهو بهذا يسد باب البحث عن علل الأحكام أمام مجتهدي  (9/433: ابن حزم: د، ت)

 الأمة. 

 لِ لَ وجريا وراء إنكار التعليل يزيد من تضييقه على الباحثين عن حِكَمِ الشريعة، وعِ      

قد والشرع، وأسرار الشريعة فيقول: " مها، فيحرم، ويفسق كل تساؤل عن مقصدأحكا

ا يفَْعَلُ وَهمُْ يسُْألَوُنَ قال الله تعالى واصفا لنفسه  [ فأخبر 10]الأنبياء:  لَا يسُْألَُ عَمَّ

عن  ، وإذا لم يحل لنا أن نسألهمَ تعالى بالفرق بيننا وبينه، وأن أفعاله لا يجزيء فيها لِ 

كان هذا؟ فقد بطلت الأسباب جملة، وسقطت العلل  مَ وأفعاله لِ  ،من أحكامه تعالىشيء 

وزيادة في التضييق على خصومه يضع  (434 :9/435ابن حزم: د، ت، ) البتة "

السؤال عن العلل، والبحث عنها في صورة منفرة للعقول حيث عده من عمل إبليس 

. إبليس، وأنه مخالف لدين الله تعالى .. وتعليل الأحكام دين ،ووسوسته بقوله: " القياس
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ونحن نبرأ إلى الله تعالى من القياس في الدين، ومن إثبات علة لشيء من الشريعة " 

ونصب، أي: إبليس، لهم الحبائل، ووسوس لهم بالقضية الملعونة( بقوله: "وسمّى ذلك: )

قناع وحاول جاهدا إ"في القضية الملعونة التي ذكرنا القول بالعلل في الأحكام، فوقعوا 

فنفرهم من القول بالتعليل، وبالغ في ذمه، ونعت القائلين به بالعصيان  ،خصومه برأيه

الٌ لمَِا يرُِيدُ لله تعالى فقال: " قوله تعالى  لَا  [ وقوله تعالى 731هود: ] إنَِّ رَبَّكَ فعََّ

ا يفَْعَلُ وَهمُْ يسُْألَوُنَ  وهذه كافية في النهي عن التعليل جملة،  [10]الأنبياء:  يسُْألَُ عَمَّ

وختم حديثه بالتهجم على  (9/476)ابن حزم: د، ت،  عاص لله " ،فالمعلل بعد هذا

ولهم افيا عنهم سلامة عقوالمجون ن ،مخالفيه، وتوجه إليهم بنقده اللاذع، ونعتهم بالسخف

ف لكل حكم مختلومناظراتهم، وتكلفهم إخراج العلل  ،ومن تأمل كتب متأخريهمبقوله: "

فيه، أو مجتمع عليه في الشريعة، كان فيه نص يعرفونه، أو لم يعرفوا فيه نصا، رأى 

ابن ) كلاما لا يأتي بمثله سالم لدماغ أصلا إلا أن يكون سالكا سبيل المجون، والسخافة."

  (9/417حزم: د، ت، 

 تبريراته:

اء نوع من القبول على رأيه وفي محاولة منه لتعزيز موقفه هذا أمام خصومه، وإضف     

في التعليل يسوق جملة من التبريرات يرى فيها دعما لرأيه، ولو كانت غير منطقية، 

ولا مقبولة، منها: إرجاع سبب وقوع مخالفيه في القول بالتعليل إلى الاشتراك اللفظي 

 ءفي اللغة الذي قد يوهم السامع، ويؤدي به إلى الخلط، والوقوع في الخطأ، بسبب سو

م ووقوع اس ،الفهم، فقال: " والأصل في كل بلاء وزعماء تخليط وفساد اختلاط أسماء

 ،وهو يريد أحد المعاني التي تحته ،فيخبر المخبر بذلك الاسم ،واحد على معاني كثيرة

ابن ) والإشكال" ،فيقع البلاء ،فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر

 (.9/436 :حزم: د، ت

ويحاول إيجاد تعريفات لبعض المصطلحات ذات العلاقة بمسألة التعليل؛ لتكون إلى      

هي اسم لكل صفة توجب أمرا ما إيجابا فأتى على العلة فعرفها، بقوله: "جانبه، 

ومفهوم العلة هذا  (9/430)ابن حزم: د، ت:  ضروريا، والعلة لا تفارق المعلول البتة"

أهل  ما يقصدهلى إنكاره، أعني: أهل السنة، وأما التعليل كعند ابن حزم، الجميع متفق ع

يف ا يأتي على تعر، فإن ابن حزم يعترف بقدر منه، ولكنه لا يسميه: سببا؛ لذالسنة

السبب فهو كل أمر فعل المختار فعلا من أجله لو شاء لم يفعله ... وليس السبب بقوله: "

فالفرق عنده  (9/430 : د، ت:ابن حزم) السبب موجبا للشيء المسبب منه ضرورة"

بين العلة والسبب: أن العلة موجبة ضرورة لمعلولها، بينما السبب لا إيجاب فيه، ولا 
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 ،ببو إن وجد الس اضطرار، فيبقى فاعل السبب مختارا، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل

ية بفهو يقر بأن الشارع ربط بعض الأحكام بأسباب، لكن اعترافه بهذا النوع من السب

 ،الأحكام وأسبابها ليس على إطلاقه، بل قيده بشروط، وهو ما جعل الفرق بينه :بين

وبين جمهور العلماء واضحا، ويمكن إجمال تلك القيود في: " أن هذه الأسباب لا يجوز 

ولا استنباط فيه،  ،أن يقال بشيء منها إلا إذا جاء منصوصا عليه صراحة، لا اجتهاد

منصوصة لا يجوز تعديها إلى غير محل النص، أي: لا يجوز كما أن هذه الأسباب ال

وراءه  ليس ،وبعض الأسباب ،بعض الأحكام ،القياس عليها، وهذ الربط المنصوص بين

)ابن حزم: د،  حكمة، أو غرض أي: ليس فيه قصد إلى جلب مصلحة، أو دفع مفسدة..."

  (.9/430ت، 

 ،فهو الأمر الذي يجري إليه مفاعل وأتى على الغرض فعرفه بقوله: "وأما الغرض     

فهو يقصد: إنه إذا كانت بعض الأحكام  (9/430)ابن حزم: د، ت،  ويفعله " ،ويقصده

الشرعية لها أسباب، والأحكام مسببات لها، فإن بعض هذه المسببات قد يكون للشارع 

أن وك ومقاصد، ،فيها أغراض يرمي إلى تحقيقها من خلال المسببات  أي: أن لها أهدافا

ابن حزم بهذا يقترب من الجمهور، ولكن تحت ضغط نزعته الظاهرية يعود إلى تضييق 

ذلك، فيقيده بقوله: " وأما الغرض في أفعاله تعالى وشرائعه فليس هو شيئا غير ما ظهر 

أو مقاصد  ،فهو يعني: أنه ليست هناك أغراض (9/434)ابن حزم: د، ت،  منها فقط"

ه ويحصر هذ ،والاستنباط، أو عن طريق الاستقراء ،دبريتوصل إليها عن طريق الت

الأغراض في الآخرة، فيقول: يراجع: "وأما الغرض في أفعاله تعالى وشرائعه فليس 

هو شيئا غير ما ظهر منها فقط، والغرض في بعضها أيضا أن يعتبر بها المعتبرون، 

 من شاء إدخاله فيها."وفي بعضها أن يدخل الجنة من شاء إدخاله فيها، وأن يدخل النار 

والأغراض في أحكام  ،ثم يعود مستدركا لينفي الأسباب (31، 9/434)ابن حزم: د، ت،

نة ومن إدخاله الج ،فيقول: " وكل ما ذكرنا من غرضه تعالى في الاعتبار ،وأفعاله ،الله

 ،هفكل ذلك أفعال من أفعال ،وتسبيبه ما شاء لما شاء ،ومن إدخاله النار من شاء ،من شاء

وأحكام من أحكامه لا سبب لها أصلا، ولا غرض له فيها البتة غير ظهورها وتكوينها 

ا يَفْعَلُ، وَهمُْ يسُْألَوُنَ  فقط  ولولا أنه تعالى نص على أنه أراد منا الأ وَلَا يسُْألَُ عَمَّ

ويقر  (9/431)ابن حزم: د، ت،  ما قلنا به " ،وأراد إدخال الجنة من شاء ،الاعتبار

لسنا ننكر فيقول: " و ،جود العلة، لكنه يقرق بين نوعيها: المنصوص عليه، والمستنبطبو

ون أسبابا إنها لا تك :لكنا نقول ،ونقول بها ،بل نثبتها ،وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة

ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص فيها على  ،إلا حيث جعلها الله تعالى أسبابا
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فهو يقول: بالعلة القاصرة،  (9/431)ابن حزم: د، ت،  جعلت أسبابا له"أنها أسباب لما 

وهو ما يعرف عنده بالسبب، ويقبل بها في الموضع الذي وردت فيه فقط: فيقول: " 

بل  ،ولسنا ننكر أن يكون الله تعالى جعل بعض الأشياء سببا لبعض ما شرع من الشرائع

 :ويرد الثانية (9/590بن حزم: د، ت، )ا ونثبته حيث جاء به في النص " ،نقر بذلك

تقولا على الله تعالى متأثرا في هذا بإمام مذهبه داود الظاهري  :ويعدها ،وهي المستنبطة

أو من أجل  ،لسبب كذا ،على أن أمر كذا الذي قال: " فإذا نص الله تعالى أو رسوله 

لك بابا لتلك الأشياء في تأو لكذا فإن ذلك كله ندري أنه جعله الله أس ،ولأن كان كذا ،كذا

ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في  ،المواضع التي جاء النص بها فيها

على مصطلح العلامة فعرفه  ىوأت (9/590)ابن حزم: د، ت،  غير تلك المواضع البتة"

 "هفإذا رآها أحدهما علم الأمر الذي اتفقا علي ،بقوله: " فهي صفة يتفق عليها الإنسانان

 العلة :لينتهي إلى أنه قد حسم الأمر في بيان الفرق بين (9/430ابن حزم: د، ت، )

وأن القول بالعلل في الأحكام يجعلنا نقول: بوجوب  ،وأنهما مختلفان في المعنى ،والسبب

الأصلح عليه سبحانه وتعالى، وأن القول بالعلل المستنبطة تقولا وافتراء على الله 

العلة والغرض والسبب  :وهي ،قد بينا هذه الأسماء الأربعة وإذبقوله: " ،ورسوله

وحسمنا داء من أراد إيقاع اسم  ،وأن مسمياتها شتى ،وبينا أن معانيها مختلفة ،والعلامة

فيخرج بذلك إلا ما لا يحل اعتقاده من أن الشرائع  ،العلة في الشريعة على معنى السبب

اء أو إلى الفرية على الله تعالى في الإدع ،رعهاشرعها الله تعالى لعلل أوجبت عليها أن يش

: ابن حزم: د، ت) ولا أذنا بها" ،ولا رسوله ،أنه شرع عللا لم ينص عليها هو تعالى

سوله ور ،وينتهي إلى نتيجة مفادها: " وجملة القول إن كل شيء نص الله تعالى (9/435

، ولا في سنة رسوله ،عالىوكل ما أوردوه بآرائهم مما ليس في كتاب الله ت ،فهو حق، 

 (.9/584: ابن حزم: د، ت) وإفك ووهم" ،فهو باطل

 موففه من حجج مخالفيه:

 ،ابن حزم كلامه بتعهده بإيراد حجج مخالفيه واصفا إياها بأنها مجرد تمويه استهل     

وبالرد عليها بالبراهين في ثقة تامة بأنه على صواب فيما ذهب إليه فقال:  ، وشغب فاسد

نحن إن شاء الله تعالى موردون مشاغب أصحاب العلل على حسب ما التزمنا لجميع "و

ومبينون بحول الله واهب القوة لا إله إلا هو وعونه لنا إن شاء الله تعالى  ،خصومنا

ثم موردون البراهين الضرورية الصادقة عن إبطال  ،وحل شغبهم الفاسد ،تمويههم بها

فأتى على عدد من حججهم، وتولاه بالعرض  (9/599)ابن حزم: د، ت:  العلل جملة"

ي ، وفي كل مرة ينتهخروالتحليل، والمناقشة والرد، مقتصدا في مواضع، مسهبا في أ
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واحتجوا بقوله كتفي ببعض منها، من ذلك: قوله: "إلى إبطالها من وجهة نظره، وسأ

ُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُ  تعالى:  سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى مَا أفَاَءَ اللهَّ ى فلَِلَّهِ وَلِلرَّ

بيِلِ كَيْ لَا يكَُونَ دُولةَ  بيَْنَ الْأغَْنيِاَءِ مِنْكُمْ  وهذا أيضا  (1 الحشر:) وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

 لأننا ؛ولا فرق ،والقول في هذه الآية كالقول في الآية التي ذكرنا آنفا ،لا حجة لهم فيه

يه فلو كان عل ،بل قسمت على رتبة أخرى ،قد وجدنا أموالا كثيرة لم تقسم هذه القسمة

لكان  الأغنياء،إنما هي ألا يكون دولة بين  قسمة هذا الذي أفاء الله تعالى على رسوله 

صح و ،فبطل ما توهموا ،موال من الغنائم وغيرها كذلكذلك أيضا علة في قسمة سائر الأ

من أهل القرى مما لو يوجف عليه  اد فيما أفاء الله تعالى على رسوله أن الله تعالى أر

فلا يتعدى بهذا الحكم هذا  ،ولا ركاب خاصة، ألا يكون دولة بين الاغنياء منهم ،بخيل

هذا ولا مزيد، و ،الموضع، وإلا حيث نص الله تعالى عليه أيضا في قسمة خمس الغنائم

وهذا يعني  (9/583ابن حزم: د، ت، ) لله تعالى نتأيد"وبا ،قولنا لا قولهم في إجراء العلل

ى غيره، وهو ما عبر هنه بقوله: عنده قصر العلة على موضع ورودها، ولا يتعدى بها إل

 ،عليها إن الأسباب لا يتعدى بها المواضع التي نص الله تعالى ورسوله  :فصح قولنا"

وسقط قولهم  ،ض الأمكنةولا يوجب في كل مكان الحكم الذي وجب من أجلها في بع

وانتهى به إلى القطع بقصر السبب على  (586)ابن حزم: د، ت،  سقوطا لا إشكال فيه"

إن  :وهو ما يعرف بالعلة القاصرة، وذلك من خلال قوله: " صح قولنا ،محل وروده

 ،ي غيرهلا ف ،الشيء إذا جعله الله سببا لحكم ما في مكان ما فلا يكون سببا إلا فيه وحده

وقد أريناهم بعون الله تعالى أنه كله  ،هذا كل ما راموا تبديله من وجهه من آيات القرآنف

 (9/586)ابن حزم: د، ت،  مبطل لقولهم بالتعليل الموجب عندهم للقياس" ،حجة عليهم

ساق فيه  (في هذا فيخصص له فصلا بعنوان: )في إبطال القول بالعلل ويزيد من توسعه

ستهلا حديثه بقوله: " ونحن... شارعون في إبطال القول أدلته في وجوه خصومه م

وينوع في طريقة دحضه  (9/437)ابن حزم: د، ت:  بالعلل في شيء من الشرائع"

فيعرض قضاياه في أسلوب حواري في صورة سؤال وجواب، يكون  ،لحجج مخالفيه

حكام إن أ :فيها سائلا ومجيبا في الوقت نفسه، ومن أمثلة ذلك قوله:  "فيقال لمن قال

أخبرونا عن هذه العلل التي تذكرون أهي من فعل الله تعالى  ،الشريعة إنما هي العلل

ولا  ؟ولا من فعل غيره ،أم لا من فعله تعالى ؟وحكم غيره ،أم من فعل غيره ؟وحكمه

 واحتجوا بقوله تعالى: وقال: " (9/437)ابن حزم: د، ت:  سبيل إلى قسم رابع أصلا"

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ  فبَظِلُْمٍ مِنَ  ، وهذه حجة عليهم 743النساء  الَّذِينَ هاَدُوا حَرَّ

لأننا نحن نظلم من بكرة إلى المساء، ولم يحرم علينا طيبات أحلت لنا، فصح أن  ؛لا لهم
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له  االظلم ليس علة في تحريم الطيبات، ولا سببا له إلا حيث جعله الله تعالى بالنص سبب

  (9/435: ابن حزم: د، ت) فقط، لا فيما عدا ذلك المكان البتة"

ى ليصل من خلالها إل ؛ويرتب عليها نتائج ،ويطرح مسألة التعليل في شكل مقدمة     

 ؟غايته فيقول: " وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله لم كان هذا

لل البتة إلا ما نص الله تعالى عليه أنه فعل أمرا وسقطت الع ،فقد بطلت الأسباب جملة

ويؤخذ من هذا أنه يقبل بالعلة الظاهرة  (9/581)ابن حزم: د، ت،  كذا لأجل كذا"

المنصوص عليها، ولا يعتد بالمستنبطة اجتهادا، وهو ما أكده في أكثر من موضع من 

ال: ءات كاذبة، حيث قكتابه، فيحكم على العلل التي قال بها مخالفوه بأنها محض افترا

فصح أنه لا يحل لأحد تعليل  ،وهذا ما جاء به النص ،هذه صفة عللهم المفتراة الكاذبة"

 )ابن حزم: د، بأن هذا سبب هذا الحكم إلا أن يأتي به نص فقط" :ولا القول ،في الدين

 (.9/581ت، 

 أدلته في نفي التعليل:

 ،تهاوتوسع في مناقش ،القول بالتعليلبعد أن استعرض ابن حزم أدلة مخالفيه على      

وحاول دحضها، ولو كان على حساب النص، انتقل إلى إيراد أدلته على نفي التعليل في 

بعنوان: فصل في إبطال القياس، والثاني:  :فخصص فصلين: الأول ،أحكامه تعالى

ة ما مبعنوان: فصل فيما ورد من القرآن من النهي عن القول بالعلل، افتتح حديثه بخات

ولاح  ،هذا كل ما شغبوا به قد بينا عوارهد مناقشته لحجج مخالفيه، فقال: "توصل إليه عن

 اضمحلاله ... ونحن الآن ... شارعون في إبطال القول بالعلل في شيء من الشرائع"

      (.9/437)ابن حزم: د، ت، 

ة حوارية في ثم شرع في سوق ما رآه داعما لرأيه، فبدأ في طرح المسألة بطريق     

كام ن أحإ :صورة سؤال وجواب، كان فيها سائلا ومجيبا، من ذلك قوله: " فيقال لمن قال

نما هي لعلل، أخبرونا عن هذه العلل التي تذكرون أهي من فعل الله تعالى إالشريعة 

ولا من فعل غيره؟ ولا  ،وحكم غيره؟ أم لا من فعله تعالى ،أم من فعل غيره ،وحكمه

ا جعلوا ههن ،ومن غير حكمه ،رابع أصلا، فإن قالوا: من فعل غير الله سبيل الى قسم

يفعل  الله تعالى أن ىخالقا غيره، وفاعلا للحكم غيره، وجعلوا فعل ذلك الفاعل موجبا عل

 ،وهم لا يقولون ذلك ،وكفر صريح ،وهذا شرك مجرد ،وأن يحكم بما حكم به ،ما فعل

 ،ن في العالم أشياء لا فاعل لهاأأوجبوا  ،غيره ولا من فعل ،ليست من فعله :فإن قالوا

 ىويقضون عل ،وهم الذين يحللون ويحرمون ،أنهم هم الحاكمون على الله تعالى بها أو

فإن قالوا:  ،وهم لا يقولون ذلك ،ومذهب أهل الدهر ،وهذا كفر مجرد ،الباري عز وجل
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أفعلها الله تعالى لعلة أم أخبرونا عنكم  :قلنا لهم ،وحكمه ،بل هي من فعل الله عز وجل

ى يفعل وأقروا أنه تعال ،تركوا أصلهم ،فعلها تعالى لغير علة :فإن قالوا ؟علة فعلها لغير

تكون و ،حكام الثواني لعلللهم أيضا ما الذي أوجب أن تكون الأ :أو قيل ،الأشياء لا لعلة

ودعوى ساقطة  ،يلفعال الأول التي هي علل هذه الاحكام لا لعلل؟ وهذا تحكم بلا دلالأ

لا برهان عليها، وإن قالوا: بل فعلها تعالى لعلل أخر، سئلوا في هذه العلل أيضا كما 

إما ان  :وهكذا أبدا فلا بد لهم ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما ،سئلوا في التي قبلها

 :فاسدفيكونون بذلك تاركين لقولهم ال ،إنه فعلها لغير علة :فيقولون ،يقفوا في أفعال ما

ودة لا وبأشياء موج ،أو يقولون بمفعولات لا نهاية لها ،إنه تعالى لا يفعل شيئا إلا لعلة

وقبح الله قولا لا يضطر قائله  ،وهذا كفر وخروج عن الشريعة بإجماع الأمة ،أوائل لها

 إن الله تعالى يفعل ما يشاء لا لعلة :وصح قولنا ،لى مثل هذه... فبطل قولهم في العللإ

)ابن حزم: د، ت،  بوجه من الوجوه بهذا البرهان الضرورى الذى لا انفكاك عنه" أصلا

9/437.)  

ق شاهدا حة قوله يسووينتهي إلى عدم إقراره بعلية أفعاله تعالى، وزيادة في تأكيد ص     

والإسكار لو كانا علة لتحريم لكانت الخمر حراما مذ خلقها الله  ،إن الشدةآخر فيقول: "

سلام في الإ وقد كانت حلالا ،لخمر لم تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرةفا ،تعالى

بطل ف ،ولا حدثت لها حال لم تكن قبل ذلك ،هي الآن لم تبدل ،وهي على الصفة ،سنين

نتقل بعدها إلى إيراد عدد ا (9/438)ابن حزم: د، ت،  بهذا أن تكون الشدة علة التحريم"

ستهل حديثه بقوله: " ونحن موردون إن شاء الله تعالى ما من الآيات يراها شاهدة له، في

في القرآن من النهي عن القول بالعلل في أحكام الله عز وجل وشرائعه فكتاب الله تعالى 

الٌ لمِا يرُِيدُ  ثم يورد قوله تعالى: ( 9/470)ابن حزم: د، ت،  هو الحق "   إنَِّ رَبَّكَ فعََّ

ا يفَْعَلُ وَهمُْ يسُْئَلوُنَ  ، وقوله تعالى: لا731الأنعام: ، ويعقب (10: الأنبياء) يسُْئلَُ عَمَّ

 ،فالمعلل بعد هذا عاص لله عز وجل ،بقوله: " وهذه كافية في النهي عن التعليل جملة

فبَظِلُْمٍ مِنَ  ويورد قوله تعالى: ( 9/476)ابن حزم: د، ت،  وبالله نعوذ من الخذلان"

مْنَ  فهم ، ثم يعقب عليه بقوله: "743نساء ال ا عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ الَّذِينَ هاَدُوا حَرَّ

إننا   وقال ،ونحن نظلم فلم تحرم علينا الطيبات التي أحلت لنا ،ظلموا فحرمت عليهم

لم و ،فصح أننا ظلمنا كظلمهم ،سنركب سنن أهل الكتاب لو دخلوا جحر ضب لدخلناه

وجب ل ،إذ لو كان ظلمهم علة التحريم ؛فبطل التعليل جملة ،يحرم علينا ما حرم عليهم

مهم علمنا أن الله تعالى جعل ظل ،فلما لم يكن هذا كذلك ،أن يكون ظلمنا علة فينا لمثل ذلك

صح أنه ف ،ولم يجعل ظلمنا سببا لأن يحرم علينا مثل ذلك ،سببا لأن حرم عليهم ما حرم
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ولا يفعل ذلك في مكان آخر من أجل مثل  ،يفعل ما يشاء في مكان ما من أجل شيء ما

" )ابن حزم: د،  القياس نصا وهذا بطلان ما ادعاه خصومنا من علل ،ذلك الشيء بعينه

ى  لى: اوأورد قوله تع (9/475ت،   إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نعَْليَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طوُ 

" فكان كون موسى عليه السلام بالوادي المقدس سببا ، ثم عقب عليه بقوله: (71: طه)

 ،قدسوبيت الم ،والمدينة ،وبكل مكان مقدس كمكة ،ونحن نكون بذلك الوادي ،لخلع نعليه

زم: )ابن ح ولو كان دخول الوادي المقدس علة للخلع للزمنا ذلك" ،ولا يلزمنا خلع نعالنا

  (.9/417د، ت، 

 ثانيا: ابن القيمّ:

ومكانته بين  ،بقيمة هذا العلم انحاز إلى صف القائلين بالتعليل، مقرا القيمّ فقدأما ابن      

ما  :من أشرف فروعها، وأنه على نوعين: الواضح الجلي، وهو هعلوم الشريعة، فعد

كان في متناول عوام الأمة، وخفي لا يدرك كنهه إلا خواصها، بقوله: " فإن إدراك 

ن م ،ومعرفة المعاني التي علقت بها الأحكام ،ههاالصفة المؤثرة في الأحكام على وج

ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا  ،فمنه الجلي الذي يعرفه أكثر الناس ،أشرف العلوم

وحكمها  ،أن الشارع قد بين علل الأحكامبوقطع  (1/61م. 7810بن القيمّ: )  خواصهم"

رة والمعاني المعتب ،مؤثرةوالأوصاف ال ،: " لهذا يذكر الشارع العلةبقوله، هاعلى تنوع

 ،ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت ؛والجزائية ،والشرعية ،في الأحكام القدرية

ويوجب تخلف  ،وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ،واقتضائها لأحكامها

  (.7/784، م7810ابن القيمّ: ) أثرها عنها"

لجة لمعا (الإحكام) :يص بابين من كتابهوفي وقت اكتفى فيه ابن حزم بتخص      

ان أكثر فإن ابن القيمّ ك ،الفقهية في كتابه المحلى هابعض جزئياتعرضه لالمسألة، مع ت

 اله خصص، وأقوى حجة في الاستدلال، فعمقا في التحليل شد، وأفي العرض توسعا

الذي  شفاء العليل(يكن في جميعها، بخاصة كتابيه: ) مساحة في أغلب مصنفاته، إن لم

بابين بعنوان: في استيفاء شبه النافين منه كان الأوفر حظا من غيره، حيث خصص 

وذكر الأجوبة عنها ( أتى فيهما على عرض شبه نفاة التعليل وأدلتهم،  ،والتعليل ،للحكمة

م وكذلك كتابه: )إعلاوتولاه: تحليلا ومناقشة، وأبطل المخالف منها لما عليه أهل السنة، 

هل تحيط النصوص ( حيث خصص فيه فصولا تحت عناوين متنوعة منها: الموقعين

.. .الرد على الفرق الثلاث"جاء القرآن بتعليل الأحكام" و"و"  ؟بحكم جميع الحوادث

وجاء باقي حديثه عن هذه المسألة موزعا تحت عناوين متنوعة في مصنفاته  إلخ، 

ج السالكين، والصواعق المرسلة، وزاد مداروالأخر، منها: كتابه: مفتاح السعادة، 

148



ات تلك المصنففي بعض المواضع لالمعاد، وغيرها، وهو ما يستفاد من إحالته للقارئ 

" ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة من ذلك قوله: عند حديثه فيما يخص هذه المسألة، 

لم أهل العفاسدة، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى، مفتاح دار السعادة ومطلب 

والإرادة، وبينا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجها، وهو كتاب بديع في معناه... 

، 0م: طن القيّ ) ا "ى: سفر الهجرتين وطريق السعادتينوذكرناه أيضا في كتابنا المسم

وقد بينا فساد قولهم هذا... في كتابنا المسمى: وكذلك قوله: " (7/771م. 7884هـ/7674

 :م7884هـ / 7674، 0بن القيمّ: طا) ين، وروضة قلوب العارفين"قرة عيون المحب

ميزه عن أغلب سابقيه في معالجته للمسألة، وإن إلا أن هذا التوسع والشمولية ( 7/770

ى أكثرهم، إلا أن الطريقة ، وأكد تفوقه علبالبحث والدراسة ممن تناولوا هذا الموضوع

رباك وهذا قد يكون سببا في إ، فيها هلامكار تكر التي سلكها في المعالجة قد ترتب عليها

لحاجة اب هوحاول تبريروأقر به،  ابن القيمّ نفسه،تنبه إليه و ما القارئ، وتشتت ذهنه، وه

 ،" ولا يستكثر تكرار هذا الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها، بقوله:والضرورة

، 1: طابن القيمّ) " رةمحل الضرو يوضرورة النفوس إليها، فلو تكررت فالحاجة إليها ف

 (. 7/771هـ. 7086

وقد حاول في أغلب مصنفاته استفراغ جهده في معالجة كليات هذه المسألة      

 الوصف :بينفي منهجيته  امقتصدا في مواضع، مسهبا في أخر، جامع ،وجزئياتها

في كل مرة ينتهي ولها من وجهة نظره، ابطإدفع شبه مخالفيه، و، وقد حاول والتحليل

 عقلية؛نقلية و: لديه من آليات وأدلة امجامعا ، ه تعالىإلى إثبات وقوع التعليل في أحكام

لعرض، اسابقه في ، فكان أكثر توسعا من التعليلبخصومه للأخذ لإقناع في محاولة منه 

 البحث عمقا في التحليل، وأقوى حجة في الاستدلال، وإن تقاربا في منهجية أدقو

 والدراسة.

 ،غاءوالتعليل وصف مناسب لا يقبل الإل، فقال: "اللتعليل تعريفا مختصرع وضوقد      

، وأثره في بناء الأحكام، أهميتهوعزز من  (1/051. م7810ابن القيمّ: ) "ولا المعارضة

 م،7810ابن القيمّ: ) : " والتعليل يجري مجرى الشرط "فقالفجعله قائما مقام الشرط، 

قول الأصوليين والفقهاء، قد ؛ إذ إن عخطورتهوفي الوقت نفسه حذر من  ( 6/77

 ،وهو الموضع الذي حير الألباب: "فقال، بخصوصه تباينت آراؤهمفتحيرت فيه، 

وانطلق من حقيقة  (7/196د، ت، ابن القيمّ: ) والعقلاء، وافترق الناس لأجله فرقا شتى"

كثيرة،  اضعي موصرح بالتعليل فيالقائلين بالتعليل، أن الوحي بنوعيه  لدىمسلم بها 

، بقوله: " القرآن وسنة رسول الله مملوآن من اعب حصرهوبطرق متنوعة، وإن ص
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التي  مِ كَ والمصالح، وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحِ  مِ كَ تعليل الأحكام بالحِ 

ولو كان هذا في القرآن، والسنة  ،لأجلها شرع تلك الإحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان

 أو مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة" ،مائة موضعفي نحو 

  (.1/11د، ت، ابن القيمّ: )

غايتها جلب مصالح الخلق، ودفع المفاسد عنهم، وهو ما لا  ةأن أحكام الشريعويقر      

فالقرآن مملوء من أوله إلى " فقال: ينكره إلا من لم يتدبر معاني النصوص القرآنية،

وما تضمناه من الآيات الشاهدة  ،ومصالحهما ومنافعهما ،الخلق والأمر مِ كَ بذكر حِ  آخره

، دابن القيم: ) الدالة عليه، ولا يمكن من له أدني اطلاع على معاني القرآن إنكار ذلك "

ها آ، هو من وجوه بر الله بعباده، وإحسانه إليهم، ورخلقلها لأن تحصيلو (1/10 ت،

تقديما  :مبينا مراتب المصالح المطلوب تحصيلها، عليه الا واجب، اوإحسان ،منه تفضلا

وهذا أمره لا يدركه  إذا تزاحمت، وكذلك المفاسد المأمور اجتنابها إذا تزاحمت،وتأخيرا، 

فقال: " وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن،  إلا من تضلع في علوم الشريعة،

ين عباده، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها ب

ن فاتت إو ،الخالصة، أو الراجحة بحسب الإمكان، وان تزاحمت قدم أهمها وأجلها

ن تزاحمت عطل إأو الراجحة بحسب الإمكان، و ،أدناهما، وتعطيل المفاسد الخالصة

دالة عليه، باحتمال أدناهما، وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه  ،أعظمها فسادا

ولطفه بعباده، وإحسانه إليهم، وهذه الجملة لا يستريب  ،وحكمته ،شاهدة له بكمال علمه

ابن ) " فيها من له ذوق من الشريعة، وارتضاع من ثديها، وورود من صفو حوضها

  (.1/11د، ت، القيمّ: 

التي  مِ كَ إلى وجوه الحِ لفت انتباه الخلق تضافر القرآن والسنة في  ونبه إلى حقيقة     

ل: " والقرآن وسنة رسول الله اتحصيلها لهم في شتى أوامره ونواهيه، فق الشارع  قصد

مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح، وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه 

التي لأجلها شرع تلك الإحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن  مِ كَ الحِ 

أو مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق  ،نة في نحو مائة موضعوالس

  (.1/11د، ت، ابن القيمّ: )متنوعة ..." 

وإن كان  ـــ القارئ ترغيب في الإقرار بالتعليل، ينتهي إلى توجيهالوكي يزيد من      

يع مسائل جمولشريعة ناطقة بالتعليل، بقوله: "نصوص اأن بطريقة غير مباشرة ـــ إلى 

الشريعة كذلك آيات بينات، ودلالات واضحات، وشواهد ناطقات، بأن الذي شرعها له 
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الحكمة البالغة، والعلم المحيط، والرحمة، والعناية بعباده، وإرادة الصلاح لهم، وسوقهم 

 . (1/16د، ت، ابن القيمّ: )بها إلى كمالهم، وعواقبهم الحميدة "

فت انتباهه ، ليهاقي في هذه الحقيقة، ويجعله أكثر اطمئنانا إلوحتى يعزز من ثقة المتل     

إلى ضرورة تأمله النصوص الشرعية، ففيها الدلالة: تصريحا وتلميحا، على أن ما حوته 

من أوامر ونواه، فالحكمة والمصلحة مقصد من مقاصدها، وهو ما عناه بقوله: " وإذا 

ة إلى آخرها شاهد تأمل، وجدتها من أولهاتأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق ال

ة العل :بين ةوثيقصلة الال( ثم أتى على بيان 1/10 د، ت، ابن القيمّ:) "بذلك، ناطقة به

والمعاني المعتبرة في  ،والأوصاف المؤثرة ،" لهذا يذكر الشارع العلة فقال: ،والحكمة

الحكم بها أين وجدت، والشرعية والجزائية؛ ليدل بذلك على تعلق  ،الأحكام القدرية

واقتضائها لأحكامها، وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها، ويوجب تخلف 

  (. 7/84 م،7810ابن القيمّ: ) أثرها عنها"

 موضعيتعد بها إلى لم ورودها، ومحل فيه ابن حزم بالعلة عند  توقف وفي وقت     

، فإن ابن القيمّ لا يرى ذلك، وذهب آخر، وهو ما يعرف عند الأصوليين: بالعلة القاصرة

ما يؤخذ وهو  ، هها، وهو ما يعرف: بالعلة المتعدية، مستندا إلى فعلتإلى القول بتعدي

ليدل على ارتباطها  ؛علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها " وقد ذكر النبي  من قوله:

ذلك شواهد، لأورد و (7/789م،7810ابن القيم: ) "وتعديها بتعدي أوصافها وعللها ،بها

 ،قبلت وأنا صائم ،صنعت اليوم يا رسول الله أمرا عظيما) قال له عمر: أن النبي  منها:

ل فقا ،لا بأس بذلك :وأنت صائم؟ فقلت ،أرأيت لو تمضمت بماء:  فقال له رسول الله

ا يوالعلل مؤثرة في الأحكام: نف ،ولولا... أن المعاني وعقب بقوله: " (فصم :رسول الله 

فذكره؛ ليدل به على أن حكم النظير حكم مثله،  ،وإثباتا، لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى

وأن نسبة القبلة التي هي وسيلة إلى الوطء، كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلة 

 (.7/789م،7810ابن القيم: ) "ن هذا الأمر لا يضر، فكذلك الآخرإلى شربه، فكما أ

 التعليل:إثبات  فيأدلته 

عليل أحكامه في إثبات حقيقة ت: المتلو وغير المتلو ن القيمّ تضافر الوحي بنوعيهبكد اأ     

 ةوحكم ،ةومصلح ،ولا لغير معنى ،تعالى، فقال: " أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا

كما  ،للأجلها فع ،بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ،هي الغاية المقصودة بالفعل

على هذا وهذا في  وكلام رسوله  ،وقد دل كلامه ،هي ناشئة عن أسباب بها فعل

 ،ابن القيمّ: ط) "ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها ،مواضع لا تكاد تحصى
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يقين  يجعل المتلقي علىهما، والوثيق بين( ولينبه على الترابط 7/783 ،م7819هـ/7089

سنة والقرآن وبقوله: " ه،لتفكر والتدبر فيإلى مكان وجود ذلك، وأمره با ذلك، أحالهمن 

نبيه على والت ،وتعليل الخلق بهما ،رسول الله مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح

 ولو كان هذا في ،ولأجلها خلق تلك الأعيان ،وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الإحكام

ه يزيد على ألف موضع نولك ،القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها

، اطعاق يقين بتعليل الأحكام الشرعيةالوليجعل  (1/11 د، ت،ابن القيمّ: ) "بطرق متنوعة

دلال ينتقل إلى الاست ويدفع إلى الأخذ به، مع قيد التروي، والتأمل في فهم النصوص،

 نالقول في مسلك القرآ مفصلا، محيلا إياه على مواضعها على ذلك من القرآن الكريم،

ب وقد جاء التعليل في الكتاهو ما يعرف: بمسلك النص، فقال: "في بيان علل أحكامه، و

العزيز بالباء تارة، وباللام تارة، وبأن تارة، وبمجموعهما تارة، وبكي تارة، ومن أجل 

تارة، وترتيب الجزاء على الشرط تارة، وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة، وترتيب الحكم 

ضي له تارة، وبلما تارة، وبأن المشددة تارة، وبلعل تارة، وبالمفعول على الوصف المقت

قوله: " واللام كقوله:  :وأورد لذلك شواهد منها( 7/781 م،7810ابن القيمّ: ) له تارة "

  ِّبكُِل َ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَأنََّ اللهَّ َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ   شَيْءٍ عَليِمٌ  ذَلكَِ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ

 أنَْ تقَوُلوُا إنَِّمَا أنُْزِلَ الْكِتاَبُ عَلىَ طاَئِفتَيَْنِ مِنْ قبَْلنِاَ  ، وأن كقوله: (81 المائدة:)

، ثم قيل: التقدير لئلا تقولوا، وقيل: كراهة أن تقولوا، وأن واللام كقوله: (754الأنعام: )

  ُح ِ سُلِ لئِلَا يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللهَّ ةٌ بعَْدَ الرُّ يكون هذا  ، وغالب ما(745النساء: ) جَّ

 .(7/781 م،7810ابن القيمّ: ) "النوع في النفي فتأمله

قال: وجوه بيانها للقرآن، فوانتقل بالمتلقي إلى الاستدلال من السنة، مبيينا وجها من      

والأوصاف  ،والجمع والفرق ،والمآخذ ،من بين العلل الشرعية أول النبي إن "

العلاقة  قد بين ( مؤكدا أنه 6/711د، ت، ابن القيم: ) والأوصاف الملغاة" ،المعتبرة

علل الأحكام  وقد ذكر النبي "قال: ف ، واستشهد لذلك،العلة والحكمة :الوثيقة بين

ا وعلله ،وتعديها بتعدي أوصافها ،والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها

 (9/56 ،هـ7611، 7البخاري: ط( )ما جعل الاستئذان من أجل البصرإن:... )كقوله

 م،7810ابن القيمّ: ) "(... 0/7547د، ت، مسلم: ) (إنما نهيتكم من أجل الدافة) :وقوله

بذكر  إلى الأذهانها كمِ وحِ  ،هالِ لَ في تقريب الأحكام وعِ  ( ويكشف عن طريقته 7/751

وأسبابها، وضرب  ،ام إلى أمته بذكر نظائرهاالأحك وقد قرب النبي ، فقال: "نظائرها

صنعت : )استشهد لذلك، بقول عمر للنبي( و7/789 م،7810ابن القيمّ: ) "لها الأمثال

: أرأيت لو اليوم يا رسول الله أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال له رسول الله 
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لنسائي: ا) (صم: فتمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله 

ولولا ... أن المعاني والعلل وعلق على ذلك بقوله: "  (0/180م. 1337هـ/7617، 7ط

ه على أن ليدل ب ؛نفيا وإثباتا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى، فذكره :مؤثرة في الأحكام

الدالة  ( وأورد عددا من أحاديثه  7788م، 7810ابن القيمّ: ) حكم النظير حكم مثله"

، 0: طالمقدسي( ) إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكمعليله للأحكام، منها: قوله: ")تعلى 

 ذكره تعليلا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها" ( 71/779 ،م 1333هـ/ 7613

ألة ل في مسافق ،الاستدلال من أفعال الصحابة ( ثم انتقل إلى7/789 م،7810ابن القيمّ: )

رأي شيخه ابن تيمية القاضي فقال بعد أن نقل أو عدم جوازه،  جواز إجارة الأشجار،

 ،وأعلمهم بالمعاني المؤثرة في الأحكام ،" وبه يتبين أن الصحابة أفقه الأمة بالجواز:

، 1ابن القيمّ: ط) فهو إجماع منهم" ،ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر رضي الله عنه

مع الإشارة على تعليل أحكامه تعالى،  جماعالإستند إلى ( وا9، 1/1 ،م7815ه/7085

 ل: " وعليه سلفافقإلى أنه لا تعارض بين: المنقول الصحيح، والمعقول الصريح، 

 والغايات المحمودة في ،والأسباب ،والفقهاء المعتبرون من إثبات الحكم ،وأئمتها ،الأمة

ما دلت الشرع كو ،وباء السببية في القضاء ،وإثبات لام التعليل ،وأمره ،خلقه سبحانه

القيمّ:  ابن) واتفق عليه الكتاب والميزان" ،والفطرة ،عليه النصوص مع صريح العقل

 ،والفقهاء ،: " وأهل التحقيق من الأصوليينفي موضع آخر وقوله (7/004 م،7810

ابن القيمّ: ) وأوامره " ،الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى ...والمتكلمين فيثبتون

 (.1/60 د، ت،

فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم والغايات فقال: "جهة المعقول استدل من و     

 ،وشرعه لها حكم ،وهو محال، وإلا فالحق أن جميع أفعاله ،لزم النقص ،المحمودة

فلا يلزم من عدم  ،ن لم يعلمها الخلق على التفصيلإو ،وفعل ،وغايات لأجلها شرع

قوله في و (7/176 م،7819ه/7089ط ابن القيمّ: ) علمهم بها انتفاؤها في نفسها "

دها ولا غاية يقص ،العقل الصريح يقضي بأن من لا حكمة لفعله :أن يقال: "موضع آخر

ثم صارت موجودة في الوقت الذي  ،أولى بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت معدومة ،به

ستلزم مة يفعله للحك :فكيف يسوغ لعاقل أن يقول ،اقتضت حكمته إحداث الفعل فيه

وفي  (7/138 م،7819ه/7089ط ابن القيم: ) "؟ النقص، وفعله لا لحكمة لا نقص فيه

 ،يه نقصونف ،إن إثبات الحكمة كمال كما تقدم تقريره اب رده على نفاة التعليل، قال: "ب

 بل العلم بانتفائه عن الله تعالى من أعلى العلوم ،والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله

153



ت والغايا ،مِ كَ فلو كانت أفعاله معطلة عن الحِ  ،ورية المستقرة في فطر الخلقالضر

 (.7/131 م،7819ه/7089ط ابن القيمّ: ) وهو محال " ،لزم النقص ،المحمودة

 موففه من مخالفيه: 

أفرد له و في أحكامه تعالى، في الدفاع عن رأيه في إثبات التعليلابن القيمّ استمات     

حاول فيها قطع السبيل على منكريه، وإثبات أن أغلب مصنفاته،  مساحة واسعة في

ء فاشوهو ما دفعه إلى تأليف كتابه: ) الحكمة، والتعليل تنزل منزلة الحاجة والضرورة،

ة والحكم ...ولما كانت معرفة الصوابقد صرح بذلك في مقدمته، بقوله: "( والعليل

 ،اباجتهدت في جمع هذا الكت ،الضرورةبل في مرتبة  ،والتعليل واقعة في مرتبة الحاجة

والحكمة  ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر :وسميته ...وتقريبه  ،وتهذيبه وتحريره

عرض فيه شبه نفاة الحكمة والتعليل،  (7/5 م،7819ه/7089ط ابن القيمّ: )" والتعليل

ه توافر لديما  جامعا ،توسع في هذاووتولاها: شبهة شبهة، عرضا وتحليلا، ومناقشة، 

 (7/134 م،7819ه/7089ط ابن القيمّ: تلك الشبه )لإبطال  : نقلية وعقلية؛آلياتمن 

حديثه بنفي العبث عنه تعالى في خلقه، وأن القرآن والسنة شاهدان باستحالة ذلك فاستهل 

وحكمه  ،ومصلحة ،ولا لغير معنى ،أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا : "فقال عليه،

كما  ،للأجلها فع ،بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ،ية المقصودة بالفعلهي الغا

وكلام رسوله على هذا وهذا في مواضع  ،وقد دل كلامه ،هي ناشئة عن أسباب بها فعل

 م،7819ه/7089ط ابن القيمّ: ) " ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها ،لا تكاد تحصى

7/783) . 

فصل القول في الفرق المنكرة في كتابه أعلام الموقعين حيث وزاد هذا الأمر بيانا     

قال: " والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق: فرقة ف، اجعلها ثلاثوللتعليل، 

قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث... الثانية: زعموا أن الشارع لم يشرع شيئا 

ابن )" لثة: نفوا الحكمة والتعليل والأسبابلحكمة أصلا، ونفوا تعليل خلقه وأمره... الثا

 ،ومناقشة، وإبطالا تحليلاأتى على أقوال كل فرقة منها، وكفاها و ( 7/00م، 7810القيمّ: 

لا   على نفي التعليل والحكمة، وهو قوله تعالى:هم تاستدلالاأحد  من ذلك اتيانه على

ا يفَْعَلُ وَهمُْ يسُْألَوُنَ  " فأين في هذا  :فقاللا عن محل الاستدلال فيه، متسائ   يسُْألَُ عَمَّ

ولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ نزلوها  ؟ما يدل على إبطال التعليل بوجه من الوجوه

هم المتشابه فعمدت ،على باطلهم لا تنزل عليه، وبمعان متشابهة يشتبه فيها الحق بالباطل

ط يمّ: ابن الق) لا دلالة فيها " يتبين أنها ،وبينت ،فإذا فصلت ،والمعاني ،من الألفاظ

( وانتهى إلى أنه لا دلالة في الآية على ما قصده هؤلاء، ونبه  1/14 م،7819ه/7089
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إلى أن أصحاب هذا القول قد حاولوا الاستفادة من متشابه القرآن؛ ليصلوا من خلاله إلى 

لثلاث طوائف ا" فالمقصدهم، بتأويلات باطلة لا يثبتها نقل، ولا يقر بها عقل، فقال: 

محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة، والقواعد الفاسدة، ما عندهم وراء ذلك 

شيء، قد فرحوا بما عندهم من المحال، وقنعوا بما ألفوه من الخيال، ولو علموا أن وراءه 

وأعظم لما ارتضوا بدونه، ولكن عقولهم قصرت عنه، ولم يهتدوا إليه  ،ما هو أجل منه

م، 7884ه/7674، 0طابن القيمّ: ")نبوة، ولم يشعروا به، ليجتهدوا في طلبهبنور ال

( ويخرج من هذا بحكم مفاده أنهم بمنأى عن أهل السنة، موضحا موقف السلف 7/77

وأئمة أهل السنة رآه  ة،من تأمل كلام سلف الأم"من هذه الأقوال، وأصحابها، بقوله: 

وانتهى إلى  (7/004م، 7810ابن القيمّ: ) " يمكر قول الطائفتين المنحرفتين عن الوسط

، الحق، وهم سلف الأمةالنقل والعقل، وأن الحق ما عليه أهل مردودة بأقوالهم أن جميع 

بقوله: " النصوص مبطلة لقول هؤلاء، كما هي مبطلة لقول أولئك، وأدلة المعقول 

نة، وهم أهل الس والفطرة أيضا تبطل قول الفريقين، وتبين لمن له قلب ولب مقدار قول

 (.       7/774م، 7884ه/7674، 0طابن القيمّ: ) الفرقة الوسط "

: اهم، قائلازكثم مدح أهل السنة، وأثنى عليهم، ونعتهم بأنهم أهل عقول راجحة، و      

الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية، أتباع الخليلين، العارفون بالله  الصنف "

ابن القيمّ: ) عه وخلقه، وأهل البصائر في عبادته، ومراده بها"وحكمته في أمره وشر

 ينخروافقت الآإذ إنها  ؛طائفة مقرة بالحقها أنأكد و( 7/771م، 7884ه/7674، 0ط

مقارنا بينها وبين غيرها من الأخر خلافه، م ما كان فيما كان موافقا للحق، وطرحت عليه

تاب لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ... فآمنوا بالك" فهدى الله الطائفة الرابعة  :الضالة بقوله

كله، وأقروا بالحق جميعه، ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق، 

وخالفوهم فيما قالوه من الباطل... فهذه الطائفة هم أهل البصر التام، والأولى لهم العمى 

ه، 7086، 1طابن القيمّ: ) ين عمياء..."والثالثة كل طائفة منهما لهم ع ،المطلق، والثانية

7/771.) 

ويبدو أنه استشعر التطويل الممل في هذا، فحاول تداركه، فعاد وضيق دائرة     

الخلاف، فحصره في فرقتين اثنتين بضم إحداهم إلى الأخرى، وذلك أثناء حديثه عن 

فأحد  ،طرفان ووسط :فإن الناس فيهالقياس، إذ إن العلة والحكمة من مرتكزاته، فقال: " 

والمعاني والأوصاف المؤثرة... ولا يثبت أن الله سبحانه شرع  لِ لَ الطرفين من ينفي العِ 

قوم ووربطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طردا وعكسا...  ،الأحكام لعلل ومصالح

وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من  ،وتوسعوا جدا ،أفرطوا فيه
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نه هو فيجعلو ،وأن لا يكون ،يمكن أن يكون علته ة  لَ أو وصف يتخيلونه عِ  ،أو طرد ،شبه

وهذا هو الذي أجمع السلف  ،والظن ،السبب الذي علق الله ورسوله عليه الحكم بالخرص

( ويقصد بهذا أن العلماء قد انقسموا في هذا إلى 7/133م، 7810ابن القيمّ: ) على ذمه "

فرطوا في ذلك، فتركوا القول بالتعليل في أحكام الله، والثانية: ثلاث فرق: الأولى: 

أفرطوا فيه، فتوسعوا فيه، حتى أدخلوا فيه ما ليس منه، وفرقة توسطت فلا فرّطت، ولا 

 الاضطراب الحاصل بينأفرطت فيه، ويعني بهم: علماء سلف الأمة، وينبه إلى خطورة 

فيقول: " وطالب الحق إذا رأى ما في هذه  ،المتلقي، وأثره على العلماء في هذه المسألة

ها ومعارضة بعض ،ومناقضة بعضها لبعض ،الأقوال من الفساد والتناقض والاضطراب

ارة وعليه ما عليها، وت ،بقي في الحيرة، فتارة يتحيز إلى فرقة منها، له ما لها ،لبعض

، 7810يمّ: ابن الق) "ويقف في النظارة ،وتارة يلقي الحرب بينهما... يتردد بين هذه الفرق

.. .والمذهب الوسط الذي  ،" خفاء الطريقة المثلىالسبب في هذا إلى: وأرجع  (7/004

ات والغاي ،والأسباب ،مِ كَ والفقهاء المعتبرون من إثبات الحِ  ،وأئمتها ،عليه سلف الأمة

وحذر من مخاطر العدول  (7/004م، 7810ابن القيمّ:   المحمودة في خلقه، وأمره "

" فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع اعتبار التعليل في أحكامه تعالى، بقوله:  عن

ت،  د،ابن القيمّ: ) وضيع كثيرا من الحقوق " ،فقد عطل كثيرا من الأحكام ،بالكلية

وحتى يجعل المتلقي على بينة من هذا الخلاف، والتعامل معه وفق معطيات:  (7/765

يخه ابن تيمية مفاده أن لفظ الشرع  في عصره ــــ أي: النقل والعقل، أتى بتخريج ش

" صار لفظ غير مطابق لمعناه الأصلي، بل لفظ الشرع في هذه الأزمنة عصر المؤلف: 

 :واتباع هذا الشرع واجب... الثاني ،وهو الكتاب والسنة :ثلاثة أقسام: الشرع المنزل

لأئمة... والثالث: الشرع المبدل: مثل والاجتهاد بين ا ،: وهو مورد النزاعلُ أوَ تَ الشرع المُ 

لإضاعة  ؛ما يثبت بشهادات الزور، ويحكم فيه بالجهل والظلم، أو يؤمر فيه بإقرار باطل

 .(7/5د، ت، ابن القيمّ: ) حق "

 موففهما من المصلحة وأثرها في الأحكام

 أولا: ابن حزم:

 ،علاقة وثيقة بمسألة التعليلإلى التطرق إلى مسألة أخرى ذات هنا  ويقودنا الحديث    

 ،م7881ه/7679، 1ابن النجار: ط) وهي: المصلحة التي تعد هي الأخرى محل خلاف

فإن عددا من  ،ومع أن التفرد بالأخذ بها منسوب إلى المالكية دون غيرهم (6/600

، 7القرافي: ط) ، وإنما هي في جميع المذاهبصحيحا العلماء لا يرون ذلك

 وإن كان المالكية أكثر اشتهارا بها.  (7/086 ،م7810ه/7080
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ا ولا بالتبعية، ولعل هذا م ،بن حزم لا يقر بها دليلا على الأحكام لا بالاستقلاليةوا    

شجعه على إنكار التعليل، وقاده إلى توظيف عدد من الآيات القرآنية في غير ما سيقت 

المصالح، تعالى ب تعلق أفعالهإلى إثبات عدم من خلالها له حتى يجعلها إلى جانبه؛ ليصل 

أما قولهم: إنه تعالى يفعل الأشياء لمصالح عباده، فإن الله تعالى أكذبهم من ذلك قوله: "

ا  بقوله:  وَننُزلُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنيِنَ وَلا يزَِيدُ الظَّالمِِينَ إلِا خَسَار 

  :ري أي مصلحة للظالمين في إنزال ما لا يزيدهم إلا خسارا؟ [ فليت شع 91] الإسراء

بل ما عليهم في ذلك إلا أعظم الضرر، وأشد المفسدة، ولقد كان أصلح لهم لو ينزل، وما 

  (.9/416 د، ت،ابن حزم: ) أراد الله تعالى بهم مصلحة قط"

الى ل تعويطرح المسألة في شكل سؤال وجواب فيقول: " ألمصلحة جميع عباده فع     

ما فعل أم لمصلحة بعضهم؟ فإن قالوا: لمنفعة جميعهم كابروا، وأكذبهم العيان؛ لأن الله 

تعالى لم يبعث قط موسى عليه السلام لمنفعة فرعون، ولا لمصلحته، ولا بعث محمدا 

  لمنفعة أبي جهل، ولا لمصلحته، بل لمضرتهما؛ ولفساد آخرتهما ودنياهما، وهكذا

لو لم يبعث الله من كذبوه من الأنبياء لكان أصلح لدنياهم وآخرتهم،  القول في كل كافر

وأيضا فلا شيء في العالم فيه مصلحة لإنسان إلا وفيه مضرة لآخر، فليت شعري ما 

بل  فهو سفيه، ،الذي جعل الصلاح على زيد بفساد عمرو حكمه، وكل من فعل هذا بيننا

وهو أحكم الحكماء فيلزمهم على قياسهم  هو أسفه السفهاء، والله تعالى يفعل كل ذلك،

الفاسد، وأصلهم الفاضح، أن يسفهوا ربهم تعالى؛ لأنه عز وجل يفعل ما هو سفه بيننا 

  (.9/415د، ت، ابن حزم: ) لو فعلناه نحن "

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ  قوله تعالى:  ويوظف      وَفِي  قوله تعالى: و ،(1البقرة:) خَتمََ اللهَّ

ا آذَانهِِ  لتحقيق مقصده في نفي المصلحة فقال: " فليت شعري أي  15الأنعام:  مْ وَقْر 

صلاح إرادة الله تعالى لمن ختم على قلبه، وجعل في أذنيه وقرا عن قبول الحق؟ نعوذ 

بالله من أن يريد منا ما أراد بهؤلاء، ونقول لمن قال: إنه تعالى أراد صلاحهم: أن يدعو 

وانتهى إلى إبطال  (9/411د، ت، ابن حزم: ) صلاح ما أراد بهم "ربه أن يريد به من ال

فجعل ذلك في شكل مقدمة بنى عليها نتيجة  ،القول بإرادة الله تعالى من فعله الصلاح

مفادها: إن أفعاله وأحكامه، وفق مشيئته: نفعا وضرا، فقال: " فبطل قوله: إن الله تعالى 

الضرورة أنه يفعل ما يشاء لصلاح ما شاء، لا يفعل شيئا إلا لمصالح عباده، وصح ب

ولفساد ما شاء، ولنفع من شاء، ولضر من شاء، ليس ههنا شيء يوجب إصلاح من 

ا يفَْعَلُ وَهمُْ يسُْألَوُنَ  صلح، ولا إفساد من أفسد...  [ وهم  10] الأنبياء:  لَا يسُْألَُ عَمَّ

  (.9/415د، ت، ابن حزم: ) ه الآية "دائبا يسألون ربهم لم فعلت كذا؟ كأنهم لم يقرؤوا هذ
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 ثانيا: ابن القيمّ:

 استنادا إلى، دليلا على الأحكام ، وأقر بهااهتمامه ى المصلحةأما ابن القيمّ فقد أول    

" إن الشرائع مبناها على المصالح بحسب بها لدى القائلين بها، وهي: حقيقة مسلم 

، 0طابن القيمّ: ) كان وتقليلها"الإمكان وتكميلها، وتعطيل المفاسد بحسب الإم

 هبين في، وقد خصص لها فصلا في كتابه: إعلام الموقعين( 7/081 م،7884ه/7674

نبه إلى خطورتها بقوله: " هذا فصل عظيم النفع كذلك أهميتها، وأثرها في الأحكام، و

 ،والمشقة ،أوجب من الحرج ،وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة ،جدا

لا  ،ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالحوتكليف 

والمعاد  ،ومصالح العباد في المعاش ،وأساسها على الحكم ،فإن الشريعة مبناها ،تأتي به

ويؤكد أن النقل والعقل  (0/0م، 7810ابن القيمّ: ) مصالح كلها وحكمة كلها" ...وهي

للخلق، ودرء المفاسد عنهم، وهذا أمر لا يدركه كنهه  يشهدان بوجوب تحصيل المصالح

 والشرع يوجبان تحصيل ،أن العقل :: " وليعلم العاقلفقالإلا من كان له عقل متدبر، 

 ،م7881هـ/7679، 7، ط7ابن القيمّ: ط) " وتقليلها ،وتكميلها، وإعدام المفاسد ،المصالح

7/171.) 

عرض لها في أغلب مصنفاته، إن لم يكن في والمتتبع له في هذه القضية يجده قد      

ه اتتنباطاسعدد من  في بناء الأحكام، ويستفيد منها في هايقرّ بأثر جميعالجميعها، وفي 

( والباذنجال عند بدو صلاحها قياسا على : تجويزه بيع المقاثي )الخيارمن ذلك الفقهية،

وز بيع المقاثي بيع الثمار على رؤوس الأشجار المرخص به ضرورة بقوله: " يج

والباذنجان، ونحوها بعد أن يبدو صلاحها، كما تباع الثمار في رءوس الأشجار، ولا 

 ،يمنع من صحة البيع تلاحق المبيع شيئا بعد شيء، كما لم يمنع ذلك صحة بيع التوت

وسائر ما يخرج شيئا بعد شيء، هذا محض القياس، وعليه تقوم مصالح بني  ،والتين

ويقول بصحة عقد الإجارة بأجرة  (0/631 م،7810ابن القيمّ: ) منه "آدم، ولا بد لهم 

 والمصلحة، وذلك من ،المثل قياسا على صحة عقد النكاح بمهر المثل بناء على الإجماع

خلال قوله: " وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد 

خباز والملاح، وقيم الحمام والمكاري، والبيع الإجارة بأجرة المثل كالنكاح، والغسال، وال

بثمن المثل، كبيع ماء الحمام، فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل؛ فيجوز، كما 

تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح، ولا 

 (.6/4م، 7810ابن القيمّ: ) تقوم مصالح الناس إلا به "
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 الخاتمة

من منظوري: ابن حزم الظاهري،  تعالىمن خلال هذه القراءة في تعليل أحكامه      

 وابن القيمّ الحنبلي تمكنت من التوصل إلى بعض النتائج منها:

ـــ تباين آراء العلماء في القول بالتعليل في أحكامه تعالى، وادعاء كل منهم الإجماع 7

 لإجماع على رأي بعينه، وأن المسألة محل اجتهاد، تتجاذبها على سلامة رأيه، مع أنه لا

الآراء، وتتدافع بخصوصها الأدلة، ولا قطع فيها بأحد الرأيين، وإن ظل الأغلب على 

 القول بالتعليل.

كل منها في التعامل مع النصوص،  ـــ ظهور أثر الخلاف المذهبي واضحا في منهجية1

لكليات مسألة التعليل وجزئياتها، مما دفع كلا منهما  والآراء المخالفة له، ومعالجتهما

 للإثبات صحة رأيه. ةدلأإلى حشد ما لديه من وسائل، وجمع ما توفر له من 

ـــ إن أحكامه تعالى منوطة بالحكمة، مؤسسة على مصالح الخلق، بجلب المنافع، ودفع 0

 ط.المفاسد، وهذه المصالح منها هو منصوص عليه، ومنها ما هو مستنب

ماء إنكارا للتعليل، وأشدهم استماتة في الدفاع عن لـــ أن ابن حزم كان من أكثر الع6

رأيه هذا، وقد جمع من لديه من وسائل، وما توفر لديه من أدلة، ولو كانت على حساب 

ولا مقبولة في الغالب لدفع حجج خصومه، مما اضطره في عدد  ،النص، وغير منطقية

ض الآيات في غير ما سيقت له، بينما كان ابن القيمّ على من المواضع إلى توظيف بع

 خلافه.

ـــ أن ابن حزم يقبل بالعلة المنصوص عليها، مع تحفظه على التسمية، فيسميها سببا، 5

 ولا يقبل بالعلة المستنبطة، ويراها تقولا على الله ورسوله، وخالفه في هذا ابن القيمّ.

سببا الموضع الذي وردت فيه، مما دفعه إلى عدم ـــ لا يتعدى بالعلة التي يسميها: 4

القبول بالعلة المتعدية، فأنكر القياس؛ لأن العلة ركن من أركانه، وهذا قاده إلى عدم 

، مدفوعا بنزعته الظاهرية بالتوقف عند حرفية النص، معتبرا الإقرار بالمصلحة دليلا

 بينما ذهب ابن القيمّ إلى خلافه.وترك التأويل، 

هما في أغلب محاجاته لخصومه يحاول أن يضفي على رأيه نوعا من القبول؛ ـــ كلا1

 ليجر القارئ إلى قبوله والتسليم به، ويتفنن في سوق تبريراته لذلك.

ـــ كان ابن حزم كثيرا ما يتهجم على مخالفيه، ويوجه إليهم نقده اللاذع، وينعتهم 9

 فه.بأوصاف هم منها براء، بينما كان ابن القيم على خلا
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 ـأنكر ابن حزم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم القول بالتعليل مع تواتر ما نفاه عنهم، 8 ــ

 قابله ابن القيمّ بإقرار ما كان عليه أهل السلف.

 حث، وذلك فيما يخص إثباتاـــ وظف ابن القيمّ النصوص توظيفا أمثل في رأي الب73

 التعليل.

 ... والحمد لله رب العالمين...

 صادر البحث ومراجعهم

 أولا: القرآن الكريم، رواية حفص.

 م. 7810ابن القيمّ: إعلام الموقعين، تح: طه عبد الرءوف، دار الجيل، بيروت، ـــ 7

، 1ابن القيمّ: إغاثة اللهفان، تح: محمد حامد، دار المعرفة، بيروت، طـــ 1

 م.7815ه/7085

 م.7881هـ/7679، 7، ط7ة، المغرب، طابن القيمّ: الجواب الكافي، دار المعرف ـــ 0

 .ابن القيم: بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروتـــ 6

 م .7819هـ/7089ابن القيمّ: شفاء العليل، دار المعرفة، بيروت، ط: ـــ 5

، 1ابن القيمّ: طريق الهجرتين وباب السعادتين، دار السلفية، القاهرة، مصر، طـــ 4

 هـ.7086

هـ  7674، 0يمّ: مدارج السالكين، تح: دار الكتاب العربي، بيروت، طابن القـــ 1

 م .7884/

 ابن القيم: مفتاح دار السعادة، دار الكتب العلمية، بيروت.ـــ 9

، 1ابن النجار: شرح الكوكب المنير، تح: محمد الزحيلي، مكتبة الغبيكان، طـــ 8

 م. 7881ه/7679

ه/ 7016، 1ت العطار، مكتبة الخانجي، طابن بشكوال: كتاب الصلة، تح: عزـــ 8

 م . 7855

 ، دار الكتب العلمية، بيروت. في أصول الأحكام ابن حزم: الإحكامـــ 73

 م.7896عاشور: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  ـــ77

الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، تح: عبد الرزاق عفيف، المكتب الإسلامي، ـــ 71

 يروت. ب
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 أمير باد شاه: تيسير التحرير، دار الفكر، بيروت. ـــ 70

 هـ. 7611، 7البخاري: الجامع المسند، تح: محمد زهير، دار طوق النجاة، طـــ 76

 البوطي: ضوابط المصلحة، مؤسسة الرسالة، بيروت.ـــ 75

، 7، طالكتب العلمية بيروت التعريفات،تح: جماعة من العلماء،دار الجرجاني:ـــ 74

 م.7890هـ/7630

الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مجموعة من المحققين، دار ــ 71

 الهداية. 

 م. 7885ه/7674السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ـــ 79

ه، 7671، 7الشاطبي: الموافقات، تح: أبو عبيدة مشهور، دار ابن عفان، طـــ 78

 . م7881

 م.  7897ه/7637شلبي: تعليل الأحكام، ط،ـــ 13

قواعد الأحكام، تح: طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات، القاهرة،  :بن عبد السلامـــ ا17

 م. 7887

 م. 7810ه/7080، 7القرافي: شرح تنقيح الفصول، طـــ 11
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 التجديد الديني المفهوم والمنطلق

 فتحي توفيق قصودة .أحاتم عياد جمعة الأسود                                       أ.    

 زنتانجامعة ال -كلية التربية                        المعهد العالي للعلوم والتقنية الاصابعة 

 المستخلص: 

، وأهم المدارس التي تناولت التجديد ومنطلقه إلى توضيح مفهومهدفت الدراسة       

في  صالحة للتطبيق مصطلح التجديد في الإسلام ، ولا شك في أن الشريعة الإسلامية

، ومن هذا المنطلق فإن الشريعة وأنها هي خاتمة الشرائع السماوية، كل زمان ومكان

جاءت نداءات ، ومن هنا هاد والتجديد على مر العصورالإسلامية، فتحت باب الاجت

وابط ، وفق ضض علماء المسلمين لفتح هذا الباب، لمسايرة تطورات العصر المتجددةبع

من علماء الشرق  ، وقد برز في هذا المجال ثلةلا تخالف أصول  الإسلام الثابتة محددة

مو، رة الن، فهي دائمة الشباب مستموبما أن الحياة متحركة ومتطورة ،والغرب الإسلامي

لا ، والجمود ولا تصاب بالهرم والتعطل ، لا تعرف الركود أوور إلى طورتنتقل من ط

سلام يسارها في رحلتها الطويلة إلا دين حافل بالحركة والنشاط ، وليس هذا الدين إلا الإ

، ولقد كان مدار بحث العلماء والمفكرين المسلمين في ، فهو دين حي ورسالة خالدة

يجمع صد معاً، ومنهج فريد يحافظ على النص والمق الشرق والغرب الإسلامي ، فالتجديد

، ويحمل روح الشريعة وحكمها، وهو يطوف حول واقع الناس بين النقل والعمل

 ومصالحهم.  

  . : التجديد، علماء الشرق، علماء الغربالكلمات المفتاحية
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 :المقدمة -1

لام على أشرف والس، والصلاة الرحيم، الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن    

 .ى نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين، وعلى من سار علالأنبياء والمرسلين

 :أما بعد 

والسنة النبوية الإجماع والقياس؛  القرآن الكريم ر التشريع الإسلامي هيفإن مصاد   

خاتمة الشرائع الإلهية كلها؛ وهي صالحة لكل زمان ومكان،  لأن الشريعة الإسلامية

 .لناس، واستيعاب الحوادث المتجددةفهي تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة ا

آن في القروقد توهم بعض الناس أن الإسلام يعتمد فقط على النصوص الشرعية     

الإسلام  ، مع أندور العقل ومجال الفكر الإنساني ، وأهملوا بالمقابلالكريم والسنة النبوية

، وكان النص هو من النص المنقول والكلام المعقولقامت حضارته ومجده على كل 

الموجه دائماً والمصحح للعقل ونتاج الفكر، وعزز الإسلام مكانة العقل فجعله مناط 

 .ةفكير وجعله فريضة إسلامية متميزالتكليف وأساس التشريف فأوجب الت

ريعة الميادين وليس في الش ولا خلاف بينّ العلماء في أن باب الاجتهاد مفتوح في كل     

، والاجتهاد ضروري لحياة متحركة من دونه يكون كل شيء راكداً، ويعد حقاً وحدها

كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ :  تعالى، يقول اللهكل جيل فهو فرض كفاية بلا انقطاعل  فاَسْألَوُاْ أهَْلَ الذِّ

 (.34، الآية )من سورة النحل تعَْلمَُونَ 

فالاجتهاد له في الإسلام المكانة العالية، والمنزلة الرفيعة، لأنه يحل المشكلات،       

ويواكب تقدم الدنيا، فيقدم الحكم الشرعي لكل ما يستجد من قضايا. والأمة تحتاج إلى 

المستجدات في عالم الناس اليوم، وما الاجتهاد في هذا العصر أكثر من غيره، لكثرة 

 تحدثه الثورة الصناعية والتكنولوجية.

وضروري لاتصالها  ،مر لازم لوجود الجماعة الإسلاميةوالتجديد في الإسلام أ    

، ولذلك فهو مطلوب شرعاً عند المسلم وإيمان رارها على حال الجماعة والاجتماعواستم

)) إنَ اللهَ   وجب الحديث النبوي الصحيح لقوله كامل بأن الله ضامن ذلك التجديد بم

، وطريق ذلك (1)يبَعثْ لهذَهْ الأمةُ عَلىَ رَأسُ كُلُ مائةَ سَنةْ مَنْ يجَُددْ لهَاَ أمَْر دينـَها ((

الجماعي، ومن  دعى علماء سلام هو الاجتهاد بشقيه الفردي والتجديد عند فقهاء الإ

 .د وفتح مجال التجديدإلى الاجتها الشرق والغرب الإسلامي

                                                           
 . 191،  حديث  صحيح رقم، 4/101أخرجه أبو داود ،في السنن ،  كتاب الملاحم ، باب ما يذكر في قرن المائة ، (1)
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لقد عرفت الأمة الإسلامية على مر العصور وعبر تاريخها المديد عدداً كبيراً من       

 ،وقد انبثق دعاتها من أعماق الأمة، التجديد قام بها ثلة من المصلحينحركات الإصلاح و

جديد وتالرفع من مستواها و ا تحذوهم الرغبة في إصلاح شؤونها،متفاعلين مع طموحاته

رسم الإسلام معالمه، وهذه الحركة بطبيعة الحال، ، والعودة بها إلى المجد الذي بنيانها

 .  تقتضي وجود علماء ربانيين

بعهم ن ثم ت، ومي السبق في الخوض في هذا المضمارولقد كان لعلماء الشرق الإسلام    

 .الاجتهاد والتجديد في نفوس الأمة، لإحياء علماء الغرب الإسلامي

 :أهمية البحث -2 

تكمن أهميته في أنه يبرز التجديد الديني من حيث المفهوم والمنطلق، وتبيين دور    

، كما تكمن أهميته رق الإسلامي في الإصلاح والتجديدوجهود بعض علماء الغرب والش

لاجتهاد لمواجهة الجمود وحثهم على ضرورة تحريك وفاعلية ا في إبراز دور العلماء

ا الإسلام لمواجهة الغلو وتعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية التي جاء به ،والتقليد

، وكذلك إيضاح الجهود التي بذلها بعض العلماء في بيان قضايا الاجتهاد والتطرف

 والتجديد المختلفة.

 إشكالية البحث : - 3

  ؟هل استطاع المفكرين المسلمين تحديد مفهوم التجديد ومنطلقه -

 ؟ايرة تطورات العصر ومستجداتهالديني والفكري في مسما دور التجديد  -

  ؟التجديد الديني على ثوابت الإسلام القطعية أثرهل  -

 ؟ما هو النهج الذي انتهجه دعاة التجديد في المسائل الفقهية المستحدثة -

 أهداف البحث: -4

 . لمتجددةاونوازل الفقه  ،لمواكبة تطورات العصر المختلفة بيان أهمية التجديد الديني. 1

ي القرآن فتوضيح مصطلح التجديد من حيث المفهوم والمنطلق واستعمال لفظ التجديد . 1

 .الكريم والسنة النبوية

إبراز دور علماء الشرق والغرب الإسلامي في الإصلاح والتجديد لمواجهة الجمود . 4

  والتقليد.

ايا أكيد على معالجة القض، والتلى ضرورة التجديد في زمن العولمةلابد من التنبيه إ. 3

 . ة التي تمس حياة المسلمينالمستجد
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 : خطة البحث 

الموضوع : وتحتوي على أهمية اء البحث مقسماً على النحو الآتي: المقدمةج      

التجديد لغة واصطلاحاً، ورود لفظ  : تعريفوالمبحث الأولوالإشكالية وخطة البحث، 

 جديدين اعتنوا بدراسة التبعض العلماء الذ ،النبويةفي القرآن الكريم والسنة التجديد 

ن التجديد بي : تاريخ حركة تجديد الفكر الإسلامي والخطاب الديني،المبحث الثاني

  .المشارقة والمغاربة

 :مفهوم التجديد

الكون أن الحياة متحركة ومتطورة، فهي دائمة الشباب مستمرة  من سُنة الله في      

لى لون لا تعرف الركود أو الجمود، ولا ، ومن لون إالنمو، تنتقل من طور إلى طور

، اطلة إلا دين حافل بالحركة والنش، ولا يسايرها في رحلتها الطويتصاب بالهرم والتعطل

ه وزمالته ولا تقصر عنه خطواته ، ولا يعجز عن مسايرتالحياة ولا يتخلف عن ركب

 (م1،1000ط/ ،5الندوي، ص ولا تنفذ حيويته ونشاطه )

، لأن الفكر الإسلامي الحديث نحدد معنى المصطلح الذي نبحث فيهومن الأهمية أن      

يد د، لذا فإن من اللازم تحالمراحل الأولى لاحتكاكه بالغرب يعيش إشكالية صعبة منذ

 .   وإصطلاحاً مفهوم التجديد لغة 

" بين معان متعددة للفظ ومشتقاته، منها التجديد لغةً: تمُيز معاجم اللغُة في مادة "جدد   

وأصل الجد عند العرب  ،معنيان رئيسان: جدد بمعنى: صار جديداً، وجد بمعنى: اجتهد

من الغنم والإبل المقطوعة  الجداءو: ناقة جدودي هي التي انقطع لبنها، القطع تقول

)ابن منظور،  ، أي قطعهذن، وثوب جديد وهو في معنى مجدود: حين جده الحائكالأ

4\101).  

د والتجدي ء صار جديداً، والجدة نقيض البلىوالجِدَّة مصدر الجديد.. وتجدَّد الشي"     

 ، والجديداناستجده أي: صيره جديداً ، وير الشيء جديداً وهو خلاف القديمأيضاً تصي

 (130\1، ط1000، الزبيدي)  ك لأنهما لا يبليان أبداً " الليل والنهار، وذل

 ،د بمعناه الأصلي الدال على القطعوفي الاستعمال القرآني للأصل " جدد " لم ير    

 بلفظ "وإنما بصيغة واحدة غالبة تدل على معنى " الجديد والمحدث " ورد ست مرات 

)من   قوَْلهُمُْ أئَذَِا كُنَّا ترَُاباً أئَنَِّا لفَيِ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَإنِ تعَْجَبْ فعََجَبٌ :  جديد" في الآيات

 (5الآية  :سورة الرعد

165



مَاوَاتِ وَالأرَْضَ باِلْحقِّ إنِ يشََأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ  :وقوله تعالى    ألمَْ ترََ أنََّ اّللهَ خَلقََ السَّ

وَقاَلوُا أئَذَِا ضَللَْناَ فِي : في قوله تعالىو   ( 19الآية  :سورة إبراهيم) بخَِلْقٍ جَدِيدٍ 

وَقاَلَ الَّذِينَ  :( وقوله عز وجل10الآية  )من سورة السجدة  الْأرَْضِ أئَنَِّا لفَيِ خَلْقٍ جَدِيدٍ 

قْتمُْ كُلَّ  ٍٍ  كَفرَُوا هلَْ ندَُلُّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ ينُبَِّئكُُمْ إذَِا مُزِّ قٍ إنَِّكُمْ لفَيِ خَلْ سورة  )  جَدِيدٍ  مُمَزَّ

 .(1: الآية سبأ

وفي السنة النبوية توجد استعمالات أوسع للفظ في مجالات مختلفة تستوعب تقريباً     

ة د، وكثيراً ما نجد استعمال مافي لسان العرب وفي القرآن الكريممعظم المعاني الواردة 

جتهاد، عدم الهزل، "جدد" من مشتقاتها الدالة على، القطع والصرم، الغنى، العظمة، الا

  ، الجديد في مقابل الخِلق أو نقيض البلى .."الطريق الظاهر

: فقد أورد بعض العلماء القدامى لفظ التجديد بناءً على التجديد اصطلاحاً أما معنى         

فهمهم للحديث النبوي السابق الذي ورد فيه لفظ التجديد، ومن هذه التعريفات ما ذكره 

دد وقال يجالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما حياء ما اندرس من العمل بالمناوي بأنه" إ

 صر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهملها دينها أي يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وين

 .(112\1، ط1001المناوي، )ولا يكون إلا عالماً بالعلوم الدينية" 

ا اندرس من العمل بالكتاب والسنة، :" التجديد إحياء موجاء في شرح سنن أبي داود      

، هـ1315)ابادي،  ، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات "والأمر بمقتضاهما

(، والملاحظ إن تعريفات القدامى تكاد تتفق في النص والمعنى ولم تخالف 491\4ط

وأجمعت على أن التجديد حركة كزت على جانب العمل في التجديد، بعضها بعضاً ور

وائب والقضاء على البدع لعمل بالكتاب والسنة ونفي ما علق بهما من شإحيائية ل

 ، وليس التجديد انفصالاً وتحرراً عن الأصول أو إحداث شيء غير مسبوق.    والأهواء

عالم لإن المجدد هو اتفى بتحديد مصطلح المجدد بقوله "فنجد أنه قد اك أما السيوطى     

: 1920، د.ط، السيوطي) "ناصراً للسنة قامعاً للبدع طنةالبابالعلوم الدينية الظاهرة و

ه ، وإنما تحدث عن المجدد وصفاتمحددا للفظ التجديد ولم يورد السيوطي تعريفاً  (11ص

 .رها عند الحديث عن منطلق التجديدوأورد في ذلك منظومة شعرية سنعرض لذك

طلاقاً نني والنبوي ا: إعادة النظر في النص القرآولدى المحدثين فإن التجديد بمعنى   

، 1ط ،ية الإسلامية ")الخولي، وبما ينسجم مع المنظومة المعرفمن معطيات الواقع القائم

 ( 11ص :م1199
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 ،هتموا بموضوع التجديد والمجددينوينسب هذا التعريف إلى أحد الكتاب الذين ا     

د ي يحتم إيجاومجمل كلامه أن التجديد لازم وضروري لتطور الحياة البشرية الأمر الذ

الذي يعد من أوائل من اهتموا  وهو أمين الخولي حلول إسلامية تعايش الواقع المتجدد،

 بموضوع التجديد في العصر الحاضر.  

عرف  الترابي حيث ومن بينّ الذين اعتنوا بدراسة التجديد في العصر الحاضر حسن    

قية إقبال على واقع التدين لتر، ثم ياء لمعاني الدين الحق في النفوسإحالتجديد بأنه "

، الترابيكافحة ما طرأ على الدين من بدع")، ولمتزام بأحكام العمل المقررة شرعاً الال

حياء، وم الإويوافق بذلك تعريفات القدامى للتجديد وذلك بإدراجه مفه (155ص م،1921

 .ونفي البدع عن الدين

شاط للتجديد بأنه:" ن فكري معرفاً ومن المحدثين من حمل لفظ التجديد على البعد ال     

، قوامه تقليب النظر باستمرار في المعارف المكتسبة والتجارب الحاصلة عقلي دائب

د ومنهم من يحمل لفظ التجدي  " ثرائها وتكييفها مع كل واقع جديدبقصد تصحيحها أو إ

 اليه، ومعالجتها وتنزيل الخطاب الإسلامي عأنه الاجتهاد في الأمور المستجدةعلى 

  .(93ص :م1002، 1الخادمي، ط/) وإيجاد الحلول الشرعية لها "

 تاريخ حركة تجديد الفكر الإسلامي والخطاب الديني:

 اللهَ يبَعثْ إنَ اً للحديث الشريف السالف الذكر "لقد بدأت الكتب التي بنت نصها وفق      

ا أمَْر دينـَها " في وقت مبكر نسبياً ففي لهذَهْ الأمةُ عَلىَ رَأسُ كُلُ مائةَ سَنةْ مَنْ يجَُددْ لهََ 

لى التنبيه بمن يبعثه الله عكتب جلال الدين السيوطي ، كتاب )القرن العاشر الهجري 

رأس كل مائه( والذي ضمنه منظومته الشهيرة " تحفة المهتدين بأخبار المجددين " 

المراغي ه ، ثم تبعاء المجددين على رأس كل مائة سنةوأخذ يعدد في منظومته أسم

( طيجددين على تحفة المهتدين للسيوبغية المقتدين ومنحة المالمالكي الجرجاوي فكتب )

، 1003 ،كتابه  المجددون في الإسلام، )زيادة وقد اعتمد عليها فيما بعد أمين الخولي في

 .(11ص :1ط/

 ىلحين يدلان عل، إذ كلا المصطكان يفهم التجديد بمعنى الاجتهادولكن السيوطي    

الردّ على من أخلد إلى الأرض وهذا ما يلاحظ في كتابه الشهير )، مفهومٍ واحد لديه

:" إن الذي ينبغي أن يكون المبعوث عصر فرض( حيث يقولوجهل أن الاجتهاد في كل 

) على رأس المائة هو رجل واحد مشار إليه في كل فن من هذه الفنون وهو المجتهد " 

 (41ص :م1924، السيوطي

167



الذي يفضي إلى التجديد حركة فرد،  وهذا إقرار من الإمام السيوطي بأن الاجتهاد    

بأكمله في أمور العادة ، وقد كان حركة مجتمع قبل أن ينحصر في اصطلاح خاص

 ، إذ أن مهمة التجديد فيمن أنكر علاقة الاجتهاد بالتجديد، وفيه رد كذلك على والعبادة

 . وفرت فيه مؤهلات وشروط الاجتهادهد تالدين لا يقدر عليها إلا مجت

اغ ، فالاجتهاد هو استفرجتهاد لتداخله مع مصطلح التجديدووجب توضيح مصطلح الا   

عد اتفاقهم على الحكم بالفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط و

نطاق بية المجتهدين في (. أو هو اتفاق أغل114ص :م1991، 1، ط/التشاور )الشرفي

، في دولة إسلامية على حكم أو مؤسسة شرعية ينظمها ولي الأمر، أو هيئة مجمع فقهي

غاية الجهد في البحث  ، بعد بذلد به نص قطعي الثبوت والدلالةشرعي علمي لم ير

 (.132ص :199، عدد والتشاور )مجلة الاقتصاد الإسلامي

التجديد بمعنى إعادة النظر وكما يظهر الحفر التاريخي أن أول استخدام لمصطلح      

ظومة ن، وبما ينسجم مع المنطلاقاً من معطيات الواقع القائمفي النص القرآني والنبوي ا

، كان مع أمين الخولي في مقال له في مجلة الرسالة عام المعرفية الإسلامية الكلية

طوير ن توربما مكنته هذه الرؤية المبكرة م  م، تحت عنوان " التجديد في الدين " 1944

ن " المجددوإصدارها في كتاب مستقل تحت عنواننظرته والعمل على توسيعها حتى 

  (19، ص" )زيادةفي الإسلام 

وقبل هذا التاريخ لا توجد كتابات تحدد مفهوم التجديد وتدرسه بهذا المعنى الشمولي،      

د محم و عمل، وهموضوع التجديد في الفكر الإسلاميبل وجدت أعمال بحثت وعالجت 

ألقاها  ت( والذي هو عبارة عن محاضراإقبال في كتابه )تجديد التفكير الديني في الإسلام

لطلب الجمعية الإسلامية في م تلبية 1919م وسنة 1912، ما بين سنة باللغة الانجليزية

 :، م1ط/ 1002، ميلاد،منتصف الخمسينات من القرن الماضي )، وترجمت في الهند

 .(19ص

وفي خلال تلك المرحلة كانت تظهر كتابات ومؤلفات وخطابات وإن لم تعنون باسم      

ل رفاعة ، مثاب تلك الأعمال ضمن رواد التجديد، فقد صنف البعض أصحدينيالتجديد ال

ة واكبالذي يرى أن " التجديد الإسلامي كفيل بتقديم الإسلام الحلول لم  الطهطاوي

هي الأقرب  وما دامت هذه الحلول بسبب إسلاميتها، المستجدات في العصر الحاضر

 مختلف مشكلات الحياة ومصاعبها"، فإن الإسلام يصبح هو الحل للفطرة الإنسان المسلم

 (  159ص :4ط/ ،م1914)الطهطاوي، 
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اب الديني رائد الإحياء الإسلامي، جمال الدين وبرز أيضاَ في جانب تجديد الخط    

ز ، وكان شعاره الإصلاح بالإسلام ليتميبداد والجمود والتقليدناهض الاست، الذي الأفغاني

 ،ود الأمة لمواصلة نهضتها الحديثة، ولكي تعالغرب اللادينيالمشروع الإسلامي عن 

ار عن معنى إغلاق باب وعمل الأفغاني على مقاومة الجمود الفكري متسائلاً باستنك

 ؟ومن أغلقه؟ وبأي نص؟ وأي إمام قال ذلك، الاجتهاد

، وعمل يوتابع محمد عبده أهم رواد مدرسة الإحياء والتجديد مسيرة شيخه الأفغان    

قبل عصر التجديد ومن خلال على محو الخرافات والبدع التي رانت على عقائد الأمة 

( الذي يعد امتداداً للفكر التجديدي لمحمد عبده وعمل فيه على كتابه )رسالة التوحيد

،" منهج التجديدي العقلاني المستنير، بالود التقليد والخرافةالأمة من قي النهوض بعقل

فيها تتجلى ، وئد وبين وظائفها في واقع الإنسانوفي هذه الرسالة تبدو الروابط بين العقا

، )عيسى ؟روح الريادة والإبداع في الأمة" نظرةُ الإسلام للعقل كي يهزم التقليد الذي قتل

 (193ص: م1011

د رضا عن أستاذه الإمام محمد عبده في فكره ومنهجه ومفهومه ولم يختلف رشي     

، وقد راح يسعى للكشف عن صلاح الديني والاجتماعي والسياسيلحركة التجديد والإ

، وتركزت جهوده حول استلال الفكر تطورة الكامنة في الدين الإسلاميالإمكانات الم

اسمه :" أما ذكر العقل بل في هذافي العلم واجتناب تقليد العلماء، حيث يقو وحرية العقل

وأما ذكر أولي الألباب أي العقول، ففي ، يبلغ خمسين مرةوأفعاله في القرآن الحكيم ف

على  ، واستقلال العقلقاليد الدينية حجرت حرية التفكير، .. كانت التبضع عشرة مرة

 (. 195 :م1000 ،)رضا البشر حتى جاء الإسلام فأبطل بكتابه هذا الحجر .."

وأخذت المصنفات تدون في هذا الموضوع في العصر الحاضر وكتب مجموعة من      

موجز تاريخ تجديد الدين في كتابه )  الكتاب أعمالاً من بينها أبو الأعلى المودودي

م، والذي أوضح فيه أن " التجديد الديني لا 1912وإحيائه( الذي صدر ببيروت سنة 

وبعث الولوع باتباع الشريعة العلوم الدينية  يكتفي في زمن من الأزمان على إحياء

، بل يلزم لذلك إحياء حركة شاملة تشمل بتأثيرها جميع العلوم والفنون والأفكار فحسب

 (  142ص :م1912، )المدودي والصناعات ونواحي الحياة الإنسانية جمعاء .." 

جديد :" أن تخلاله كد من، الذي أابي كتابه )تجديد الفكر الإسلامي(وكَتب حسن التر     

ما في عصرنا حيث الحياة قد الدين أمر ينبغي أن تقوم به حركة وجماعة واسعة، لا سي

د ح، وأصبح التجديد الفكري أوسع وأكثر تركيباً وتعقيداً من أن يقوم به رجل واتشبعت

 .(41ص :م1921")الترابي،  مهما كان دوره في دفع التجديد
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كري اهتمت بالتجديد الف همة في العصر الحاضر أيضاً التيومن بين المشاريع الم         

روع منذ ما يزيد عن ثلاثين الذي تفرغ لهذا المش  ، مشروع محمد عمارة الإسلامي

، وفي بداية اً كثيراً من الأبحاث والمقالات المتنوعةودراسات وعدد عاماً، وقدم كتباً 

مدرسة املة لعدد من رواد مشروعه الفكري كان همه الأول هو إصدار الأعمال الك

اب حتى يحفظها من ، وذلك بهدف تجميعها بين دفتي كتالإحياء والتجديد الإسلامي

فكر رؤية متكاملة ل ، وأيضا بهدف توفيرها للناس حتى يطلعوا علىالشتات والضياع

 (11، صعيسى (هؤلاء القادة

واء يد الإسلامي ستلك هي بعض أبرز الأعمال التاريخية التي درست موضوع التجد     

 الفكري أو الديني، بداية من زمن السيوطي وصولاً إلى العصر الحاضر.

ويرى الباحث أن مفهوم التجديد أخذ يتطور من زمن إلى زمن فالمفهوم الذي بنى       

عليه السيوطي تحديده أو وصفه للمجدد يختلف عن المفهوم الذي بنى المحدثين رؤياهم 

نفي ما و هما على أن التجديد حركة إحيائية للعمل بالكتاب والسنة،، واتفق كل منتجديدلل

، هو الذي أدى د باب الاجتهاد في فترة من الزمن، ولعل سعلق بها من شوائب وبدع

لنظر في متغيرات إلى تأخر حركة التجديد وركون الناس إلى الخرافات والبدع دون ا

 .العصر ومتطلباته

ويمكن تقسيم  ،تب في هذا الموضوع إلى يومنا هذاوما زالت الأعمال والمصنفات تك 

 هذه الجهود المخلصة لهؤلاء الأعلام على النحو الآتي:

 :التجديد بين المشارقة والمغاربة 

لشعوب ، وتعرّف ابي الأول في بداية القرن العشرينمع بداية الاحتكاك العربي الغر      

ة ت تكنولوجي، وما حققه هذا التقدم من انجازامية على التقدم الغربيوالإسلاالعربية 

لم ح، بدأت هذه الشعوب تشعر بالملل من واقعها الذي تعيشه وتوثقافية وعلمية هامة

وقد حاول عدد كبير في تلك الفترة طرح سؤال التجديد باللحاق بركب التطور والتقدم، 

مي وإعادة النظر في هذا التراث ليبرزوا ما بوصفه مشروعاً ممكناً داخل التراث الإسلا

 ( 93، ص)الخادمي  فيه من وجوه يمكن استثمارها وتوظيفها في الواقع المعاصر

ولقد كانت أبرز وأعمق وأوسع مدارس الإحياء والتجديد في النهضة الإسلامية      

لإمام ان ا، حيث كفغانيالحديثة هي تلك المدرسة التي تبلورت من حول جمال الدين الأ

محمد عبده العقل الذي هندس معالم مشروعها التجديدي في العديد من الميادين، 

 وهو وسط متميز ،عالم أساسية لمشروع نهضوي إسلاميوتبلورت هذه المدرسة على م

170



، لأنه نابع من وعن مقولات أهل الجمود والتقليد ،عن مقولات أهل الحداثة والتغريب

صر وفي ضوء مستجدات الواقع العصري المعيش،    الأصول الإسلامية بعقل معا

 .ذه الجهود لعلماء الشرق الإسلاميوتحُسب ه

ومن بين الذين اهتموا بقضية التجديد من المشارقة أحد رواد مدرسة الإحياء       

، وهو الإمام محمد عبده الذي انصرف منذ بداية جديد وتلميذ جمال الدين الأفغانيوالت

 ،دينية والأوقاف والمحاكم الشرعيةد الديني وإصلاح المؤسسات الحياته إلى التجدي

 ،بعض الفلاسفة والمفكرين الغربيينوانشغل بالدفاع عن الإسلام في مواجهة ادعاءات 

وحدد أهداف حركته في العمل الدائم من أجل الإصلاح الديني عن طريق تحرير الفكر 

 .قت به والدعوة لإعلاء قيمة العقلالتي علمن قيد التقليد وتطهيره من البدع والشوائب 

وأعطى عناية خاصه إلى للدعوة وللاجتهاد وتجديد الفكر الإسلامي وفقهه       

 ،الصدع الحادث في مؤسسات المجتمع ، وليلتئمللاستجابة لمطالب النهوض والصحوة

 .البحث والمعرفة للمحيط الذي نعيشوليمتلك وسائل 

لثوري في عملية : اعتماد جمال الدين على الفكري ابينهما هوومن مظاهر الاختلاف      

، في حين أن محمد عبده كان إصلاحياً يتدرج في الإصلاح، كما اهتم التغيير والإصلاح

الغربي وعدّ ذلك من أولى جمال الدين بالكفاح ضد الدكتاتورية الداخلية والاستعمار 

م يأيامه اهتم كثيراً بالتربية والتعل، في حين أن محمد عبده وخصوصاً في آخر الوظائف

  .واعتبر ذلك من أولى الوظائف

في  ،ل الأساسي للحركة الفكرية للشعوبكما يعد جمال الدين الحرية الفكرية العام    

دعوة  ، فكانتليم الأخلاقية هي العامل الأساسيحين أن محمد عبده يرى أن التربية والتع

، في حين ركز محمد عبده مجتمع الإسلامي عامةموجهة إلى الالأفغاني الإصلاحية 

يصال إ ، ولم تكن تلك الاختلافات يوماً عائقاً أمامهتمامه على إصلاح المجتمع المصريا

 . كل منهم رسالته الإصلاحية

ه في فكر –كما أسلفنا الذكر  –ولم يختلف محمد رشيد رضا عن أستاذه محمد عبد    

.، .صلاح الديني والاجتماعي والسياسيالتجديد والإومنهجه ومفهومه لحركة الاجتهاد و

قائد أفسدت العوسعى إلى تطهير الدين من البدع والخرافات والتقاليد والعادات التي 

المسلمين بضاعة الدجل والشعوذة فصرفتهم عن  ، التي روجت فيوالأخلاق والأعمال

 .قضاياهم الأساسية
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عد للاجتهاد في النصوص حيث قال:" واودعا رشيد رضا إلى الاجتهاد واضعاً ق   

 ،لوقائع ومنها قواعد عامة للتشريع، منها أحكام خاصة بالأعمال واأحكام الكتاب والسنة

، ولا معدل ة والدلالة لا مجال للاجتهاد فيهوالأحكام الخاصة منها ما هو قطعي الرواي

عمل فيه ، ومنها ما هو غير قطعي يعي أو عذر ضروريعن الحكم به إلا لمانع شر

 (195، ص)رضا " الشرعي والتنفيذ من أمير أو قاض باجتهاد من يناط به الحاكم

ليم ودعوته لنبذ التقليد وخطا على درب أستاذه في إصلاح نظام التربية والتع    

 .سابق عهدها ، وتوجيه الأمة إلى الاجتهاد والتجديد لتعود الأمة إلىوالجمود

مكانة رفيعة من بين الأعمال التي عالجت  حمد إقبالويحتل عمل المفكر الهندي م     

موضوع التجديد في الشرق الإسلامي، من خلال كتابه )تجديد التفكير الديني في 

( وقد اشتهر إقبال كثيراً بهذا الكتاب، ويعدّ كتابه المرجع الذي يشرح فيه أفكاره الإسلام

رض أن المهمة الفكرية التي يفت ، وطبيعةلفلسفة التي يتبناها ويدافع عنهاوتأملاته، وا

ينهض بها المفكر المسلم في العالم الحديث من الجمود والركود محذراً من عواقب 

 الانجرار وراء حضارة الغرب، ومبيناً أسباب الضعف لدى العالم الإسلامي.

:" لقد ظل التفكير الديني في الإسلام راكداً خلال القرون الخمسة ومما ورد فيه    

ه وحي النهضة عن العالم الإسلامي، ة وقد آتى على الفكر الأوروبي زمن تلقى فيالأخير

ومع هذا فإن أبرز ظاهرة في التاريخ الحديث هي السرعة الكبيرة التي ينزع بها 

، ولا غبار على هذا المنزع فإن الثقافة مون في حياتهم الروحية نحو الغربالمسل

لام لهامة في ثقافة الإسازدهاراً لبعض الجوانب االأوروبية في جانبها العقلي ليست إلا 

 (15ص :1001، ")إقبال

 ،لمظهر الخارجي للثقافة الأوروبيةولكن الذي يخشاه إقبال هو" الانجرار وراء ا     

فنصبح عاجزين عن التقدم .. فلا عجب أن نجد شباب المسلمين في آسيا وفي أفريقيا 

ولهذا لا بد من أن يصاحب يقظة الإسلام تمحيص ، يتطلبون توجيهاً جديداً بعقيدتهم

، وإقبال هنا لا يمانع من الاستفادة من الثقافة وح مستقلة لنتائج الفكر الأوروبيبر

 .(11ص ،وفق رؤية إسلامية")المصدر نفسه الأوروبية لكن

والرؤية كانت واضحة في تفكيره حيث يرى أن بإمكان العالم الإسلامي الانخراط في   

حديث وإتمام التجديد الذي ينتظره، فالعالم الإسلامي حسب قوله:" مزود بتفكير ال العالم

، وتجارب جديدة ينبغي عليه ان يقُدّم في شجاعة على إتمام التجديد الذي عميق نفاذ

، على أن لهذا التجديد ناحية أعظم شأنا من مجرد الملاءمة مع أوضاع الحياة هينتظر
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أن تدفع  ، لا ينبغيانت تتقدم فيها أوروبا في العالمالتي كالعصرية وأحوالها، فالسرعة 

  " ج من العالم الحديث، أو العزلةالعالم الإسلامي نحو الخرو

دة اوهي دعوة من إقبال للانخراط في العالم عن طريق التزود بتفكير عميق والاستف    

 . ام بشجاعة في إتمام مهمة التجديد، والإقدمن التجارب الجديدة

ء والتجديد مدرسة فكرية خاصة تقوم على أساس الإحيا ،وللإمام محمود شلتوت        

 ،عيداً عن النموذج الحضاري الغربي، والإصلاح الإسلامي بورفض الجمود والتقليد

ا وقواعدها وهذا لأنه كان نتاجاً لمدرسة الإحياء والتجديد الإسلامي التي صاغ منهجه

مد شلتوت هو نقد الجمود م القواعد الفكرية للإمام مح، ولعل أهالأفغاني ومحمود عبده

؛ يةدوا أمتهم بميراث العلوم الغرب:" فالمقلدون لأدبيات الغرب لا يمكن أن يفيوالتقليد

 لأنهم غفلوا عن ارتباط تلك العلوم والفنون بملابسات نشأتها وخصوصيات حضارتها 

 .(120)عيسى، ص

ن المجددين في العصر الحاضر، والذين ينتمون أحد المفكري -واهتم محمد عمارة      

، ودعا إلى وسطية الإسلام شر أعمال مدرسة الإحياء والتجديدبن  -إلى المدرسة الشرقية 

مشروعاً  ، فهو يمتلكلعقل والنقل، بين اشريعة الإلهية والشورى الإنسانيةالجامعة بين ال

معاصرة ومتعدد ومتنوع والفكرياً لتجديد الفكر الإسلامي وهو وسط بين الأصالة 

 .الاهتمامات

ة لتجديد الفكري والنهضوألف محمد عمارة العديد من المؤلفات التي تناقش قضية ا      

لماذا وكيف؟" والذي حاول من خلاله أن  ؟مثل كتابه " هل الإسلام هو الحل ،الإسلامية

كل زمان لرية المناسبة ، ويقدم حلولاً للحياة العصأن الإسلام مشروع متكامل للحياة يثبت

في هذا الكتاب عدة قضايا مختلفة؛ بدءاً بالحياة  ، وناقشفي مختلف مجالات الحياة

وناقش  لام،، وعقلانية الإسددية الفكرية والاجتهاد الإسلامي، يناقش فيها التعالعقلية

 . متكامل للحكم والمعارضة والأحزاب، كنظام النظام السياسي الإسلامي

روع فكري لتفسير لكتاب وغيره من مؤلفات محمد عماره تحمل معالم مشوهذا ا      

 ،مرجعية إسلامية في الدين والدنيا، وإنهاض أمة الإسلام انطلاقا من الواقع الإسلامي

شرقية الداعية للاجتهاد وتعد أعمال محمد عمارة استكمالاً للمشروع الفكري للمدرسة ال

 .والتجديد
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لى يد بعض من ب الإسلامي في التجديد فقد ظهرت عأما جهود علماء الغر     

 ،قارنة مع جهود المدرسة المشارقية، وهي جهود وإن كانت قليلة مالمجتهدين المجددين

 .ور مفهوم التجديدفإنها قدمت أفكاراً تجددية أسهمت في تط

باعث النهضة العربية في الجزائر، أحد   ولقد برز  المصلح عبد الحميد بن باديس    

سياسي يجمع بين النهضة ، وهو صاحب فكر سلفي تربوي وعلماء الغرب الإسلامي

، ومضى ابن باديس يحرض بشدة على قيام الثورة الشعبية باعتبارها العلاج والثقافة

:" على أن إنضاج الثورة يقتضي تواصل الجهود التربوية  ،مستعمرلمقاومة ال

ينية والفكرية والثقافية، لإحياء العمل وعية الدواضطلاع الحركة الإصلاحية بمهمة الت

، وتطهير الإسلام مما علق به من شوائب ومحاربة عوامل التخلف بالكتاب والسنة

 ( .221 :م1991الاصبحي وآدابها")والجمود في المجتمع ، وإحياء اللغة العربية 

 توجه، وكان أول ما في إطار حركة الإصلاح الإسلامية وجاءت رؤيته الإصلاحية    

:" للأساسية في بناء الإسلام إذ يقو، باعتبارها الركيزة اإليه ابن باديس هو جانب العقيدة

، فالذي يثبتها ويدفع عنها طرات الوسواس بل الأوهام والشكوكقلوبنا معرضة لخ

 .(11ص :م1992، ربطها باليقين هو القرآن الكريم ")باديسالاضطراب وي

لاً ، حتى تمكن فعب الإصلاح والتجديد يوقظ العقولروظل ابن باديس سائراً على د   

في  الفكري ، وزرع بذور الثورة والتحررالكبير في إعادة الثقة إلى الناسمن الإسهام 

 . أوساط الشعب الجزائري

 ةوضمن هذه الفترة برز أحد علماء الغرب الإسلامي المنادي بحل المشكلات المختلف     

لأنه  ،مي، وهو مالك بن نبي ولقد كان لفكره أهمية خاصةالتي كانت تقيد العقل الإسلا

ة رعايش معظم حملات الاستعمار ومحاولات الاستقلال في العالم الإسلامي، وهي فت

 ،ن نبي نقطة أفول الحضارة الغربية، حيث اعتبرها ابمن أهم فترات العالم الإسلامي

 .ضارة إسلامية جديدةوبداية التأهل لح

ان نس، وهي الإلشهيرة عن عناصر الحضارة ومركبهابي بمعادلته اوقد تميز ابن ن   

والملاحظ أن الإنسان هو الذي يحدد   (54، صوالتراب + والوقت = حضارة )بن نبي

هم إذا اقتصر علي –، لأن التراب والوقت لا يقومان القيمة الاجتماعية لهذه المعادلةفي 

نصر الفاعل أما لإنسان لأنه هو الع، وجاءت هذه القيمة لبأي تحويل اجتماعي -حسبف

 ، والإنسان هو محور العمارة الكونية في هذه الحياة العنصران الآخران متأثران

 .(131)التمتام، ص
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فالإنسان هو الذي يعتنق الفكرة ويتفاعل معها فيصبح إنساناً فعالاً يستثمر التراب     

 .يبني بذلك حضارةثقافة خاصة به لوالوقت وينطلق من فكرته الدينية نحو 

العالم  لفهم أسباب تخلفولمالك بن نبي الكثير من الأفكار الجديرة بالدراسة المعمقة     

، وتجدر الإشارة إلى أهمية كتابه "شروط النهضة سطية للنهوض، وإدراك الوالإسلامي

" لما يمثله من خلاصة لفكره الإصلاحي التجددي من تأثير على المجتمع ، واتجه مالك 

ن نبي في تحديده لمشكلات العالم الإسلامي اتجاهاً مغايراً للقائلين بأن مشكلات العالم ب

 :" الفقر والجهل والاستعمارعمار، فقد رأى أنالإسلامي ترجع إلى الجهل والفقر والاست

ذلك لأنه نظر إلى هذا  ما هي إلا نتائج لأسباب سابقة ، أصولها موجودة في أنفسنا " 

 .(131تأثيره على النشاط الاجتماعي)المصدر نفسه، ص يثالثلاثي من ح

 :الخاتمة

 وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث:

بول ، مما يعطيها مرونة وقمية كاملة وتصلح لكل زمان ومكانإن الشريعة الإسلا -1

 .لتغطية كل المستجدات اليومية

مة وقيود دقيقة تحقق مصلحة الأإن التجديد في الشريعة الإسلامية مضبوط بشروط  -1

 ،في ضوء قواعد الإسلام العامة، وأهدافه السامية، وليس تجديدا قائما على الهوى

 .في إطار الشريعة الإسلامية وإنما هو

، وإبراز دور بعض بيان معانية اللغوية والاصطلاحية، وتوضيح معنى التجديد -4

 .الإصلاح والتجديد الفكري والدينيالعلماء في 

التجديد لا يقتصر أهميته على الجانب الفقهي والتشريعي، بل ينبغي إن يكون إن  -3

 .ين في جميع المجالاتالجهد والعمل الجماعي منهاج حياة المسلم

، وحذروا لجمود الذي أصاب الأمة الإسلاميةتشديد بعض العلماء على محاربة ا  -5

 من رواسب التقليد الذي عاشت في ظله قروناً من الزمن. 

يير غ، أو تالدين استبدال الإسلام بدين آخر ينبغي أن يفهم من مصطلح تجديدلا  -1

ن على جوهر الدي، فتجديد الدين يعني أن يبقي بعض الأحكام القطعية الثبوت

 .وخصائصه ومقوماته

 :بالآتياضه من موضوعات هامة أوصي من خلال ما تم استعر

ى الأمام ولا نقطع ونواصل السير دائماً إل ب أن يكون التجديد منهجاً للتطوريج -1

 .الصلة بالماضي
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م ات في العاليشرف على جميع المؤسس ،وة إلى قيام مجمع فقهي عالي موحدالدع -1

 .لتنسيق مع جميع البلاد الإسلامية، وينظم عمله باالإسلامي

بجهود علماء الإسلام الذين  مة ندوات ومؤتمرات علمية للتعريفالدعوة إلى إقا -4

 . في مجال التجديد الديني والفكري ضواخا

 : المصادر والمراجع   

 : برواية حفص عن عاصم: القرآن الكريم1

 م.1993، 4، ط/منظور، لسان العرب: دار صادر، بيروت: ابن 1

 م 1000، 4، ط/إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية -4

 م.1991ط،  ، د،الإسلامأمين الخولي، المجددون في  -3

 م1911، 1ط/ ،محمد مرتضى الزبيدي، دار الرشاد القاهرة -5

 م1920، بيروت على من اخلد في الأرض، الرد جلال الدين السيوطي -1

 م1921، 1، ط/حسن الترابي، تجديد الفكر الإسلامي -1

، 1، ط/جديد في الخطاب الإسلامي المعاصر، سؤال الترضوان جودت زيادة -2

 م.1003

 ط، د.ت  ، د.محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي -9

 م.1914، 4، ط/رفاعة الطهطاوي، الأعمال الكاملة -10

 م1001، 4، ط/تجديد التفكير الديني في الإسلام، دار النهضة، محمد إقبال -11

 م.1992، 1، ط/عبد الحميد بن باديس، العقائد الإسلامية -11

 م.1991 ،، قطرهاد الجماعي، دار رئيسة المحكمةعبد الحميد الشرفي، الاجت -14

 ، الإمارات.190مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد  -13
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فِ: دَوْرُ المُؤَسَّسَاتِ التَّعْليِْمِيَّةِ فيِ مُوَاجَهَةِ   جَمَاعَاتِ التَّطَرُّ

 تحليل سوسيولوجي مقارن

 د. أحمد محيي خلف صقر                    أ.د أسامة عبد الباري                     

 أستاذ علم الاجتماع المساعد                أستاذ علم الاجتماع                            

 جامعة أم القيوين –كلية الآداب والعلوم     جامعة أم القيوين      -كلية الآداب والعلوم 

 

 :ستخلصالم

رف في المؤسسات التط باهمية مواجهةتعزيز الوعي إلى  البحثيهدف 

كمية الات بيانالالمنهجية وتحليل  التعددية أسلوب استخدام وقد تم مصرالتعليمية في 

حديد ملامح تفي ضوء التحليل السوسيولوجي المقارن وقد توصل البحث إلى كيفية الو

سياسات تطبيقية للمؤسسات التعليمية في مصر تستند إلى مداخل واقتراحات تركز على 

 فالتطر الوقاية، التنمية، والمواجهة الواقعية ضد

ات جماع – التطرف –المؤسسات التعليمية  -: التعليم الكلمات المفتاحية

 .التطرف
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 :مقدمة 

يل وتحل ،يعتبر علم الاجتمااع من أهم العلوم الاجتمااعياة التي تسااااااعى إلى فهم

ويشاااااهد العالم اليوم تحديات كبير   ،ماعية وأثرها على الفرد والمجتمعالتفاعلات الاجت

والتشاادد في العقا د واكفكار، والتي تشااكل تهديداي خطيراي على  ،تتعلق بظاهر  التطرف

الاسااااتقرار الاجتماعي والساااالام العام. من هنا فةن مواجهة هرة الظاهر  تتطل  جهوداي 

 ."المؤسسات التعليمية"متعدد  المجالات، ومن أبرز تلك المجالات دور 

وجيه الفرد وتشاااااكيله الاجتماعي، وهو فالتعليم هو عامل حاسااااام في تكوين وت

دور العلوم  فةن لرلك ؛لوقاية من انتشااار التطرف والتشاادديمكن أن يكون وساايلة فعالة ل

تقديم رؤية شاملة للدور الري تلعبه  نحو السعيوبخاصة علم الاجتماع هو  ،الاجتماعية

 ولوجيوساايجماعات التطرف، من خلال تحليل ساا في مواجهة "المؤسااسااات التعليمية"

الساااااايااقاات الاجتماعية واليقافية في محاربة  مختلفاة ومحلياة ،مقاارن لتجاارب عاالمياة

التطرف، وذلك بهدف تحديد اكساااالي  والممارساااات الفعالة التي يمكن تبنيها وتطبيقها 

 في المجتمع المصري.

المؤسااسااات التعليمية تتبثر بشااد  ببنية النظام السااياساااي واليقافي في المجتمع.  

يكون النظام الساااااياساااااي متعدد اكسياف، ينعكك هرا في مكانة المعلمين وإدار   عندما

 .(3: ص6102)بدران،  المدارس. النظام التعليمي يعكك بنية النظام السياسي.

مؤسااااااسااااااة اكزهر المؤسااااااسااااااات التعليمية الدينية، وفي مقدمتها "نحن نجد و 

 في "تجااديااد الفكر والخطاااب  ااد  يٌّ راع  ل  ط  ت   دور   الهاا -ومااا زال- ي كااانالت الشااااااريف"

، يد، وتحديد منهجية التجدتحرير معنى تجادياد الفكر، والاتفاع عليه "؛ من خلالالاديني

على  اعتمادي اوكيفية الموازنة الدقيقة بين اليابت والمتغير، من قضايا التراث،  والموقف

من  والجمود   ،ف  ر  ط  ا  الت  ع  د   :ا النقيضفا  ر  المنهج العلمي الصااااااحيح، الاري حااد عناه س  

 .(4ة: ص0440)علام،  الانفلات والتغري  من ناحية أخرىا  ع  ناحية، ود  

المؤساااساااات التعليمية، المدنية  أن   - للشاااك مجالاي  ع  د  بما لا ي   -كل ذلك يؤكد لنا  

نفير الجماعات المضااااللة؛ بتتتميل في مواجهة  كبير    والدينية يقع عليها مسااااةولية   ،منها

والعلمي ضااااد مخططاتهم، بعون  ،ا الفكرية، والاسااااتمرار في الجهاد الفكريهانحرافات  

 ، ثم بجنود العلم، والفكر، والدعو ، والاجتهاد.الله أولاي 

 ولا شااااااك أن محاولة الاسااااااتفاد  من تجارب العديد من الدول، وكرلك تجارب   

، ف  ر  ط  ي للت  في محاولتها للتصااااااد الرساااااامية   الدولية   والوكالات   ،العديد من المنظمات  
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 ببعض الدروس للخروج   ؛احيييي  امطلبي  ل  ظ  ساااااته، ت  ومؤساااا   ،ه من خلال التعليموجماعات  

ن أ ي  يع  ، ومن الط ب  ، وتراكمياة  تكااملياة   المعرفاة   ا نؤمن بابن  نا  م  المسااااااتفااد  والعبر، مااا د  

ا على مبدأ الإنفتاحمن آخر   ، ومجتمع  من آخر   إنسااااااان   د  فييساااااات  الإيجابي على ، وتبكيدي

 .   ر  ب  ك  م   بعدسة   ه الإيجابية  ب  النظر في تجار   العالم الخارجي، وتمحيص  

ونهدف من هرا البحث إلى الوصول إلى مقترحات عملية وملموسة يمكن 

تطبيقها في المؤسسات التعليمية في مصر بهدف تعزيز الوعي والمقاومة ضد جماعات 

 ة.ح تطبيقي يتضمن إجراءات تنفيرية إمبريقيالتطرف كمنطلق أساسي نحو صياغة مقتر

 ،سيتبع هرا البحث استراتيجية منهجية تشمل استخدام متعدد اكدوات المنهجية

 خدام وأسالي  البحثعن البيانات الكمية والكيفية، وسيتم تحليلها باست فضلاي 

 نهدف من خلال هرا البحث إلى توجيه الاهتمام نحو اكبعاد كرلك، السيوسيولوجي

 الاجتماعية لمكافحة التطرف وتعزيز السلم الاجتماعي.

 :مشكلة الدراسة وإجراءاتها المنهجية: أولا 

يمكن تحديد مشااكلة الدراسااة في بحث سبيعة العلاقة  مشكككلة الدراسككة وتسككا لتها: -1

بين متغيرين ر يسايين يتحدد أولهما في المؤساساات التعليمية المسؤلة بشكل مباشر عن 

في المجتمع وتشااااااكيال أنمااس مختلفة من القيم والمعايير المجتمعية التي  نسااااااق التعليم

تسااااعى إلى القيام بو يفة الضاااابع الاجتماعي لتحقيق نسااااق متكامل ومسااااتقر، ويتحدد 

المتغير الياني في  اهر  التطرف التي بدأت تنتشاار بفعل انتشااار أنماس جديد  من القيم 

 قرارها.المرفوضة التي تهدد كيان المجتمعات واست

 ويمكن التعبير عن هرة المشكلة البحيية في صور  سؤال ر يسي يتحدد في:

 ما هو دور المؤسسات التعليمية في مواجهة ظاهرة التطرف؟

ويشاتق من هرا الساؤال مجموعة من التسااؤلات الفرعية التي تتحدد في التساؤلات 

 الآتية:

   التطرف؟ما المقصود بكل من مفهومي المؤسسات التعليمية و اهر -

 برز التجارب الدولية في مكافحة  اهر  التطرف؟أما هي  -

رز آليات مواجهة  اهر  التطرف في السااااياقات الاجتماعية واليقافية أبما هي  -

 المتباينة؟
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 ؟هجية في التعامل مع  اهر  التطرفما هي المداخل النظرية والمن -

ور في بناء تصااااااكيف يمكن الاسااااااتفااد  من التحليل المقارن للتجارب الدولية  -

 مصري لمواجهة التطرف؟

ما هي السياسات والبرامج التي يمكن تبنيها لدعم دور المؤسسات التعليمية في  -

 تحقيق أهداف مكافحة التطرف؟

 يمكن حصر أهمية الدراسة الراهنة في نمطين أساسيين هما: أهمية الدراسة: -2

مواجهة جماعات  إن دراساااة دور المؤساااساااات التعليمية في الأهمية النظرية: -أ

 حيث تتيح هرة الراسااااااة ؛مياة نظرية كبير  في علم الاجتماعالتطرف تميال أه

أعمق لكيفياة تابثير التعليم على تكوين وتوجيه الفرد والمجتمع وتشااااااكيل  افهماي 

نمع القيم الساااااا د ، وكيفية تبثيرة في تشاااااكيل المعتقدات والقيم الاجتماعية. إن 

يسااااعد في رصاااد الفروع والتشاااابهات بين التحليل السااايوسااايولوجي المقارن 

تجارب مختلفة حول العالم، مما يسااااااهم في تطوير نظريات جديد  وفهم أعمق 

 للظاهر .

يمكن أن يسااااااااهم هاارا البحااث في تطوير نظريااات علم الاجتماااع حول التعليم كمااا 

والتطرف وتاابثيرهمااا المتبااادل، وبااالتااالي يمكن أن يسااااااااهم في إثراء مجااال البحااث 

 اعي بمفاهيم ونظريات جديد  تستند إلى اكدلة والبيانات الواقعية.الاجتم

من الناحية التطبيقية، يمكن أن تكون هرة الدراسااااااة مفيد  : الأهمية المجتمعية -ب

 ؛السااياسااات الاجتماعية ةغصااياوللمسااؤولين وصااناع القرار في مجال التعليم 

صااااميم ل كيفية تفهي توفر معلومات امبريقية وتجارب ميدانية تمت بالفعل حو

كن أن ويم، علم لتعزيز التساااااااامح ومنع التطرفالمناااهج التعليميااة وبيةااات الت

ا في تحديد أفضاال الممارسااات والاسااتراتيجيات التي يمكن  يساااهم البحث أيضااي

ا  الطلاب نحو مسااارات حي تبنيها لتعزيز دور المؤسااسااات التعليمية في توجيه

ا للتعاااون مع لجمعيااات الماادنيااة أسري يمكن أن يلهم المجتمع وا كاارلااك ،إيجااابيااة

المؤساسات التعليمية في تنفير مبادرات تربوية تهدف إلى تعزيز التسامح ومنع 

 انتشار أفكار التطرف.

بشااكل عام، يعتبر هرا البحث أدا  منهجية للفهم والتصاادي لتحديات الوقت الراهن و

 ظاهر .عامل مع هرة الالمتعلقة بالتطرف، وهو يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة للت
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على تعرف ال"يتحدد الهدف الر يك من الدراسااااااة الراهنة في  أهداف الدراسككككككة: -3

التجككارب الككدوليككة في مواجهككة ظككاهرة التطرف والفط ا منهككا في ا ترا  فمو   

 ."مصري للمواجهة

 ومن هرا الهدف تتحدد مجموعة اكهداف التالية:

 ليمية وماهية  اهر  التطرف.ماهية دور المؤسسات التع ىالتعرف عل -

 التعرف على الخبرات والتجارب الدولية في مواجهة التطرف. -

 تحديد أهم آليات مواجهة التطرف ببشكاله المتباينة. -

 تحديد المداخل النظرية والمنهجية في التعامل مع  اهر  التطرف. -

 اقتراح نموذج تصوري لمواجهة  اهر  التطرف في المجتمع المصري. -

البرامج التي تتبناها المؤساااااساااااات التعليمية المصااااارية لمكافحة لامح تحديد م -

  اهر  التطرف.

ا من كون البحث الاجتماعي يتحدد في ضاااااوء الاساااااتناد إنطلاقي  مفاهيم الدراسكككككة: -4

لمفاهيم بحيية واضاحة ودقيقة من هنا فةن الدراسة الراهنة سوف تعتمد على التعريفات 

 الاجرا ية التالية:

مجموعة السياسات  ر في الدراسة الراهنة إلى مفهوم الدور باعتبارةنظي   :الدور -أ

التي تتبنااها المؤسااااااسااااااات  داخال النظرياة ونمااذجهاا التطبيقياةوالبرامج والما

 التعليمية في مواجهة  اهر  التطرف.

 المؤسااسااات التي تقدم والمقصااور بها إجرا يا مجموعة :المؤسككسككات التعليمية -ب

المدارس،  كل من: تشاامل هرة المؤسااساااتو ،فرادخدمات التعليم والتدري  للأ

، وأي مؤسااااااسااااااة تعليمية أخرى تهدف إلى نقل المعرفة والجامعات، والمعاهد

 وتطوير المهارات.

وهو  اهر  اجتماعية تحللها الدراسااة الراهنة بشااكل اجرا ي وتحددها  :التطرف -ج    

ة، وتضم المقبولواليقافية  الحدود الاجتماعية التي تتجاوزقف اموالسلوك أو ال في أنماس

 لري ينتهج كافة أشاااكالاو السااالوك امتطرفة المعتقدات الفكار أو اك أشاااكال مختلفة من

 .العنف المادية
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 التوجه النظري للدراسة: -5

ز التي ترك "النظرية البنائية الوظيفية"تنطلق الادراسااااااة الراهنة من مقولات 

الاجتماعية في المجتمع، وكيف تسااهم  على اكدوار والو ا ف التي تلعبها المؤسااسااات

ل ت سااتخدم هرة المقولات بشااكو ،سااتقرار وتنظيم الساالوك الاجتماعيفي الحفا  على الا

ن ويمك ،التطرففعّال في البحث حول دور المؤسااسااات التعليمية في مواجهة جماعات 

 :الاعتماد بشكل تطبيقي للتوجه البنا ي الو يفي من خلال

ين ي بالتكاااماال الاجتماااعمفهوم تعزيز  يااةلفهم كيف اعيمقولككة التكككامككل الجتمكك -أ

 تقليل الاستبعاد الاجتماعي والتطرف. الطلاب من خلفيات مختلفة بهدف

مفهوم التوجيه والتحكم  حيث يسااااااتخدم والضككككككبم الجتماعيمقولة التوجيه   -ب

كيفية توجيه المؤساسات التعليمية للسلوك الاجتماعي للطلاب  لبيانالاجتماعي 

 اشى مع قيم التسامح ومكافحة التطرف.بما يتم

ير لدراساااة كيفية توف الو يفييمكن اساااتخدام حيث  الوظيفة الجتماعيةمقولة  -ج

المؤسااااااساااااااات التعليميااة للطلاب بيةااة تعليميااة تعزز الفهم اليقااافي والاحترام 

 المتبادل والمشاركة اليقافية.

النظام الاجتماعي  استخدام مفهوم بنيةمن خلال   مقولة بنية النظام الجتماعي -د

لدراساااة كيفية تبثير تنظيم المؤساااساااات التعليمية على تشاااكيل هويات الطلاب 

 ومواقفهم الاجتماعية.

فحص  ناباسااتخدام هرة المقولات النظرية البنا ية الو يفية في البحث، يمكن للباحي

يمكن  فكيفية تلبية المؤسااسااات التعليمية للو ا ف الاجتماعية واليقافية والتربوية، وكي

باعتبارة أحد المعوقات الو يفية التي أشااار إليها تحسااين هرة اكدوار لمكافحة التطرف 

 ." والتي تعيق المجتمع عن الوصول لحالة الاستقرار والتوازننميرتو"

 الستراتيجية المنهجية للدراسة: -6

 ،إن اسااااتخدام منطق المقارنة في الدراسااااة الراهنة يساااااعد على فهم التفاوتات

ا وا لتشااابهات بين مختلف السااياقات واليقافات والمؤسااسااات، ويمكن أن يكون ذلك مفيدي

بكن و ،تعليمية في مواجهة جماعات التطرفبشاكل كبير عند دراساة دور المؤسسات ال

 تحقيق ذلك من خلال: 

كة "المملميل  - دول مختلفة: بين مؤسسات تعليمية في تحديد مجال المقارفة -أ

"ألمانيا"، و"بلجيكا"،  ،و"صربيا"، و"الدنمارك" المتحد  البريطانية"،
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"المملكة كميال لدول أجنبية، وميال لبعض الدول العربية ميل  و"فرنسا"

رلك كو - "العربية السعودية"، و"مملكة البحرين، و"الإمارات العربية المتحد 

تواجه تحديات أمام  اهر   -UNESCOهيةة اليونسكو ميل  - منظمات دولية

  .التي انتشرت على المستوى العالميالتطرف 

: وهي ترتبع باااالاسلاع على التراث البحيي فيماااا يتعلق تجميع البيكككافكككات -ب

بالساااياساااات الاجتماعية التي تم تطبيقها بالفعل في دول ومظمات دولية فضااالا 

عن الوقوف على أبرز النتا ج الواقعية التي تم تحقيقها بفعل هرة السااااااياسااااااات 

 والبرامج.

: وذلك من خلال البحث عن اكوجه المشااااااتركة والاختلافات لمقارنالتحليل ا -ج

بين المؤسااسااات أو السااياقات المقارنة. هل هناك نماذج ناجحة يمكن تبنيها من 

سااااااسااااااات تجاارب دول أخرى؟ هال هنااك عوامل محدد  تؤثر على دور المؤ

 ؟التعليمية في مكافحة التطرف

 جماعاتِ  في مواجهةِ  والمنظمات لِ وَ الدُّ  لبعضِ  ة  يَّ مِ عالَ  بُ تجارِ عرض : ثافياا

 :فِ رُّ طَ لتَّ ا

فِ لبعض الدول في مواجهة جماعات  أجنبية   بُ تجارِ  -1   من خ ل المؤسككسككات التَّطَرُّ

 التعليمية:

 المملكة المتحدة: بةُ تجرِ  -أ    

  ُّفِ في مكككافحككة جمككاعككات  "المملكككة المتحككدة"بككة لتجرِ  الإطككار العككام  :التَّطَرُّ

من الاسااااااتراتيجيات  ة المملكة المتحد " على تدشااااااين عدد  "حكوم ت  صاااااا  حر  

 ، خاصة التطرف العنيف.والوقاية منه الوسنية؛ لردع التطرف بكل أشكاله

حكومة حزب العمال "اساااااتراتيجية الحكومة لمكافحة  ل  ب  وعلى هرا س رح من ق   

(، وتضااامنت 6112في عام ) CONTESTالإرهاب"، والمعروفة بـاااااااا"كونتيسااات" 

استراتيجية متعدد  تهدف إلى "الوقاية" من الإرهاب، ومن هرة الإجراءات: " إجراءات

ن تم صاااياغتها م، والتي "الوقاية من التطرف العنيف من خلال كسااا  القلوب والعقول

و"اسااااااتراتيجياة الوقااياة وخطاة الإنجاز" بال "وزار  الجاالياات والحكوماة المحلياة"، ق  

 سااتراتيجيات  دولة تدشاان إ أول   لكة المتحد "الخاصااة بجهاز الشاارسة، وبرلك ت عد "المم
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 Prevent (The Stationery Office, 2009: p10) لالاماناع مان الاتطرف ؛وقاااا اياااةي 

Strategy (632ص :6102، بيردويل) بكل أشكاله. 

على  ااعتمادا  فِ رُّ طَ التَّ  لمكافحة جماعاتِ  "المملكة المتحدة"خذتها التي اتَّ  التدابيرُ * 

 ة:المؤسسات التعليمي

التي دشاااااانتهاا "المملكة  "المنع من التطرف سككككككتراتيجيكاتإ"كاان المميز في  

وبااةشااااااراك الحكومااات المحليااة،  ل  باا  من ق   ة  قاا  منساااااا  الهيةااات، و المتحااد "  أنهااا متعاادد   

وكان من بين البرامج المميز  في هرة ات التعليمية، والشااااارسة المجتمعية، المؤساااااسااااا

ري تم إسلاقه بهدف ملاحظة المتبثرين باكفكار "؛ البرفامج المسكككارالاساااتراتيجيات: "

ويتم ذلاك من خلال تادريا  العااملين في الميدان، كالمعلمين، والمرشاااااادين المتطرفاة، 

 وملاحظة ،والهيةات المجتمعية حول سااابل اكتشااااف ،الاجتماعيين، ومرشااادي الشاااباب

محلي وفي حااالااة ورود إحااالااة معينااة يقوم الفريق النحو التطرف،  الجنوحعلامااات 

 توفير الدعم المناساااا ، ويبخربأو التدخل، بالقرار المناساااا ، إما واتخاذ  ،بةجراء تقييم

ويمكن "، Face to Faceالإرشااااد والتوجيه الشاااخصاااي الفردي " شاااكل   االتدخل غالبي 

في مقدمتها المساااعد  في التعليم، والمسااكن، وإيجاد  شاااملةي  أن يتضاامن مقاربات   اأيضااي 

 .(635ص :6102، بيردويل) فرص عمل

للإبلاغ لكل العاملين  امي ملز   اقانونيي  اومن ناحية أخرى وضاااااعت الحكومة واجبي  

 تطرف، ومنر انتخابضااااااين لخطر الانجراف نحو الببنهم معر   د  ق  عن اكفراد الرين ي عت  

(، 6105(، قدمت قانون اكمن ومكافحة الإرهاب لعام )6105عام )حكومة المحافظين 

وأن يكون لديهم  ،للهيةات المتعاملة مع الجمهور مةي ملز   جديد ي  ات  والري يتضااااامن واجب

لرا فنحن مواسنين من الانساااااياع نحو التطرف"؛ "الاهتمام الواج  لضااااارور  وقاية ال

العااااملين في الميااادان، كاااالمعلمين، وموفري رعااااياااة الطفولاااة، والبااااحيين نجاااد أن 

العقلية عليهم واج  قانوني ي الصااحة ي  تصاااصااخي الشااباب، واالاجتماعيين، ومرشااد  

شكوك بتعرضهم للإساء  الجسدية  ةوذلك من خلا ل الإبلاغ عن أي ؛لـ"حماية" اكسفال

 .(635ص :6102، بيردويل)

 ،الوقا ية على الهيةات العامة وتوج  بنود الواج  القانوني للاستراتيجية 

وملاحظة  ،بةدراج "التطرف" ضمن واجباتهم في الحمايةوالمو فين الميدانيين 

( 451,111وبحس  وزار  الداخلية، فقد تم تدري  )مؤشرات الانجراف نحو التطرف، 

 ت  ن  حكومي إلى الآن على مهارات ملاحظة مؤشرات وعلامات التطرف، وكو   مو ف  

" يةالتثقيف ضد الكراهوموقع إلكتروني يسمى " ،إلكترونيةوزار  الداخلية أدا  تعليم 
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Educate Against Hate للمعلمين، والمتوفر  على  نصا ح ومناهج دراسيةوفر ي

 www.educateagainsthate.com  (Department for Education, 2021) الموقع

للتدابير التي اتخذتها إحدى المؤسككككككسككككككات التعليمية في مواجهة جماعات  فمو  ُ * 

 :"المتحدة المملكة"التطرف في 

 "حد المملكة المت"التجارب الرا د  للمؤسسات التعليمية في  ىحدكان من بين إ 

 ،Preston Manor "بريستون مأفور"مدرسة  لمواجهة جماعات التطرف، تجربة  

من النجاح في التعامل مع اكفكار المتطرفة التي كان يؤمن بها  اكبيري  اوقد حققت قدري 

ترجع اكصول العرقية لمعظمهم إلى منطقة "البحر الكاريبي"  العديد من سلابها، والرين

 المنهج شامل استند لعدد كبير من الاستراتيجيات، ومنه اقي ف  و"أفريقيا"، وذلك و  

 Chisholm and Coulter, 2017() Pungir, 2007: Pp()612، 612ص :6102،المطيري){

240 - 243){: 

وذلك  ،من ورش العمل م عقد مجموعات: فيتالتطوير الشككككككامل للمناهج الدراسككككككية -

تماسااااااك  ودعم   ،المواسنة م  ي  لتعزيز ق   ؛للمساااااااهماة في الجهود التي تبارلهاا المادرسااااااة

 المجتمع.

المعلمين بما  : حيث يتم إمداد  متواصككككل   المعلمين بالمدرسككككة على فحو   اتِ رَ دُ  ُ  تنميةُ  -

لادى سلاب اكقليااات حصااااااياال المتادنياة من بياااناات بحييااة حول معادلات الت ه  يحتااجونا  

ة ومكيفة لكاف ،، وتوفر إدار  المدرساااااة تدريبات إضاااااافية شااااااملةالعرقية ميل الزنوج

لاااك ت اة  جااا  لف المواقف ت  يهاااا في مختيتعين عليهم تبن   يالمعلمين حول الاتجااااهاااات الت

 .اكقليات

ص المدرسااااااة على عقد لقاءات منتظمة مع ، بحيث تحر  الدورية مع الآباء اللقاءاتُ  -

 آباء الطلاب، بقصد إشراكهم في جهود تطوير المناهج الدراسية.

 صربيا: تجربةُ  -ب

 :فِ رُّ طَ التَّ  في مكافحة جماعاتِ  "صربيا" بةِ لتجرِ  العامُّ  الإطارُ * 

بغيضاااااااة على  امرت "صااااااربيااا" بموجااات عنيفااة من التطرف، تركاات آثاااري  

لصاااربي في اعتداء المجتمع الصاااربي، وعلى الدول المجاور ، وتجساااد ذلك التطرف ا

 (0996صااااااربيااا على دولااة "البوساااااانااة والهرساااااااك" مناار الخااامك من أبرياال عااام )

 .(612ص :6102،المطيري)
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صربيا نجد هناك العديد من  غرب   جنوب   وفي إقليم "سانجق" الصربي، الواقع   

 الشااباب قد انضااموا إلى تنظيم داعي، حيث يتميز الإقليم بانتماء أغل  سااكانه للإساالام

 وشاااعور بالاساااتبعاد ،ويعاني ساااكان سااانجق الصاااربية من بطالة كييفة، (6109 ،لملوم)

وتصاااااال معدلات الفقر فيها إلى نحو خمسااااااين في ؛ الاجتمااعي والاغتراب المجتمعي

ن مالإقليم أكير المناسق التي تعاني  ا يجعل  م  لمعهد الإحصااااء الصاااربي، م   اقي ف  و  الما ة، 

 :The Center for Free Elections and Democracy, 2016)الحرمان والعزلة في صاااربيا

Pp 10-11). 

المتواصااالة في "صاااربيا" لمكافحة  ( وفي إسار الإصااالاحات6102وفي عام ) 

يساامح بمحاكمة من يقاتلون في  اقانوني  "الجمعية الوسنية"التطرف والإرهاب، اعتمدت 

مكافحة بهدف  ؛والصااااااراعاات خاارج البلاد، في خطو  لتشاااااادياد العقوباات ،الحروب

( 22 - 22، ص ص 6106)الااجاامااعااياااة الااعااااماااة لاالأماام الاامااتااحاااد ، { الااتااطاارف والإرهااااب

 }(612 - 612: ص ص 6102)المطيري،

على المؤسككسككات  اخذتها صككربيا لمواجهة جماعات التطرف اعتمادا التي اتَّ  التدابيرُ * 

إلى خطور  التطرف، وضاارور  وأهمية التصاادي  اانتبهت "صااربيا" مؤخري  التعليمية:

أن تكون من "المنهج المدرسي"،  بد   لاومؤساساته، وارتبت أن البداية  ،، وفق التعليمله

: 6102)المطيري، يقوم على اكساااك التاليةأن للتساااامح المجتمعي، و ابحيث يكون داعمي 

 :(612 - 612ص  ص

أثناااء العماال مع الفةااات في  ات المعلمينر  د  بين المناااهج، وقاا   سااااااليم   توازن   إيجاااد   -

 هدفة.المست

ل كون أحد عوامأن ت التبكيد على أن المعاملة التمييزية للطلاب على أي أساااس يمكن -

 للتطرف ي خلق بيةة مناسبةمة فالخطر المساه  

توجيه الانتباة في المنهج إلى التبثيرات المجتمعية التي خلفها قانون مكافحة الإرهاب  -

، وإمكانية الإفاد  منها في ودور شاااااابكاات التواصاااااال الاجتمااعية ،على حرياة التعبير

 .يار في هرا العالم الرقميمواجهة دعوات التطرف التي ت  

 الدفمارك: بةُ تجرِ  - 

 :فِ رُّ طَ التَّ  جماعاتِ  الدفمارك في مكافحةِ  بةِ لتجرِ  العامُّ  الإطارُ * 

د    ب اكوربيااة التي ترتكز على من أشااااااهر التجااار   "الاادنماااركيااة ة  باا  التجر  " ت عاا 

 والاحتواء؛ ،والعدالة الجنا ية ،الشااااامول من خلال الجمع بين مقاربة الحربو ،ل  التكام  
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تت ومحاكمة المقاتلين العا دين الرين ثب ،ففي الوقات الاري تقوم فياه "الدنمارك" باعتقال

التطرف العنيف، إلا أنهاا تقادم المساااااااعااد   امشاااااااركتهم في أعمااال التطرف، وتحادياادي 

 ،أبوهنية) والسااااااكن، والتعليم، والإرشاااااااد ،مالللآخرين، وتعمال على تابمين فرص الع

 .(36ص :6103

في سابيل مكافحة جماعات التطرف بكل أشكالها،  "التجربة الدنماركية"وتقوم  

متعدد  الهيةات، ومنسقة من  مقاربات محلية: على تطوير الأولعلى نهجين أسااسايين، 

اعية، والشااااابابية، وبةشاااااراك المؤساااااساااااات التعليمية، والاجتم ،قبل الحكومات المحلية

س والخكككدمكككات الجتمكككاعيكككة المكككداروالشاااااارساااة المجتمعياااة، تساااااامى منظماااة "

ل   ،(SSP)"والشرطية اف اكتش علىعملها على تدري  العاملين في الميدان  وينص  ج 

 ,Brett)نحو التطرف، والخيارات المتاحة في حال تواجدها الجنوحوملاحظة علامات 

et al, 2015, p 52). 

ر والإدماج الاجتماعي؛ ومن أشااااااه ،فيتمحور حول الاحتواء الثافيالنهج أماا  

، ويتلخص Arhus Model"نموذج آرهوس"  تجربااة  التجااارب المرتبطااة بهاارا النهج 

برنامج معالجة التطرف على التكامل بين المؤسااسااات الحكومية، والمجتمع المدني من 

د  والمساعد  على العوة، الرعاية الصحي يي  تصااصا  خواين، ين نفساي  خبراء، ومساتشاار  

إلى المسااار التعليمي أو المهني، والانسااجام مع المجتمع بالنساابة للمتطرفين الفعليين أو 

 .(36ص :6103 ،أبوهنية) من  هرت عليهم علامات التطرف

والاجازء اكهام واكبرز في "برناااامج آرهوس" هو اسااااااتخاااداماااه لمعلمين  

الجنوح إلى  علامااات   م هرت عليه منين، يمكن للمتطرفين العااا اادين، أو شااااااخصااااااي  

التطرف أن يلجابوا إليهم فيماا يخص حيااتهم اليومياة، ويادخلوا معهم في حوارات جدية 

س" "آرهوبشاابن الدين، والقضااايا الجدلية اكخرى الدافعة للتطرف، كما يرتكز نموذج 

أو )بيت في قساااااام شاااااارساة شاااااارع جوتلاناد تعرف باساااااام "إنفوهاوس"     د  حا  على و  

واكمهات الرين يتخوفون  ،صلة اتصال متكرر  للآباء وتشكل هرة الوحد  ات(،المعلوم

مان وقاوع أولادهام فاي التطرف، فهنااااك يتولى مو فون مااادربون الإجااااباااة على 

حياث ينصااااااحون هؤلاء الآبااء واكمهات  ،الاتصااااااالات الوارد  عبر الخع الساااااااخن

ع كيفية التواصاال م اأيضااي بالمشاااركة في شاابكات مع غيرهم من اكهالي، ويتم تعليمهم 

 ،أبوهنيااة)اوالتاابثير على المقاااتلين للعود  إلى ديااارهم عناادمااا يكون ذلااك ممكنااي  أولادهم

ويتولى  اجوهريي  اعنصااااااري  الاجتماعي والنفسااااااي ويشااااااكل الإرشاااااااد، (33ص :6103
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م تقييعمليااات  واكسباااء النفساااااايين إجراء   ،وعلماااء النفك ،المرشاااااادون الاجتماااعيون

 .(6105 ،ف وآخرونكيرشو)المخاسر

سات على المؤسَّ  ااعتمادا  فِ رُّ طَ التَّ  ها الدفمارك لمواجهة جماعاتِ تْ خذَ التي اتَّ  التدابيرُ * 

 :التعليميةِ 

 لمواجهة جماعات   ر  أساااسااية على العديد من الآلياتالدنمارك بصااو اعتمدت   

 ي:ما يل ومؤسساته، ومن بين تلك التدابير   ،على التعليم االتطرف، اعتمادي 

؛ وهو من مبااادرات ماادينااة Vink Programmeأسلقاات الحكومااة الاادنماااركيااة  -

"كوبنهاجن" الرامية مباشاار  إلى معالجة مشااكلة التحول الراديكالي، ومكافحة التطرف 

بكل أشاااااكاله، وتقليص المخاسر في المجتمع الدنماركي؛ حيث تتبلف "وحد  فينك" من 

ن، في مقدمتهم خبراء واختصااااصاااي وجهات متعدد  منهم مجموعة من اكشاااخاص من 

سااااااون ، (6160شاااااابكة المدن القوية، )الارين يعرفون الكيير عن الحركات المتطرفة المادر 

 ./https://vink.kk.dkويمكن الدخول إلى البرنامج عبر الرابع 

، والري يجري (6103)منر عام  IIC" المواطنة متعددة الثقافات"مشااااروع إنشاااااء  -

زار  الشااااااةون الخارجية بو "،برناامج الشااااااراكة الدنماركية العربية"دعماه من خلال 

ويهادف المشااااااروع إلى تعزيز التفاهم بين اليقافات، وخلق فهم شاااااامولي الادنمااركياة، 

لمصطلح المواسنة، والمشاركون هم مميلون عن المؤسسات الدينية المختلفة في لبنان، 

 .(6102رامسدال، ) لخلق "دليل إرشادي" للمواسنة اوالمتعاونين معي 

 أخرى: أجنبية   فما  ُ   -د

راكة بالش ر  ف  ن  "، وي  مشروع حياة"باسم  ف  ر  ع   هر مشروع مبتكر آخر ي   "ألمافيا"في * 

(، وذلااك لعماال تقييم فردي 6106واللاجةين مناار يناااير ) ،مع المكتاا  الاتحااادي للهجر 

، يتم توجيههم من خلال عمليااة ان، وعنادمااا يكون ذلااك ممكناي للمقااتلين اكجااناا  العاا اادي

معهد العالم للدراساااات في أساااةلة )"ألمانيا الشااارقية"و "،برلين"وإعاد  الدمج في  ،الإرشااااد

 . (6102، الواقع وإجاباته

ويرتكز النموذج المنهجي لمشااااااروع "حيااا " على عمليااة ثلاثيااة الجواناا  لنزع 

 إعاد  دمج تدريجية في المجتمع وهي:التطرف من شبنها أن تشجع على 

وإبطااال خطاااب الجماااعااة  ،ويسااااااتنااد إلى نزع الشاااااارعيااة : الجاااناا  العقااا اادي،أولاي  -

 وتشجيع المتطرفين على التصالح مع ماضيهم. ،المتطرفة

188

https://vink.kk.dk/


يور على في العويقوم على مساعد  المقاتلين اكجان   ملي،: الجان  التعلمي والعاثانيي  -

 لهم. ، وعلى إيجاد سكن  دري   أو ت أو تعليم   عمل  

دعم لكي يجدوا ال ؛ويعتمد على معالجة الاحتياجات العاسفية : الجاان  العاسفي،اثاالياي  -

 .(6105ليستر، )ة وإنشاء مرجعية اجتماعية بديل ،عا لاتهم ل  ب  من ق  

، يقوم بالاعتماد على علم النفك في تحديد دوافع امشاااابهي  ا" نموذجي كما تبنت "بلجيكا* 

نضاااااامام للتنظيمات الإرهابية عبر إخضاااااااع العا دين من سااااااوريا لمتابعة نفسااااااية الا

لتحادياد المحفزات الادافعاة لتبني التوجهاات الراديكالية والخطاب العقا دي  ؛واجتمااعياة

الروابع  مركز) من بين الشباب جديد    كوادر   الري تتبعه التنظيمات الإرهابية في اجتراب  

 .(6104تيجية، للبحوث والدراسات الاسترا

(، يقوم على إسلاع 6103لمكافحة التطرف، في أكتوبر ) ارنامجي ب  " وتبنت "فرفسكككا* 

 ،اتعلى الإبلاغ عن أي تحول في ساااااالوك لتشااااااجيع الآباء واكمهات ؛حملات توعياة

 دون موافقة أولياء أمورهم، واختراع   ر  صاااااا  هجر  اكبنااء الق   ومعتقادات أبناا هم، ومنع  

باب للقتال واسااتقطاب الشاا ،لراديكالية التي تقوم ببث المعتقدات التكفيريةالمواقع ا ومنع  

 . (6104مركز الروابع للبحوث والدراسات الاستراتيجية، )في سوريا والعراع

إلى جان  مشااااروع "حيا "  اتصااااال   مراكز  " ى  لك مع تأسككككيل "ألمافياازَ وَ وتَ * 

 الديني على أبنا هم، وتقديملتقديم المشاااااور  للأسااااار في حالة  هور بوادر للتطرف 

حت   هم في صاااااافوف تجنيد   ل  م  التوعياة النفسااااااياة والاجتمااعياة والادنياة للشااااااباب الم 

 .(6104مركز الروابع للبحوث والدراسات الاستراتيجية، )التنظيمات الإرهابية

 ساتِ من خ ل المؤسَّ  فِ رُّ طَ التَّ  جماعاتِ  لبعض الدول في مواجهةِ  عربية   بُ تجارِ  -2   

 :ةِ تعليميَّ ال

  :السعوديةِ  العربيةِ  المملكةِ  بةُ تجرِ  -أ     

لعدد من الهجمات  اهدفي  من قرابة عقدين ماضاااايين "المملكة العربية السااااعودية"كانت 

( حول 0999عام ) افي المملكاة بياني  "هيةاة كباار العلمااء"وقاد أصاااااادرت  الإرهاابياة،

وساال  اكموال  ،انتهاك اكعراضو ،اسااتباحة الدماء أعمال   "أن   أشااارت فيه: التطرف

 اشاااارعي  وتخري  المنشااااحت محرمة   ،وتفجير المساااااكن والمركبات ،الخاصااااة والعامة

 .(002 - 002ص ص  :6102البادي، )ن بةجماع المسلمي
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 لمكافحة التطرف ( ثماني استراتيجيات  6115اعتمدت المملكة العربية السعودية منر عام )

توعية الأهمها إستراتيجية وقد تميلت تلك الاستراتيجيات في عد  تدابير،  ،والإرهاب

 (52 - 39: ص ص 6119 ،منظمة اكمم المتحد ) الفكرية والتصدي ل فحراف الفكري

الفكر المنحرف بالاعتماد مواجهة لكاة هرة الاسااااااتراتيجية؛ المملوقاد اعتمادت  

في اكسااااس فكر منحرف، وليك الإرهاب  بن  بمنها  اعلى المؤساااساااات التعليمية؛ إيماني 

 فحس ، وليك هناك أفضل من المؤسسات التعليمية لمواجهة الفكر بالفكر. فعلاي 

 فحراف الفكري:الم مح العامة لستراتيجية التوعية الفكرية والتصدي ل * 

من  ،دراسااااة  اهر  التطرف "المملكة العربية السااااعودية"ى مجلك الشااااورى في تول  

ة وفي ضوء هرة الدراسجميع جوانبها الفكرية، والاجتماعية، والاقتصاادية، والجنا ية، 

تم وضاع الملامح العامة لاساتراتيجية "التوعية الفكرية والتصدي للانحراف الفكري"، 

 :(52 - 39: ص ص 6119، منظمة اكمم المتحد ) محهاوكانت أهم ملا

والانحراف الفكري من الجوان  التربوية، والتعليمية،  ،ضاااااارور  معاالجاة التطرف -

 والإعلامية، والاقتصادية بالإضافة إلى الجان  اكمني.

ن القيم ة، وصوحبناء المفاهيم الصحي فيبدورها  القيامالفكرية المؤسسات  لزاما على -

ية الخبيواكفعال  ،الساااااليمة، وتحصاااااين المجتمعات ضاااااد اكفكار المنحرفة ساااااانيةالإن

 .الشرير 

 ااااهر  التطرف من خلال برامج توعياااة تعتمااادهاااا  اة  جااا  ت   اتيقيف المجتمع فكرياااي  -

 المؤسسات التعليمية، وعبر وسا ل الإعلام المختلفة.

صاااياغة خطاب ديني إنشااااء مركز "الملك عبدالعزيز للحوار الوسني" للإساااهام في  -

 ها من خلال الحوار البناء.المملكة وخارج   على الوسطية داخل   مبني  

 "مؤسااااااسااااااات التعليم العالي"إنشاااااااء "إدار  عامة للأمن الفكري" تعمل تحت مظلة -

معااالجااة وذلااك من خلال القيااام باادراساااااااات عمليااة ل؛ ل"وزار  الااداخليااة" بااالتعاااون مع

 والدورات التدريبية. وفكرية، وعقد العديد من اللقاءات

 .ر بالفكرموز العلماء تعمل على مكافحة الفك"لجنة للمناصحة" مكونة من ر إنشاء -

للتنساااااايق العلمي، وتعمل على وضااااااع خطع  أولها لجان   تنبيق عن هرة اللجنة ثلاث   -

، مهمتها دراسااة أوضاااع واللجنة اليانيةوعقد الدورات العلمية،  ،المناصااحة للموقوفين
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 هوجماعاتِ  التطرفِ  خكذتهكا المملككة العربية السككككككعودية في مكافحةِ التي اتَّ  التكدابيرُ * 

 :يميةِ سات التعلعلى المؤسَّ  ااعتمادا 



 س  ، تدر  واللجنة الياليةوالتوصاااااية بةسلاع ساااااراح من ثبت حسااااان نواياة،  ،الساااااجناء

 للسجناء وتعمل على حل مشاكلهم.والاجتماعية  ،اكوضاع المالية

 ،والإعلامية ،وأجهزتهاا التربوياة ،دعو  الجهاات الحكومياة بمختلف مؤسااااااساااااااتهاا -

لية عن أية ملاحظات قد ومتاابعتهم، والقياام بواجبااتهاا باالمبادر  إلى إبلاغ وزار  الداخ

 تؤدي باكبناء إلى الوقوع في براثن التطرف والإرهاب.

 فمو   لفعاليات تنفيذ استراتيجية التوعية الفكرية في المملكة:* 

التوعية "قدمت بعض المؤساساات التعليمية في المملكة على تنفير استراتيجية أ 

د اختنصاااصاااتها، وكان في " في المملكة في حدوالفكرية والتصككدي ل فحراف الفكري

مقادماة تلاك المؤسااااااسااااااات التعليمياة "مادارس الريااض"، التي قدمت بعض الفعاليات 

والممارساااااات لدعم اكمن الفكري لدى سلابها من خلال برنامج "اكمن الفكري" الري 

فكر " ها:برنامجلاساااااتراتيجية التوعية وشاااااعار  (، وامتيالاي 6112تم إعلانه في عام )

 :(663 – 666ص ص :6102،جمعهوجوهر ) كان من أهم ما قدمته" مئنةآمن.. حياة مط

 .إنشاء لجان للأمن الفكري بكل مدرسة من مدارس الرياض -

المتخصصة المؤكد  على التسامح  رات  ش  الن  صدار وإ ،والندوات ،تنظيم المحاضارات -

 .ومواجهة الغلو والفكر المتشدد ،واكمن الفكري

صاصة لتحقيق اكمن الفكري بالمؤسسات التعليمية بالرياض تشاكيل لجان نوعية متخ -

 ،وتحليل كل حالة من هرة الحالات ،ورصاااااادها ،تقوم بمتاابعة حالات التطرف الفكري

 ببسلوب تربوي سليم. وإعداد تقارير متخصصة

الحفا  على قواعد ن إإذ التواصااااال مع رجال اكمن لضااااابع الخارجين عن القانون،  -

 تمعي السليم تستدعي هرة الشراكة.واكمن المج ،السلم

 ين:مملكة البحرَ  تجربةُ  -ب

 ين:التعريف بالإطار العام لتجربة مملكة البحرَ * 

اكول الصااااااادر عن "لجنااة مكااافحااة الإرهاااب"  "ينمملكااة البحر  "يفيااد تقرير  

قم بالمرسااااوم بقانون ر يني الصااااادر  قانون العقوبات البحر  التابعة "لمجلك اكمن" ببن 

 وأعمال التطرف، ،باكعمال الإرهابية اصاااريحي  ا( لم يتضااامن نصاااي 0922لعام )( 05)

يتضااااامن العديد من النصاااااوص في الباب الساااااادس الخاص بالجرا م ذات الخطر لكنه 
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حيااا   نادرج في عااداد جرا م التطرف والإرهااب؛ كن من شاااااابنهاا تعريض  التي تالعااماا

 .(001 - 019: ص ص 6119، حد منظمة اكمم المت)وأموالهم للخطر وترويعهم ،الناس

وفي نفك الساااااياع أبدت ، "التعليم عرضكككككة ل عتداءوفي تقرير اليونساااااكو " 

المنظمااة قلقهااا إزاء تزايااد الاعتااداءات على الماادارس في العااالم، كمااا أداناات كاال من 

والتخري  التي تعرضااات لها المدارس في  ،"الإيسااايساااكو" و"اكلكساااو" أعمال العنف

 .(6101نظمة اكمم المتحد  للتربية والعلم واليقافة، م) "البحرين"مملكة 

لى ع االتكدابير التي اتخذتها مملكة البحرين في مكافحة التطرف وجماعاته  اعتمادا * 

 المؤسسات التعليمية:

بالعديد من المعالجات التربوية، والتشااااااريعية  "مملكة البحرين"قاامت حكومة  

تخريبية في ضااااااوء التجربة التي مرت بها في لمواجهاة آثار الاعتداءات التطرفية، وال

 ( وما تلاها، وتميلت أهم تلك المعالجات في التدابير الآتية:6100أحداث )

 االري حقق نجاحي  المعزز  للمواسنة وحقوع الإنسااان"اسااتحداث مشااروع "المدرسااة  -

 يف ،العنف ونباار   ،وتقباال الرأي الآخر ،والتسااااااامح ،مبااادا التعااايي في نشاااااار   امتميزي 

 ،الفضاء المدرسي، عبر "المنهج الدراسي" و"اكنشطة" التي ينفرها الطلبة والتربويون

أدى إلى انخفاض الممارسااااااات، قد أن هرا المشااااااروع الرساااااامية "  تقاريرالوأ هرت 

ونتج عن هرا المشااااااروع ، بوالعادات، والظواهر غير المرغوبة في صاااااافوف الطلا

جريد  العين الإخبارية، ) ية لدى الطلابتراجع واضااااح لنساااا  المخالفات الساااالوك اأيضااااي 

6102). 

الري أساااافر عن إعداد الإسار التوجيهي لتعليم تم إسلاع "مشااااروع المنهج الوسني"  -

(، واسااااااتحااداث مقرر إلزامي يعني بحقوع 6106وحقوع الإنساااااااان عااام ) ،المواسنااة

حقيق في تبناء منظومة مناهجية وسنية تساااهم على صااعيد التنمية الإنسااانية والإنسااان 

وزار  التربية ) ( الري ينبر التطرف6131والآمن إلى مجتمع ) كالمرور الفعال، الساااااال

 . ، دن(والتعليم

 فمو   مملكة البحرين لمواجهة جماعات التطرف من خ ل مؤسسات التعليم:* 

" بمملكة البحرين بتقديم Police Media Centerقام مركز الإعلام اكمني " 

 ةالمنهجيككة التربويككرؤيااة تربويااة جيااد  لتحقيق اكمن الفكري داخاال المملكااة بعنوان "

 وجاااءت ملامحهااا العااامااة فيمااا يلي، "ودورهككا في مواجهككة ظككاهرة التطرف الفكري

 :(662 – 664صص  :6102،جمعهوجوهر )
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 الأهداف العامة للر ية المقترحة: -

o  الااداعم للأمن الفكري داخاال مؤسااااااسااااااات التعليم بمملكااة ترسااااااير الفكر التربوي

 البحرين.

o .حماية عقول الشباب من التطرف الفكري 

o إذ هم اكقدر على تحقيق اكهداف  ؛الاستفاد  من الرؤى المتخصصة لعلماء التربية

 المرجو  من تلك الرؤية المقترحة.

o بحساااام  هة هرة اكفكاروتدعيم الآليات المقننة لمواج ،تفنيد رؤى المتطرفين الفكرية

 وصرامة.

 آليات تحقيق الر ية المقترحة: -

على عاد  آلياات عملية يمكن  "المركز"اعتمادت الرؤياة المقترحاة التي قادمهاا  

 من خلالها البدء في دعم جهود محاربة التطرف الفكري وجاءت على النحو التالي:

o  والري ، البنا ي الدوروذلك من خلال   بالمملكة التعليميةدعم دور المؤسكككسكككات

الوساااطي النقي بالتعاون مع يعتمد على تنشاااةة المؤساااساااات كبنا ها على المنهج 

واكتشاااااااف  ،من خلال التحاارير من الفكر المتطرف، الاادور الوقااا يواكساااااار ، 

ا جهود ، وتبصااار الطلاب بخطورتهاوجودة مبكري  الدور ، وسااابل مقاومته، وأخيري

جراءات التي يج  اتباعها لتحقيق اكمن ويقصد بهرا الدور مجموعة الإ العلاجي

 النفسي ومحاربة الفكر المتطرف داخل مؤسسات التربية بمملكة البحرين.

 تجربة الإمارات العربية المتحدة: - 

 التعريف بالإطار العام لتجربة الإمارات العربية المتحدة:* 

على لتزامها ا بجميع صاااورة وأشاااكاله، وتجدد التطرفدولة الإمارات  ترفض 

فحسااا ، بل بمحاربة اكيديولوجيات المتطرفة التي  له يوالتصاااد الدوام ليك بمواجهته

 اخاصااااااي  اويتطل  كل وجه أساااااالوبي  المتطرفةتغاري العنف الري تمارسااااااه الجماعات 

 التحدي التطرف يج  أن تعالج كل مرحلة بدءي ولهارا فاةن الجهود المبارولاة  لمواجهتاه؛

إلى المشاااااااركة  مكافحة عمليات التجنيد، ووصااااااولاي  إلى من معالجة جرور الراديكالية

 .(6109، وزار  الخارجية والتعاون الدولي) الفعالة في المجتمع
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، ا  الفكر المتطرف مبكري خطور "الإمارات العربية المتحد "لقاد أدركات دولاة  

حيية؛ ومؤساساته الدينية، والب ،على التعليم  ي دسالوب الوقاية منه معتمفانتهجت في ذلك أ

منها ببن المؤسااسااات التعليمية منار  لبث الوعي، وأن التعليم أدا  فاعلة لتحصااين  اإيماني 

 :هدامة؛ لرا قامت بـالنيء والشباب من اكفكار ال

الرسمية، ومنابرها الدينية والإعلامية،  ني في مؤساسات الدولةتم ضابع الخطاب الدي -

ومناهج تعليمها الديني، سواء كان ذلك على مستوى مناهج التربية الإسلامية في التعليم 

النظااامي، أو المناااهج الموحااد  في مراكز تحفيآ القرآن الكريم التااابعااة للهيةااة العااامااة 

 .(6109، ية والتعاون الدوليوزار  الخارج)للشةون الإسلامية واكوقاف

المنتدى العالمي "بالشراكة مع  "هداية"( بتبسيك مركز 6106قامت الدولة في عام ) -

وتعتبر  ،واكبحاااث ،والحوار ،وهو مركز دولي معني بااالتاادرياا  "؛لمكااافحااة الإرهاااب

 افي "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، ور يساااااي  امؤساااااساااااي  ادولة الإمارات عضاااااوي 

لـ"مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف" التابعة للمنتدى مع المملكة المتحد   امشاركي 

 .(61ص :6102أبورمان، ) (6102( إلى عام )6100من عام )

ا ،أما في إسار جهودها المسااااااتمر  لمكافحة التطرف - على مواقع التواصاااااال  وتحديدي

لري انطلقت " اصككككوابعلى تبساااايك مركز "" الإمارات"الاجتماعي، فقد عملت دولة 

(، وهي مبادر  تفاعلية للتراسااال الإلكتروني، تهدف إلى دعم 6105أعماله في مارس )

البوابة الرسااااامية لحكومة دولة )بوالإرها ،جهود التحالف الدولي في حربه ضاااااد التطرف

 .(6161الإمارات العربية المتحد ، 

خارجها، و ،لبلادوالتعايي الساااالمي في ا ،للتسااااامح لنشاااار قيم التسااااامح اتعيين وزيري  -

، وزار  الخارجية والتعاون الدولي) ؛" في إمار  دبيالمعهد الدولي للتسككككككامحوأنشاااااابت "

6109). 

 بهدف تفعيل "الأخوة الإفسككافية"( قامت الدولة باسااتضااافة مؤتمر 6109في فبراير ) -

صااااااادر عن قااد واليقااافااات، و ،والتااحخي بين مختلف الااديااانااات ،الحوار حول التعااايي

وزار  ) وثيقة الأخوة الإفسكككافية من أجل السككك م العالمي والعيت المشكككتركالمؤتمر "

 .(6109، الخارجية والتعاون الدولي
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 االتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية في مكافحة التطرف وجماعاته اعتمادا  *

 على المؤسسات التعليمية:



فمو   دولككة الإمككارات العربيككة المتحككدة لمواجهككة جمككاعككات التطرف من خ ل * 

 المؤسسات التعليمية:

كاافااة حاة التطرف بفي مكااف اجهادي  "الإماارات العربياة المتحاد "لم تادخر دولاة  

شاااااااملة حيث كانت من أوا ل الدول التي اعتمدت اسااااااتراتيجية أشااااااكااله، ومظاهرة؛ 

 ةلاسااااااتراتيجية على أربعوتقوم هرة اعلى التعليم،   ي دلمكافحة التطرف والإرهاب معتم  

المحور القااانوني والتشااااااريعي، و: المحور التعليمي والبحيي، ، هيةمحاااور ر يساااااا

المحور التعليمي ملامح ، وكااان أهم والاجتماااعي المحوروالمحور الااديني واليقااافي، و

 والبحيي:

مكافحة ل  -كما سبق وأشرنا–الدولي  "هداية"كما أنشبت دولة الإمارات مركز  

( بةمار  أبو بي والري ي عد أول 6106التطرف العنيف، والاري افتتحته في ديساااااامبر )

 ،ة أشكالهعاته، بكاف" مستقلة لمكافحة التطرف وجمامؤسسة تعليمية بحثية وتطبيقية"

 .(6161البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحد ، ) ومظاهرة

رغم من منها والعربية، وعلى ال لا شاااك أن كل هرة التجارب الدولية اكجنبيةو

والفكرياة، إلا أنهاا ثرياة بالعديد من المبادرات الخلاقة، التي  اختلاف الخلفياات اليقاافياة

م يتاد  منها بصااااور مختلفة في حالة التجربة المصاااارية، وهو ما سااااوف يمكن الاسااااتف

 توضيحه لاحقيا.

بعض المنظمات الدولية في مواجهة جماعات التطرف من خ ل مؤسسات تجارب  -3

 التعليم:

 تجربة اليوفسكو: -أ

التعليم مواجهة جماعات التطرف من خ ل التعريف بالوكالة وأهم توجهاتها بشككأن * 

 :ومؤسساته

 -في هرا الميدان في تحقيق الخطة العالمية للتعليم "اليونسااااااكو"تسااااااهم جهود  

( من 4( التابع للهدف )4/2وبشااااااكال خااص تنفيار المقصااااااد ) -(6131أجناد  التعليم )

في ذلااك  "اليونسااااااكو"ومن أبرز توجهااات  ف التنميااة المسااااااتاادامااة حول التعليم،أهاادا

 :}(UNESCO, 2017 )         (6102، واليقافة المتحد  للتربية والعلممنظمة اكمم ){السياع

 كبدا  لمنع التطرف العنيف: التعليم -

 تعزيز وتكوين الا تلافات على الإعلام وشبكة الإنترنت: -
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 :وتمكينهم مشاركة الشباب -

 تكريك التنوع اليقافي: -

 :اليوفسكو لمنع التطرف من خ ل التعليم دليل* 

 :حول الدليل وأهدافه -

( دليل لصانعي السياسات في دول العالم 6102درت "اليونسكو" في عام )أصا 

لمواجهة، ومنع التطرف من خلال التعليم، وقد تم اصاااااادار الدليل باللغة الإنجليزية، ثم 

هرا  "اليونساااااكو"أصااااادرت  وقد، (6102ولكن باللغة العربية عام ) الدليل ذاته،أعقبه 

ومواجهة التطرف من خلال  ،لمناهضااااااة الادليال بهادف مساااااااعاد  البلدان في جهودها

 .التعليم

 أ سام الدليل: -

ة استراتيجيات مواجهمنه  القسكم الرابع، يتناول يتكون الدليل من خمساة أقساام 

 :ي، وهي على النحو التالجماعات التطرف من خلال المؤسسات التعليمية

o تطوير المناهج الدراسية المستخدمة.   

o .تدري  المتعلمين 

o بيةة المدرسة ككل. إصلاح ودعم 

o  الاعتماد على التعليم غير النظامي وتشاااجيع المبادرات المجتمعية، ودعم الشاااراكة

 بين قطاعات المجتمع المختلفة.

رشاااااادات التوجيهية لمواجهة التطرف ة عامة يقدم الدليل العديد من الإبصااااافو 

ا على المؤسسة التعل خاصاة جماعات  بوجماعاته، و ا يمية، مؤكدي التطرف العنيف اعتمادي

 ،والبيةااة الماادرساااااايااة في تعزيز قاادر  الشااااااباااب ،أهميااة دور المعلم، والمناااهجعلى 

 ،أهمية تشااااجيع فة والمعتقدات الخاسةة، كما أوضااااحوتحصااااينهم ضااااد اكفكار المتطر

ودعم المبادرات المجتمعية، واساتخدام المنصاات الإعلامية، وشبكة الإنترنت، ومواقع 

اختلاف ، والعنف، مع مراعا  والإرهاب ،ربة التطرفالتواصاااااال الاجتمااعي في محا

 .، والتنوعواختلاف المجتمعات ،السياقات اليقافية
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 تجربة منظمة البحث عن أرضية مشتركة: -ب

 :التعريف بالمنظمة والكتيب 

 عن المنظمة: -

( لتغيير سريقة 0926منظمة "البحث عن أرضااااية مشااااتركة" تعمل منر عام ) 

والتوجه نحو حل المشااااااكلات  ،عن المناهج العدا ية ااع، بعيدي تعامل العالم مع الصاااااار

 امتعدد اكوجه لإيجاد وساااا ل مناسااابة ثقافيي  اتساااتخدم المنظمة نهجي وبصاااور  تعاونية، 

ا أيساااتخدم وت، اء  ن  لتعزيز قدرات المجتمعات على التعامل مع الصاااراعات بشاااكل ب   ضاااي

 ،في القطااااعاااات الحكومياااة وتعمااال مع الشااااااركااااء المحليين ،المباااادرات الإعلامياااة

 منظمة) الاختلافات والعمل على القواسااام المشاااتركة م  ه  ومؤساااساااات المجتمع المدني لف  

 .(6109، مشتركة بالتعاون مع مركز هدايةالبحث عن أرضية 

 عن الكتيب ومقدمته: -

فير لتوه تصااااااميممحاولة للتغل  على هرة التحديات، وقد تم عاد هارا الكتي  ي  و 

املين في الحكوماة والمجتمع المادني في مجاال مكاافحة التطرف، سااااااواء التادريا  للعا

، ةعليميت ات  د  ح  و   ر  شااا  وتم تقسااايم الكتي  إلى ع   ت لديهم خبر  سااابقة في ذلك أم لا،توفر

يث ح  دور التعليم في منع التطرف ومكافحتهكان أهمها الوحد  الساااااابعة التي تناولت 

أو الإصاااااالاحات التعليمية  ،مبادراتال ل قادر الرؤى حو هارة الوحاد الكتيا  في  يقادم

المساااااااهمة في منع التطرف العنيف  م  على التصاااااادي للدوافع المؤدية للتطرف، ومن ث  

ويسااترشااد المشاااركون من خلال النقاش إلى  بر تعزيز قدر  الطلاب على الصاامود،ع

 المنهجمن محتوى  اباادءي  ناااصاااااار التمكين في النظااام التعليميأو ع ،الموانع المحتملااة

الاادراسااااااي، إلى الطريقااة التي تتناااول الاادوافع المؤديااة للتطرف العنيف داخاال البنيااة 

 .(6109، مشتركة بالتعاون مع مركز هدايةمنظمة البحث عن أرضية )المدرسية

 التساؤلات الآتية: نالإجابة ع الدليلويناقي 

 ؟، وتعزيز هافالتطرف العني القدر  على الصمود إزاء   التعليم في بناء   ما دور   -

ما العوامل في البيةة التعليمية التي يمكن أن تؤثر على الصاامود الفردي أو المجتمعي  -

 التطرف العنيف للأفضل أو للأسوأ؟ أمام  

ماا الاسااااااتراتيجياات المتبعاة لمكاافحة التطرف العنيف التي يج  تنفيرها في البيةات  -

 التطرف؟ الرسمية لمواجهة جماعات التعليمية الرسمية وغير  
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التطرف العنيف في البيةات المدرسااااااية ووضااااااع مبادرات  كيف يمكننا تناول دوافع   -

 تعليمية مناسبة لمعالجتها؟

التطرف العنيف في البيةات التعليمية  أو سااااياسااااات   ما بعض مخاسر تنفير مشاااااريع   -

 الرسمية وغير الرسمية؟

لمواجهة جماعات التطرف من  التي أشكككارت إليها المنظمة السكككتراتيجيات المتبعة* 

 خ ل المؤسسات التعليمية:

 تين:سإلى فةتين ر ي ومكافحته ،لجهود التعليمية لمنع التطرفيمكن تقسيم ا 

، وهي الجهود التي "يمكن من خلالها اسااااااتخدام التعليم من أجال مكاافحاة التطرف -

 .فتطرى الالتي تؤدي إلعوامل الالرسمي كبدا  للحد من  أو غير   ،التعليم الرسمي

، وهي الجهود المبارولة من أجل تيقيف الجمهور التيقيف بشاااااابن مكاافحاة التطرف -

منظمة البحث عن أرضاااااية مشاااااتركة ) بكل أشاااااكالهبشااااابن مخاسر الراديكالية والتطرف 

 .(6109بالتعاون مع مركز هداية، 

ا  سككككككتفادة من التجارب الرائدة في مواجهة جماعات التطرف: دروس  أفمكاط ال: ثكالثكا

 :ر  بَ عِ و

العادياد من الدروس المسااااااتفاد  من مختلف  د  جا  و   والمقاارناة والتادقيق باالبحاث

 العبر  ظل، لكن ت، وللوكالات الدولية سااااااالفة الركرللدول والعاالمية ،البرامج الإقليمياة

من تلك الدروس، فما أكير العبر، وما أقل  سااااااتفاد كيفية الاالعبر  بليساااااات كما  باالكم

أمام وضع  ح المجالقارن للنماذج الدولية السابقة تفتملية التحليل المةن عف؛ لرا الاعتبار

، وتبدو ملامح هرا المقترح ان يساااتفاد منه في النموذج المصاااريتصاااور مقترح يمكن 

 في الجدول التالي:
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( : يوضح الدروس والعبر المستفادة من عرض بعض التجارب الرائدة في مواجهة 1جدول )

 ل التعليم وآلياتهجماعات التطرف من خ 

 الدروس المستفادة م
من جميع  أهم م محها

 التجارب

في حالة  اكيفية الستفادة منه

 التجربة المصرية

 المدخل الو ائي -1

تدشااااااين إسااااااتراتيجيات  -أ

وقاااا اااياااة؛ لااالاااماااناااع مااان 

التطرف متعدد  الهيةات، 

ومنسااااااقااة، وباااةشااااااراك 

المؤسااااااسااااااات التعليمية، 

ميل "برنامج المسااااااار"؛ 

المملكة "ة تجربة دولفي 

 ."المتحدة

رساااااامية  حاد إنشاااااااء مركز/ و  

للوقااايااة من التطرف  )بقااانون(

فاي ماخاتالاف الامؤساااااااسااااااااااات 

ين المتبثر لاكتشاااااااف ؛التعليمية

 ،وملاحظتهم بااكفكار المتطرفة

 ، على أن يشااااامل ذلكوتوجيههم

ملين في الميااادان، تااادريااا  العاااا

 نيختصااااااصااااااي  كالمعلمين، والا

الاجااتاامااااعاايااياان والااناافسااااااايااياان، 

مكااااتااا  رعااااياااة  ومختصااااااي

 الطلاب بالمدارس، والجامعات.

نوني قاااا واجااا    ع  ضاااااا  و   -ب

لكااال العااااملين في  ملزم

دان المؤساااااااسااااااااااات يااا  م  

وفي مقاادمتهم  -التعليميااة

الاااااااماااااااعااااااالااااااامااااااايااااااان، 

ياان خااتصااااااااااصااااااااياا  والا

 -الاجتماعيين والنفساااايين

للإبلاغ عن اكفراد الرين 

ضااااااين ي عتقااد باابنهم معر  

لااخااطاار الااجاانااوح نااحااو 

 بتجربة أسااااااو ي  ؛التطرف

 ". المملكة المتحدة"

 مدخل التفاعل والدمج -2

سااااااااات التكاااماال بين المؤساااااا

الحكومياااة، والمجتمع المااادني 

البحث عن كيفية الاحتواء، في 

والااعااود  إلااى ناامااع الااحااياااا  

الاطابايعياااة والانساااااااجااااام مع 

المجتمع باالنساااااابة للمتطرفين 

أو من  ،العاااا ااادين الافاعالاياين

 ااهاارت عاالاايااهاام عاالاماااات 

 حاادث فيمااا  ياالم ،التطرف

تقاااديم مراجعاااات تصااااااحيحياااة 

احاتاوا اياااة ماع الااعااااا اااادياان من 

الانضااامام للجماعات المتطرفة، 

رجعوا عن الفكر ومن ثبت أنهم 

وكرلك دراسااة أوضاااع الضااال، 

سلاع والتوصااااااية بة ،السااااااجناء

 ،ماياهساااراح من ثبت حسااان نو

مبااادرات كفرصااااااااة ثااانيااة، وك

وتلااك  ،الاادولااة ل  باا  إدماااجيااة من ق  
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 الدروس المستفادة م
من جميع  أهم م محها

 التجارب

في حالة  اكيفية الستفادة منه

 التجربة المصرية

"، الككككدفمككككاركتجرب دولاااة "

وتجربة مشااااااروع "حيا " في 

، وتجربة هيةة "ألمكافيكادولاة "

 ".اليوفسكو"

العديد من  اسيكون له المبادرات  

 الأولى، الافاوا اااد، ناااركر منهاااا

التعرف على سرع وأساااااااالياا  

تجنيد المتطرفين من قبل أقطاب 

ت المتطرفاااة، وذلاااك االجمااااعااا

المعنية،  اكمر ساااااايفياد الجهاات  

كساااااار  هي ةالثكككافيككك والفاااا اااد 

وخيبااة أملهم حينمااا شااااااوكتهم، 

ون رجاوع الاماجااناااادياان إلى يار  

 رشدهم، وندمهم.

 المدخل المعرفي -3

تطوير مواد تعليمية حول  -أ

بين اليقااافااات،  المواسنااة

بحيث تستخدم على نطاع 

واسااااع في المؤسااااسااااات 

)تجرباااة دولاااة  التعليمياااة

 .(الدفمارك

ح  الاماجاااال كاااااماالاي  تا  مختلف ل فا 

المؤسااااااسااااااات التعليمية، وعلى 

من أجااال احااال؛ ماخاتالاف الامر

دم وعالعلميين، والنشاار  ،البحث

 ،الحجر على اكعماااال العلمياااة

 ،والمؤتمرات ،اتو  د  النااا   :ميااال

والمشاااااريع البحيية التي تتوافق 

مع إسااااااتراتيجياااة الااادولاااة في 

 مقاومة التطرف.

اساااااااتااحاااداث مشاااااااروع  -ب

"الامااادرساااااااااة الاامعزز  

لااالاااماااواساااناااة وحاااقاااوع 

الإنسااااان"؛ لنشاااار مبادا 

التعاااايي، والتساااااااااامح، 

 وتاااقااابااال الااارأي الآخااار

 .(البحرين)تجربة مملكة 

إنشاااااااء "المعهاد الدولي   -ج

للتسااااااااامح"؛ لباااث روح 

التسااااااااامح في المجتمع، 

ولترسااااير ثقافة الانفتاح، 

والحوار الحضاااااااااااري، 

ولااانااابااار الاااتاااعصااااااااا ، 

والااتااطاارف، والانااغاالاع 

الفكري، وكاااال مظاااااهر 
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من جميع  أهم م محها

 التجارب

في حالة  اكيفية الستفادة منه

 التجربة المصرية

التمييز بين الناس )تجربة 

 (.الإماراتدولة 

 لتعليم غيرالاعتماد على ا -د

الاانااظاااامااي وتشااااااااجاايااع 

الامباااادرات المجتمعيااااة، 

ودعاام الشاااااااراكاااة بااياان 

قااطااااعاااات الاامااجااتااماااع 

المختلفة؛ لتشاااااجع التبمل 

الااراتي، والتفكير النقاادي، 

 ،في المؤساسات التعليمية

فقع بااالنساااااابااة إلى ليك 

، بل بالنسااابة إلى الشاااباب

عاااا الاتاهم ومجتمعاااااتهم 

ا )تجربااة  المحليااة أيضاااااااي

 هيةة "اليونسكو"(.

 المدخل التواصلي -4

إضااااعاف الآلة الإعلامية  -أ

الإلكترونياااة للجمااااعاااات 

رفااااة؛ لاامااواجهااااة الاماتااطاا

 الااتااطاارف الإلااكااتاارونااي،

ومعاالجتاه بكال أشااااااكاله 

التطرف الديني  )خاصااااة

 الاعنيف( عبر الإنترنااات

العربيككة )تجربااة المملكااة 

 (.السعودية

تسااااااخير وسااااااا ل الاتصااااااال، 

والإعلام الاجتماعي على شاابكة 

تصااااااوياا   الإنترناات من أجاال

ا،  اكفااكاااار الااخااااسااةاااة )دياانااياااي

وإتاحة مجال أوسع  واجتماعييا(،

، لإسااااااماع اكصااااااوات المعتدلة

على أن يكون ذلااااك من خلال 

إلكتروني "موحاااد" لكااال موقع 

من: مؤسااسااة اكزهر الشااريف، 

ومؤساسة دار الإفتاء المصرية، 

ووزار  الااتااربااياااة والااتااعاالااياام، 

ووزار  التعليم العالي، و"مركز 

عم إتخااااذ القرار المعلوماااات ود

  بمجلك الوزراء".

الاامااباااادرات الاامااعاانااياااة  -ب

بااااااااااااااالاتصااااااااااااااااااااالات 

الاسااااااتراتيجياااة،  ودور 

وساااااااااا ااال التواصااااااااال 

الاجتماااعي في مكااافحااة 

الإرهااااب، والاااتاااطااارف 

الاااااعاااااناااااياااااف، مااااايااااال 
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في حالة  اكيفية الستفادة منه

 التجربة المصرية

تجربة"مركز صواب" ) 

 (.الإماراتتجربة دولة 

 المدخل النقدي -4

"لجنة للمناصااحة"  إنشااء -أ

مكوناة من رموز العلمااء 

على مكاافحة الفكر  تعمال

ات، ه  ب  بالفكر، وكشف الش  

وتاوضااااااياح الامنزلقااااات 

 الفكرية التي يتبناها الفكر

المنحرف الااري يقود إلى 

الإرهااااااااااب، وذلاااااااااك 

باااالاسااااااتعاااانااااة بعلماااااء 

الشااااااريعاة الإساااااالامية، 

والمختصااااااين في العلوم 

الاجتمااعية، والنفسااااااية، 

والميقفين )تجربة المملكة 

 (.العربية السعودية

تاياااارات الافاكريااااة ماواجاهاااة الا

المنحرفااة بااالفكر المعتاادل الااري 

ه المؤسااااااساااااااة ي دعااا ماا  رساااااا  ت  

التعليمياااة، بشااااااقيهاااا )الماااادني 

والااادياانااي(؛ وذلاااك ماان خاالال 

واجهة الفكر  بالفكر ، والحجة م

بالحجة لهدم اكسااك التى يسااتند 

إليها دعا  هرا الفكر فى عرض، 

 ؛ونشااااار أفكارهم وتصاااااوراتهم

ا  للمنهج القرآنى فى أن تاطابيقاااي

 ه إلا بالفكر، ولرلكالفكر لا يواج  

ه القرآن الكريم بضاااااارور   وجاا 

مطااالبااة أصااااااحاااب الفكر غير 

المسااااااتقيم باةقامة الدليل على ما 

 يقولونه

ضبع الخطاب الديني في  -ب

مؤسااااااساااااااااات الااادولاااة 

الرساااااامياااة، ومناااابرهاااا 

الااادياانااياااة والإعاالامااياااة، 

ومناااهج تعليمهااا الااديني، 

تلف اكصااااااعد ، على مخ

. وكاااافاااة الاامساااااااتويااااات

 (.الإماراتتجربة دولة )

5- 
للتشبيك  إ امة مراكزَ 

 والتحالفات الدولية

تااابسااااااياك مركز "هاااادايااااة" 

بالشراكة مع "المنتدى العالمي 

تجربااة اب". )لمكااافحااة الإرهاا

 (.الإماراتدولة 

سااااااتفاد  من التجارب الدولية لاا

 واجهاة التطرف والإرهابفي م

من خلال إقااااامااااة شاااااااراكااااات 

ادل ة، وتبوتحالفات دولي عالمية،

الاااخااابااارات، والاااماااعااالاااوماااات، 

الااادولي(  )التشاااااابياااكواكفكاااار 

International-
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في حالة  اكيفية الستفادة منه

 التجربة المصرية

Networking ؛ وذلاااااااااااك

التدري  للاسااااااتفاد  من ساااااابل 

المساااااتحدثة، واكبحاث العلمية، 

ي ف ، والخبرات الدوليةوالتعاون

مجاااال مكاااافحاااة التطرف بكااال 

 أشكاله، ومواجهة جماعاته.

 :اف والتوجهات النظريةفتائج الدراسة في ضوء الأهد: رابعاا

 :هداف التي افطلقت منهاحققت الدراسة الراهنة مجموعة الأ

 ،المعني بتحديد ماهيات دور المؤسسات التعليمة فعلى مستوى الهدف الأول .0

دوار الواقعية التي تمارسها فقد توصلت الدراسة إلى تحديد اك ؛و اهر  التطرف

اهج أو التوجهات العامة أو من خلال المؤسسات التعليمية سواء فيما يتعلق بالمن

وبالاعتماد على نشطة والممارسات التي تنطلق من رؤية مجتمعية شاملة اك

لنسق باعتبار احقيق السلم المجتمعي ير والقيم الاجتماعية المرتبطة بتالمعاي

وأن مواجهة  اهر  التطرف كمعوع  ،ء النسق الاجتماعي العامالتعليمي أحد أجزا

 يق الاستقرار والتوازن الاجتماعي.دون تحقو يفي يحول 

لدولية لتجارب اوا ،الري يرتبع بالتعرف على الخبرات وفيما يخص الهدف الثافي .6

فقد بينت الدراسة وفق رؤية مقارنة مجموعة التجارب  في مواجهة التطرف،

 ،يةواقليم ،الدولية من خلال تحليل ماكروسوسيولوجي يستعرض خبرات دولية

ي التساند الو يفظمات دولية، ويبتي ذلك تزامنا مع تحقيق مقولات ومن ،ومحلية

بهدف مواجهة التطرف كظاهر  اجتماعية عالمية عانت منها  بين كافة المؤسسات

 المجتمعات.

وفي الهدف الثالث الذي يرتبم بتحديد أهم آليات مواجهة التطرف بأشكاله  .3

يرية ع بممارسات واجراءات تنففقد توصلت الدراسة إلى أن الآليات ترتب المتباينة

ا في الواقع وبالانطلاع من أسر نظرية عامة تبدو في صور  يتم تطبيقها امبريقيي 

توجهات الدول بتحقيق عناصر التجانك الاجتماعي على اعتبار المؤسسات 

التعليمية لها دور تربوي يرتبع بتطبيق القيم المعيارية لتحقيق مفهوم التكامل 

 فة عناصر البناء الاجتماعي.الاجتماعي بين كا
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ما الهدف الرابع الخاص بتقديم فمو   تصوري لمواجهة ظاهرة التطرف أ .4

فقد تم تحديد هرا التصور بالاسلاع على النماذج  الفكري في المجتمع المصري

 ستفاد الاوواليقافية للمجتمع المصري  ،الدولية مع مراعا  الخصوصية الاجتماعية

 سار المعرفي الحاكم لهالإلمؤسسات التعليمية المصرية وادوار الو يفية لمن اك

حتى تتوافق مكوناته مع بنية النظام الاجتماعي المصري وتوجهاته اكيديولوجية 

 .فضلا عن إسارة اليقافي العام

وعن الهدف الخامل والأخير الذي يرتبم بم مح السياسات والبرامج التي  .5

فقد تم تحديد ذلك في ضوء ثلاث مداخل  ،تتبناها المؤسسات التعليمية المصرية

 ،المنطلق من نسق اكفكار العامة "بالمدخل الوقا ي"منها  الأولأساسية يتعلق 

 "ينما دخل الإبالم"يرتبع  الثافيوظاما فكريا لكافة الجهود اللاحقة، والري يحدد ن

ت االري يرتبع بتنمية قدرات المؤسسات التعليمية ومنتسبيها في مواجهة المعوق

بنية هرة المؤسسات من خلال إكساب مهارات التعامل مع  في الو يفية الكامنة

بحليات "واكخير يرتبع  الثالثوالمدخل  لظواهر السلبية المرتبطة بالتطرف،كافة ا

التي ترتبع ببرامج وسياسات تنفيرية تتبناها المؤسسات  "المواجهة الواقعية

 ضة لظاهر  التطرف.التعليمية من خلال أيديولوجية عامة راف

 :وتوصيات الدراسة خ صة القول

بعض التجااارب العااالميااة لبعض الاادول )العربيااة،  ن مناااقشاااااااة  احاااول الباااحياا

في كيفية تصاااديها للتطرف،  نية(د، والمنظمات )الرسااامية، والمواكجنبية(، والوكالات

ا على التعليم، ومؤسااااااساااااااته، وآلياته؛   في ؛ينهملمقارنة با من خلالوجمااعاته اعتمادي

يمكن بهدف وضااااااع تصااااااور مقترح وسااااااتفاد  من الخبرات الدولية؛ للامنهما محاولة 

 ستفاد  منه في حالة التجربة المصرية.الا

 من الادولياة العديد من الدروس المسااااااتفاد ، منها: الوقاية   ب  التجاار   ت  نا  وقاد بي  

ه التطرف  م بااةمكااان وبااالطبع لا يمكن الجزمن البحااث عن سرع علاجااه،  خير  ومنعاا 

التعرف على واقع سااااااتفاااد  من تلااك التجااارب في حااالااة التجربااة المصااااااريااة دون الا

 التعرف على ن  ؛ حيث إبجميع مراحلهافي المجتمع المصااااري، المؤسااااسااااات التعليمية 

من التجارب الدولية لمواجهة التطرف  المسااااتقا  ر  ب  سااااتفاد  من الدروس والع  الا يةإمكان  

اقع الومكانات المتاحة في ، والإرور  التعرف على القدراتوجماعاته تساتدعي أولاي ض

 يدعو إلى ضرور  إجراء المزيد من البحوث حول، وهو ما للمجتمع المصاري المعيي
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ومدى قدرتها على الاستفاد  من هرة ، في المجتمع المصاريمؤساساات التعليمية ال واقع  

 التجارب الدولية، وعلى هرا يوصي الباحيان بالآتي :

داد لبرنامج قومي لتبهيل منتساااااابي المؤسااااااسااااااات التعليمية لمواجهة أفكار عالإ -0

 التطرف.

الشاااروع في إنشااااء مركز قومي متعدد التخصاااصاااات لاجراء دراساااات ميدانية  -6

 حول التطرف.

إنشااااء قنا  متخصاااصاااة تحمل رساااالة مواجهة افكار التطرف تتناسااا  مع كافة  -3

 المراحل العمرية.

 لاجتماعي لبث أفكار التسامح والسلم المجتمعي.تواصل االاستفاد  من مواقع ال -4

مواجهة التطرف  عقاد شااااااراكاات واتفااقياات تعااون مع الادول التي تتحمل عناء -5

 ببشكاله.

عااداد منهج متكاااماال وتاادرياا  الاادعااا  على مواجهااة التطرف من خلال تجااديااد إ -2

 الخطاب الديني.

 مراجع الدراسة

 : مراجع عربية -أ

: صربيا تحاصر التطرف بقوانين صارمة"، "من سنجاع(:6109.)أحمد ،لملوم -

 ، تم الاسترجاع من الرابع:( يونيو2حاث الاستشراقية، عدد )المرجع للدراسات واكب

https://www.almarjie-paris.com/8826 . Accessed on: 6-9-2023 

هم؟"، : "المقاتلون اكجان  العا دون: تجريمهم أم إعاد  دمج(6105.)تشارلز ،ليستر -

 ، تم الاسترجاع من الرابع:بروكنجز، الدوحةمركز 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads2016/06/Ar-Fighters-web.pdf. 

Accessed on: 13-10-2023. 

: "استراتيجية اكمم المتحد  العالمية (6102.)ابريل الجمعية العامة للأمم المتحد  -

  تحد  في تنفير الاستراتيجية"، الدورلمكافحة الإرهاب: أنشطة منظومة اكمم الم

 .(002السادسة والستون، البند )

: "بناء قدرات محلية على مستوى عالمي: التعاون من (6102.)جوناثن ،بيردويل -

(: محمد سليمان أبورمان وآخرون: "وسا ل منع فيخلال شبكة المدن القوية"، )
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رب"، مؤسسة فريدريي غومكافحة الإرهاب في الشرع اكوسع وشمال أفريقيا وال

 .ايبرت، عمان

: "إعاد  تبهيل وإعاد  دمج المقاتلين (6105.)وآخرون ،جيل دي ،كيرشوف -

الإرهابيين اكجان  العا دين إلى بلدانهم"، معهد واشنطن لدراسات الشرع اكدنى، 

 ، تم الاسترجاع من الرابع:(6322سات، المرصد السياسي رقم )تحليل السيا

https://www.washingtoninstitute.org/pdf/view/4304/ar . Accessed on: 5-12-

2022. 

القاعد  واندماج اكبعاد: ولاد  ثالية ونشب  مستبنفة"، شبكة : "(6103.)حسن ،أبوهنية -

 ، تم الاسترجاع من الرابع:ر  الإعلاميةالجزي

https://www.aljazeera.net/opinions/2013/8/24/%D8%A7%D9%84%D9%82%

D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-

%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9 .Accessed on: 9-9-2023. 

ر الاستراتيجي، : "كوبنهاجن: الدنمارك"، معهد الحوا(6160.)بكة المدن القويةش -

 ، تم الاسترجاع من الرابع:المملكة المتحد 

https://strongcitiesnetwork.org/ar/city/copenhagen-denmark/. Accessed on: 

28-9-2023 

ة جيلي: "المؤسسة التعليمية والتطرف"، الهيةة القبطية الإن(6102.)شبل ،بدران -

 ، تم الاسترجاع من الرابع:للخدمات الاجتماعية

http://ceoss-eg.org/wp-

content/uploads/2016/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%

D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%

8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81.pdf.  

Accessed on: 10-9-2023. 

: "دور المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الفكري والدعوي"، ة(0440.)شوقي ،علام -

 .(00ي العالم، مجلة جسور، العدد )اكمانة العامة لدور وهيةات الإفتاء ف
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https://www.washingtoninstitute.org/pdf/view/4304/ar
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https://www.aljazeera.net/opinions/2013/8/24/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
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https://strongcitiesnetwork.org/ar/city/copenhagen-denmark/
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http://ceoss-eg.org/wp-content/uploads/2016/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81.pdf
http://ceoss-eg.org/wp-content/uploads/2016/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81.pdf


آليات : "التعليم والتطرف الفكري: (6102.)محمد حسنجمعة، علي صالح و ،جوهر -

 .المكتبة العصرية، المنصور المواجهة"، 

: "إستراتيجية المملكة العربية السعودية الوسنية لمكافحة الإرهاب: (6102.)عوض ،البادي -

النهج التشريعي"، )في(: محمد سليمان أبورمان وآخرون: "وسا ل منع ومكافحة الإرهاب 

 .ايبرت، عمان ؤسسة فريدرييفي الشرع اكوسع وشمال أفريقيا والغرب"، م

: "استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المنهج المدرسي في (6102.)فيصل بن فرج ،المطيري -

 .(6(، رقم )40وث التربوية، مجلد )مواجهة التطرف"، المجلة الدولية للبح

لبناني لتعزيز التعاون الديني ومفهوم  -: "تعاون دنماركي(6102.)لينيه ،رامسدال -

 ، تم الاسترجاع من الرابع:ة الدنماركية العربيةاكالمواسنة"، برنامج الشر

https://www.dapp.dk/ar/reportage/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88

%d9%86-

%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a-

%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-

%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-

%d8%a7/.Accessed on: 10-10-2023 

: "جهود مكافحة الإرهاب: جدلية المدخلات والمخرجات"، )في(: (6102.)محمد ،أبورمان -

محمد سليمان أبورمان وآخرون: "وسا ل صنع ومكافحة الإرهاب في الشرع اكوسع 

 .مؤسسة فريدريي ايبرت، عمانوشمال أفريقيا والغرب"، 

: "سياسات الاحتواء: الدلالات (6104.)ث والدراسات الاستراتيجيةمركز الروابع للبحو -

 ، تم الاسترجاع من الرابع:رية بالدول الغربية"الإقليمية لتطبيقات المناصحة الفك

https://rawabetcenter.com/archives/1339. Accessed on: 10-12-2022 

"المقاتلون اكجان  في الشرع : (6102.)معهد العالم للدراسات في أسةلة الواقع وإجاباته -

 ، تم الاسترجاع من الرابع:الاستقطاب والتو يف"اكوسع: جدل 

https://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/631.Accessed on: 28-8-

2023. 

: "اليونسكو قلقة إزاء تزايد الاعتداءات (6101.)ية والعلم واليقافةمنظمة اكمم المتحد  للترب -

 ، تم الاسترجاع من الرابع:العالم"، اليونسكو على المدارس في
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http://www.unesco.org/new/ar/culture/themes/dynamic-content-single-

view/news/unesco_alarmed_by_rising_number_of_attacks_on_educati

on_worl/ . Accessed on: 2-8-2023. 

من خلال : "منع التطرف العنيف (6102.)منظمة اكمم المتحد  للتربية والعلم واليقافة -

 .ات"، منظمة اكمم المتحد ، لبنانالتعليم: دليل لصانعي السياس

: "جهود دولة الإمارات المتحد  في مكافحة الإرهاب (6102.)منظمة اكمم المتحد  -

والتطرف العنيف"، مؤتمر جنيف بعنوان: "منع التطرف العنيف: سبيل المضي قدماي"، 

 ابع:، تم الاسترجاع من الر  في جنيف، سويسراالمتحدالجلسة رفيعة المستوى، مكت  اكمم 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterr

orism.ctitf/files/UAE_CVE_EFFORTS_GENEVA_8APR2016.pdf . 

Accessed on: 2-10-2023. 

: "دراسة حول تشريعات مكافحة الإرهاب في دول الخليج (6119.)منظمة اكمم المتحد  -

 .لمعني بالمخدرات والجريمة، فييناالعربية واليمن"، مكت  اكمم المتحد  ا

: "مكافحة التطرف (6109.)اون مع مركز هدايةمنظمة البحث عن أرضية مشتركة بالتع -

 م عد لمنطقة الشرع اكوسع -العنيف: كتي  تمهيدي للمفاهيم والبرامج وأفضل الممارسات

 .مال أفريقيا"، الطبعة العربيةوش
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 العلية عند ابن خلدون

 د. علي سالم أبو لقاسم أبو خريص

 قسم الفلسفة، كلية الآداب الاصابعة، جامعة غريان

 المستخلص:

أي أنها رؤية تجمع بين العلم  ذات طبيعة اسلامية، ابن خلدون الكونية كانت رؤية       

وابت ثالفكر العمراني العقلاني و فلا يوجد تناقض بينوبين العقل والنقل،  ،والايمان

الدين الإسلامي. بل يوجد تكامل وتعاون بينهما. ومما يؤكد تأثر ابن خلدون بالرؤية 

الإسلامية. هو أن ابن خلدون نفسه أرجع اكتشافه لهذا العلم الجديد )علم العمران 

 ماً عند العالم المسلم ولا انفصالوالعلم حاضران دائ يمانلإالبشري( إلى الهدي الإلهي. فا

 بينهما.

لدون أن ابن خ إذ لا شك في الرؤية العلمية الغربية المعاصرة،عن رؤيته تختلف و      

 فكريةال هما جعل جذور ة المزدوجة من النص القرآني،الطبيعة الفكرية الفطرياستنتج 

لدون ، فليس صحيحاً أن فكر ابن خولا تنفصل عنه ،تتصل بالفكر الإسلامي الذي سبقه

وج لذلك كما ر –ة من فلتاتها التي ليس لها جذور تلغزاً من الغاز الثقافة الإسلامية أو فل

. فابن خلدون علماً من أعلام الثقافة الإسلامية، فهو فكرهلباحثين والدارسين لبعض ا

 خاصة فيغزالي الأشاعرة وعلى راسهم الحساساً وعقيدة وتفكيراً، تأثر بأشعري إ

م للعقل تصوره يهم فاتموضوع البحث )العلية عند ابن خلدون(. فانطلق من نفس منطلق

 المخالف لتصور الفلاسفة المسلمين واليونان.

ري من التصور الأشع ، منطلقاً التصور الخلدوني للعلية وقد عالجت في هذا البحث      

مقدمة  ىقسمت هذا البحث إلف للعقل الوجودي والمعرفي الذي يخالف تصور الفلاسفة.

 وخمسة عناوين وخاتمة:

لعنوان ا. أما عقل في الفكر الإسلامي() وضع جديد لل:فكان العنوان الأول في البحث      

وال في فهو: )طبائع الأحأما العنوان الثالث  مشكلة السببية عند ابن خلدون() :الثاني فهو

لأخير العنوان ا (. ثممفهوم التقدم في فكر ابن خلدون)أما العنوان الرابع فهو:   العمران(.

ثم تأتي الخاتمة التي أوضحت فيها أهم النتائج التي  الحتمية في فكر ابن خلدون(.)

       وصلت إليها من خلال هذا البحث. ت

 العلية، الحتمية، الرؤية، طبائع الأحوال في العمران. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

ذا الإنسان ان هي، وإن كببية كان منذ ظهور الإنسان البدائإن التفكير في العلاقات الس     

 ويدور معنى التعليل حول توضيح الأسباب إلى أسباب ميتافيزيقة. المسبباتقد أرجع 

يؤدي  أوعن السبب الذي غوياً وفلسفياً، بالبحث عن العلة،وعللها، ويمكن حصر مفهومه ل

 ليه، إلى أمر آخر يعرف بالمسبب، أو المعلول.لوحده أو بانضمام غيره إ

باحثها من الناحية الصورية فقط كما هو وقد تكون عملية التعليل منطقية تدور م      

مجمع ) .لطبيعي وظواهرهتتناول الوجود العام افي العلوم الرياضية، أو طبيعية  الحال

أن العلة والسبب هما من  وبالرغم من .(326 – 326ص :م5891 ،اللغة العربية

المترادفات المعروفة في الفلسفة، إلا أن البعض يفرق بين مفهومهما، فيجعل السبب 

مختصاً بالأمور العرضية، والعلة بالأمور الجوهرية، فالسبب هو الداعي إلى الفعل 

 :م5893 ،الموسوعة الفلسفية العربية)نه. الفاعل بعي لأجله يفعل الفاعل، أما العلة فهيالذي 

  .(672ص

العلوم الرياضية، بل لهذا التفريق ومنها  هتماماً من العلوم لا تعير ا إلا أن كثيرً      

 القانون من جهةو قة بين العلة والسبب من جهة إلى النظر لطبيعة العلاتتجاوز ذلك 

 ،فيبدو أن هناك تماثلاً في الغالب بين مفهوم العلة والسبب ،أخرى، أما في علم التاريخ

إلا أن بعض المؤرخين يرى أن مفهوم السبب يشوبه التباسات عديدة، منها ما يبدو عليه 

نجم عن حداث التاريخية لا تعة الفعل التاريخي، وكذلك فإن الأمن حتمية  تتنافى مع طبي

ذاته، بل هو عبارة عن نظام سباب يشتغل فيها كل سبب بأو مجموعة من الأ سبب مفرد

المؤرخ أن يصل إلى هذا النظام لتحديد علاقة كل سبب بالآخر سباب وعلى من الأ

يس هو البحث عن السبب فحسب، فعمل المؤرخ ل رفة درجة هذه الأسباب وأولويتها،ومع

تحري المنطق الداخلي للأحداث وتفسيرها وتعليلها، ولكن لا يترتب على هذا اختلاف  بل

  .(56ص :م2006، النجار)حول مفهوم العلة والسبب. 

للعلية والتعليل انطلقت إلى دراسة مفهوم العلية كما تصوره ابن  من هذا المفهومو     

خلدون متأثراً في هذا التصور بتيارات الفكر الإسلامي التي سبقته وخاصة الأشاعرة 

 هذا التصور هو من أهم الدوافع الذيفي تصورهم المختلف عن تصور الفلاسفة للعلية، 

جعلتني أختار هذا الموضوع، وذلك بسبب ما فتحه هذا التصور من آفاق جديدة في 

لية ا التصور للعمجال العلم والمعرفة والفكر. وفي تقدير مجموعة من الباحثين، أن هذ

م فكره ه، بل إن هذا التصنيف هو المفتاح لففكره ابن خلدون ساس الذي بنى عليههو الأ

 –في الفكر الإسلامي، فيصبح من المستحيل على الدارس لهذا الفكر أن يعده وامتداداته 
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لغزاً من الغاز الثقافة العربية الإسلامية، وبذلك تتصل حلقات كما رأى بعض الباحثين 

الفكر الإسلامي بعضها ببعض. وهنا تبرز الاشكاليات التي حاولت الاجابة عليها من 

 حث وهي:خلال هذا الب

لعلية سابقة لكيف تصور ابن خلدون العلية؟ وما علاقة هذا التصور بالتصورات ال     

القواسم المشتركة في هذا التصور وتأثير  . وماخاصة عند الأشاعرة؟في الفكر الإسلامي 

 ذلك في تصور ابن خلدون في المعرفة والوجود؟.

ؤلات، حيث أوضحت في أول اسجابة على هذه التوقد حاولت في هذا البحث الإ     

شاعرة وعلى رأسهم الجديد للعقل الذي انطلق منه الأ عنوان في هذا البحث التصور

وتصورهم للعلة والمعلول، ومدى تأثر ابن خلدون الغزالي في فهمهم للوجود والمعرفة، 

ر وهو التصو –بهذا التصور الجديد، هذا التصور الذي يختلف عن التصور السابق 

 ذلك في البحث. كما أوضحت –ي الذي تأثر به الفلاسفة المسلمين اليونان

جودي والمعرفي عند ابن خلدون ثم انطلقت من هذا التصور )تصور العقل الو     

( لأوضح تصور ابن خلدون للعلية. هذا التصور الذي لا يمكن فهمه والإلمام شاعرةوالأ

في هذا المجال )مجال العلية(، به. إلا بعد استحضار رأي الاشاعرة والغزالي خاصة 

اعرة شنا سابقاً، ينطلق من نفس تصور الألأنه كما وضح ،فابن خلدون نهج نفس النهج

 ر.داً في ذلك العصخالف لتصور الفلاسفة الذي كان سائالم للعقل الوجودي والمعرفي

في  والع الأحفهو ما أطلق عليه ابن خلدون )طبائأما العنوان الثالث في هذا البحث      

العمران(. فهو يرى أن الظواهر العمرانية، تحدث في العمران بمقتضى طبعه، مثلها 

فعل فرق بين الفعل بالطبع والمثل الظواهر الطبيعية، وهو بذلك يتأثر بالغزالي الذي 

يقه بين الفعل بالطبع والفعل بالإرادة كان من ابن خلدون، وتفر رادة، وهذا التصوربالإ

 في تصوره للعلية.له بالغ الأثر 

ان نوعأما العنوان الرابع وهو مفهوم التقدم في نظرية ابن خلدون، وهو مرتبط بال    

؟ لا ع تحتوي على مفهوم التقدم أم، هل هذه الطبائع الاحوال في العمران(السابق )طبائ

ع تتغير وتتطور فأحوال الأمم والمجتمعات لا تدوم على يرى ابن خلدون ان هذه الطبائ

 وتيرة واحدة ومنهاج مستقر إنما هي تتطور وتتغير من حال إلى حال.

من الله. وما دام بتوفيق  هذا التطور وهذه الأحداث مرهونة نكما يرى ابن خلدون أ     

نسان فمصير الإ الله قد ضمن توفيقه للعبد العامل الذي يعد العدة لما يريد القيام به،
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دراكه لما تقتضيه طبيعة ل، وعلى مدى إالعم مرهون بمدى استعداده ومثابرته على

  الأمور.

رادة الله والفعل الإنساني هو ما جعل بعض الباحثين والدارسين بين إ إن هذا الربط       

، وهذا ما يتناوله العنوان الأخير من هذا البحث )الحتمية ينعتون فكر ابن خلدون بالحتمية

 في فكر ابن خلدون(.

م بعض الباحثين هذا الفكر العنوان، أن السبب في وسهذا حيث أوضحت في       

 لاختلاط معاني ومفاهيم كل من الجبرية والحتمية والسببية عليهم.، هو نتيجة بالحتمية

، وأشرت إلى المفهوم الذي ينطبق على فكر ابن خلدون وضحت هذه المفاهيمأيث ح

لت ج التي توصفيها أهم النتائلخاتمة فقد أوضحت وهو مفهوم السببية العمرانية. أما ا

            اليها من خلال هذا البحث.

 :وضع جديد للعقل في الفكر الإسلامي

وخاصة فكر الغزالي ونقده للفلاسفة في كتابه )تهافت الفلاسفة( يظل إن الفكر الأشعري 

 يلغزاً إن لم يدُرس ويحُلل من خلال مسألة العلية، ولكن لا يمكن فهم تصور الغزال

كل منهما للعقل ل إلا بفهم الوضع الوجودي والمعرفي، للعلية المخالف لتصور الفلاسفة

)الغزالي والفلاسفة(. فالصراع بين الغزالي والفلاسفة هو الذي يعطي هذين الوضعين 

ثقافة رغم انتمائهما لنفس ال ة التصور والنقد المتبادل بينهماخصائصهما، ويعين طبيع

 لامية(.)الثقافة العربية الإس

من وضع للعقل مختلف عن الآخر. فالوضع ولكن يبدو أن كل منهما ينطلق         

الفكر  عقلي مبدؤه العقل ومثالهفة يرتكز على نظام الوجودي والمعرفي للعقل عند الفلاس

ب هو قول غري لذلك فهو يرى أن القول بإنكار الأسباب -لي اليونانيالجد –المنطقي 

 فهم فكرهم من خلال هذا النظام للعقلزالي والأشاعرة لا يمكن أن يُ عن طباع الناس. فالغ

الوجودي والمعرفي. وفي هذا تحديد أول لفكر الغزالي والأشاعرة بأنه ينتمي إلى وضع 

بلور في الفكر العربي الإسلامي. آخر للعقل الوجودي والمعرفي بدأ يت

 .(22ص :م2007 –ه 5629المرزوقي،)

العقلي عن طريق الأشعري وكافح الغزالي في سبيل توضيح جاء هذا الانقلاب         

معالمه لإنقاذه مما كان يحيق به من اللبس، وهذا ما يجعلنا نتفحص مقولة الكسب عند 

فهو في الحقيقة إنما يستأنف مقالة الاختيار  ري والأسباب الذي جعلته يقول بها،الأشع

فعال فجعل من الأ ،عند المعتزلة على أساس تحليلي أتم وأدق لمنزلة الإنسان في الوجود
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الصادرة عن الإنسان ثمرة لاقتران القدرة الربانية بالقدرة الإنسانية، فأكد أنها خلق من 

 ن عظيمين:قبل الرب وكسب من قبل الإنسان. فأشار بذلك إلى أمري

 وثانياً  –إلى قمم الاختيار إلا قضاء وقدراً  ل أن الإنسان ما كان أهلاً للصعودالأو      

 ليصعد إلى تلك القمم. على ضرورة الكفاح الذي يجب أن يخوضه الإنسان

وغلو الجبرية في تطرفها نحو النقيضين، ولقد لخص وبذلك دحض غلو المعتزلة       

مجبور على حينما أكد أن الإنسان  –أصدق ما تكون العبارة الغزالي مقولة الكسب ب

 .(م235 – 230ص :م5890، بن ميلاد) الاختيار.

الحسين ابن علي بن أبي طالب في رده  وإلى هذا المعنى أو قريب منه كان رأي      

على الحسن البصري عندما سأله عن رأيه في الجدل الدائر بين الجبرية والمفوضة. 

قدره )خيره وشره( فقد كفر، ومن يقول الحسن البصري: "من لم يؤمن بقضاء الله و

ة، لأنه بغلب عصىولا يُ  طاع استكراهاً مل ذنبه على ربه فقد فجر، وإن الله تعالى لا يُ ح

مالك لما ملكهم، وقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم، وإن لم يفعل 

فليس هو الذي جبرهم على ذلك، ولو جبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب، ولو 

جبرهم على المعصية لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم كان ذلك عجزاً في القدرة، ولكن 

، فإن عملوا بالطاعة فله المنة عليهم، وإن عملوا ئة التي غيبها عنهمله فيهم المشي

   .(256 – 252ص :م2006، البوني) بالمعصية فله الحجة عليهم".

بدون شك أمام فهم جديد للعقل لخص معالمه الغزالي حين رد على ننا وبهذا فإ        

وفي الحقيقة هو كذلك في نطاق  م إن مقولة الكسب كلام غير مفهوم،في قولهالمعتزلة 

ميلاد،  بن)فهمهم للعقل والنشاط العقلي فهم لا يتصورون تعلق فاعلين بفعل واحد. 

 .(232ص :م5890

يتميز عن الفهم السابق من ثلاث نواح: هذا الفهم الجديد للعقل والنشاط العقلي        

خرى لقة تتسبب في الأالأولى: أن المعتزلة يتصورون الأسباب حلقة بعد الأخرى كل ح

التي بعدها حسب اتجاه يحاكي المستقيم وأساسه المبدأ اليوناني القائل أن الواحد لا يصدر 

 عنه إلا واحداً.

ى أن وسنر –الأسباب  دأما الأشعري فإن قوله بالكسب قد فتح الباب واسعاً لتعد       

 ءشيالأسباب لل دم تعدفي بحوثه التاريخية الاجتماعية يفتح الباب أما – ابن خلدون

وهذا دحض غير مباشر لنظريات الصدور والفيض. وهذا أمر طبيعي من  –الواحد 

ها وتلك الأسباب في ارتفاع ، يقول ابن خلدون:" ر مسلم يرى أن الله خالق كل شيءمفك
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رها فإذاً لا يحص ويحار العقل في إدراكها وتعديدها،تتضاعف فتتفسح طولاً وعرضاً، 

فإن من جملة أسبابها في الشاهد إلا العلم المحيط، سيما الأفعال البشرية والحيوانية، 

 والقصود والإرادات ن الفعل إلا بإرادته والقصد إليه،القصود والإرادات ، إذ لا يتم كو

 تأمور نفسانية ناشئة في الغالب عن تصورات سابقة، يتلو بعضها بعضاً. وتلك التصورا

 خلدون، ابن) سباب تلك التصورات تصورات أخرى".هي أسباب قصد الفعل. وقد تكون أ

 .(680ص :م2009

 ان، سواء كإذا كان مراعياً للواقعن النشاط العقلي لا يكون مثمراً إلا الثانية: وهو أ       

 ذلك الواقع تجربة نفسية أو روحية أو باطنية أو تجربة خارجية موضوعية. 

ة حداهما تسمى بلغة المتصوفثة: فإن المعرفة أصبحت معرفتين: أأما الناحية الثال      

تسمى علما وأساسها والثانية  ،والتجربة الباطنية )حقيقة( أساسها الذوق والمشاهدة

        .(م236 – 232ص :م 5890بن ميلاد،) التجربة واستقراء الحوادث.

 شعريالأوع العقلي الذي وضع أسسه الأولى ومن البديهي ونحن نوضح هذا المشر    

براز ما استتر من أصوله وما التبس وتصدى الغزالي بعده لتوضيح أسسه وأركانه وإ

من دون أن ندرك جنس المشروع العقلي الذي تصدى  –وائل من أمره على طلابه الأ

 له ابن خلدون بتأليفه المقدمة.

ة الأشعرية الغني ، وهنا لابد من التفريق بينابن خلدون سلك طريق الأشعريةف     

وار الفكري، والمهتمة بكل الفلسفات والأديان، وبين الأشعرية الوثوقية بالمناقشات والح

رقة الأولى وعلى رأس الف ،التي لا تحبذ النقاش وتحكم مقدماً بعدم صلاحية الفكر الفلسفي

 .ملمتأخرين من الأشاعرة الذين تأثر بهم ابن خلدون وسلك طريقهكان الغزالي، وهو من ا

 .(266ص :م5890 مزيان،)

 ، فإن ابن خلدون يأبى إلاقد قنن أصول )الاقتصاد في الاعتقاد( فإذا كان الغزالي      

 أن يقنن أصول الاقتصاد في تحسس الواقع العمراني للكشف عن نواميسه.

أوسع  وهذا المشروع كما أراده من وراء كتابته المقدمة،بن خلدون فهذا هو مشروع ا    

حول العصبية كما يرى ساطع دارسو فكره، فهو لم يكن متمحور بكثير مما تخيله 

 يولا البداوة والحضارة كما قال عل، ولا موضوع الدولة كما يرى طه حسين، الحصري

 .(236 – 236ص :م5890   بن ميلاد، ) الوردي.

كي يسلمهم هذا الكنز  خطاب ابن خلدون لأجيال المستقبل من خلالويتضح ذلك      

ا بالقبول فإن تلقيتهالعظيم فيقول" وأعلم أيها المتعلم أني أتُحفك بفائدة في تعليمك 
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ظفرت )بكنز عظيم( و)ذخيرة شريفة(. وأقدم لك مقدمة تعينك  ،وأمسكتها بيد الصناعة

من خلال هذه المقدمة ون ويوضح ابن خلد .(320ص :م2009 ابن خلدون،) في فهمها".

موضحا بهذا القول حركة التفكير وكيفية  على فطرة مخصوصةان الله قد فطر الإنسان 

ر فطرها الله كما فط ،أبداع الجديد فيقول: " ذلك أن الفكر الإنساني طبيعة مخصوصة

دأ ة يكون مب. تارسائر مبتدعاته، وهو وجدان حركة النفس في البطن الأوسط من الدماغ

للأفعال الإنسانية على نظام مخصوص وترتيب، وتارة يكون مبدأ لعلم ما لم يكن حاصلاً 

ط الذي فيلوح له الوسطرفيه ويروم نفيه أو إثباته،  ورص  بأن يتوجه إلى المطلوب. وقد يُ 

يجمع بينهما، أسرع من لمح البصر إن كان واحداً. وينتقل إلى تحصيل وسط آخر إن 

اً، ويصير إلى الظفر بمطلوبه. هذا شأن هذه الطبيعة الفكرية التي تميز بها كان متعدد

 ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية البشر من بين سائر الحيوانات.

. . . فالمنطق، إذاً، أمر صناعي مساوق للطبيعة  النظرية، تصفه ليعلم سداده من خطئه

ابن )ستغُني عنه في الأكثر. الفكرية ومنطبق على صورة فعلها، ولكونه أمراً صناعياً أُ 

  .(320ص :م2009 خلدون،

 من خلال هذا النص نستنتج الملاحظات التالية:      

رغبة ابن خلدون بأن يعتمد منطقا جديداً هو منطق الكشف الذي يعتمد على  أولاً      

جس الواقع كما يجس الطبيب بدن المريض، وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة. فمنطق 

 يضمن أثبت النتائج.استقراء الوجود حسب ما يرى ابن خلدون هو الذي 

 ى الحقيقة عن طريق قوانين المنطقإن ما يزعمه الفلاسفة بإمكانية الوصول إل ثانياً     

 هو وهم لا صحة له.

لسليم تصف الطريق ا ؛إن قوانين المنطق الصوري لا تولد المعرفة ولكنها     

عد، ولكن من ذهاننا، ويحفظنا من الزلل. فهو علم مسالتحصيلها، وبهذا فهو يشحذ أ

روع ية في جميع فالنظار يستغنون عن الصناعة المنطق الممكن الاستغناء عنه، وكبار

 العلم.

خلدون إنما يتم بالحدس الذي يلمع في الذهن، وأن إن الكشف عن الحقائق عند ابن      

التعبير عن هذا الحدس أو الالهام لابد أن يكون وفياً لمقتضيات المنطق ومبادئ العقل. 

 اوهو بهذا يتفق مع الغزالي في كل ما يتصل بالنشاط العقلي والخطوات التي يخطوه

سواء كانت هذه الحقيقة من حقائق الحياة الباطنية أو  –سعيه نحو الحقيقة  الفكر في

 .(237ص :م5890 بن ميلاد،)حقائق العالم الخارجي. 
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 ما فوق المدركات سواء كان عالم الكون المادي الواسع والغني بالموجودات إن عالم     

البعيدة عن أفق العقل. أو كان الإلهيات فلا سبيل إليه بواسطة العقل. وإنما يطمح الإنسان 

 إلى معرفته عن طريق واحد وهو طريق الوحي.

ير من كما يبدو لكث إن هذا الموقف من قبل ابن خلدون، ليس تسلطاً للدين على العقل،    

م لية والعلمية المحدودة الأفق بحكالباحثين والمفكرين، بل هو استكمالاً للمعارف العق

محدودية طبيعتها الإنسانية، بالمعارف الدينية التي تفتح آفاقاً واسعة في عالم ما وراء 

المدركات وفي مجال الروحانيات الإسلامية التي تتوحد فيها الإنسانيات بالإلهيات وحدة 

 إثراء وتعميق للوجود الإنساني.

وعلماء الكلام الذين أشهروا سيوفهم في وجه ين الفقهاء ولهذا نجد الفرق شاسعاً ب     

الفلسفة متهمين الفلاسفة بالكفر، وبين ابن خلدون الذي حدد مجالات العلم والدين تحديداً 

منهجياً يرمي إلى التوازن والإثراء العلمي وتوسيع آفاق المعارف الإنسانية بالتساند 

   .(266 – 266ص :م5890 ،مزيان)والتكامل بين العقل والوحي. 

إن التشابه كبير بين ابن خلدون والغزالي، فالنشاط العقلي عندهما واحد. وحتى إن      

كان الغزالي يعتني بالكشف عن أسرار الحياة الباطنية عن طريق استخلاص معالم 

الفطرة القرآنية )إحياء علوم الدين( وأن ابن خلدون يعتني بالعمران البشري وما يعرض 

ا فكلاهم ؛؛ فإن مفاتيح العلوم عندهما واحدةتؤدي إلى تقهقره أو تقدمه نواميسله من 

يريان أن جوهر النشاط العقلي يقظة دائبة تميز الأشياء. أي تمييز ما بين الأشياء من 

روابط: سواء كانت روابط إنسانية أو اختلاف أو تضاد. والكشف عن هذه الروابط يكون 

 .(239 – 237ص :م5890 بن ميلاد،). ،ً أو كلهم جميعاً أو حدسا اً،أو استنباط ،إما استقراءً 

 ومكانته في تاريخ الفكروبعد هذا الاستعراض ألا يتضح جذور فكر ابن خلدون        

لغاز الثقافة الإسلامية كن مقطوع الجذور، ولا هو لغز من أفابن خلدون لم ي الإسلامي؟

 كما يزعم البعض.

والمطلع على المقدمة بوعي  مرات تطور الفكر العربي الإسلامي،من ثفهو ثمرة       

قلية ع بالثقافة العربية الإسلامية من فتوحات لابد أن يدرك مدى اتصال فكره –وعمق 

 شعرية المتأخرة مثلما صاغها الغزالي. ينتمي للأ وروحية. فهو أشعري
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 مشكلة السببية عند ابن خلدون

 إلا اابن خلدون في مشكلة السببية لا يمكن فهمه يرى محمد عابد الجابري أن رأي

 الفهم الصحيح والواضح لما يعنيه بطبائع الأحوال في العمران. :الأول بمراعاة شرطين

 .(90ص :م5886 الجابري،)أما الثاني فهو استحضار رأي الأشاعرة في مسألة السببية. 

هذه المسألة في العنوان الماضي وما ترتب على ذلك من تصور  وكنت قد وضحت      

 جديد للعقل الوجودي والمعرفي مختلف عن التصور الذي كان سائدا في ذلك العصر.

أو من الأفعال  لم الكائنات سواء كانت من الذواتيقول ابن خلدون: "إن الحوادث في عا

عنها بها تقع في مستقر العادة، وليها البشرية أو الحيوانية فلابد لها من أسباب متقدمة ع

 .(680ص :م8002 ابن خلدون،)يتم كونه". 

قاطعاً أي دور للصدفة أو  ابن خلدون في هذا النص ينفي نفياً  ويرى الجابري أن    

الحظ، سواء كان ذلك في عالم الذوات، الطبيعية، أو عالم الأفعال. كل ما حدث ويحدث 

 .(95ص :م5886 الجابري،) إلا وله أسباب متقدمة عليه.

وينتقد ملحم قربان قول الجابري هذا، فهو يرى بأن هذا النص الخلدوني ليس من     

 –طع للصدفة، ويرى أن هناك معنى للصدفة أو الحظ مضامينه بالضرورة النفي القا

ية. تتماشى ولا تتناقض مع مبدأ السبب –بمعنى الإنسان العادي حسب إدراكه لهذه المفاهيم 

 ه يشير الى نوع من تلاقي سلسلتين من الأحداث المستندة إلى مبدأ السببية.إن

ب إلى هركب أخي الدراجة وذفيقول: "على ما يعنيه  مثلاً ولتوضيح فكرته هذه يقدم     

تسير و ،ومرت سيارة من البلدة المجاورة تقصد العاصمة السوق ليشتري هدية لجارته،

ت نستطيع أن نستقصي أغلب الأسباب التي سبق .بسرعة، وعلى المفترق حصل التصادم

 ".هذا التصادم. ومع هذا يبقى من المقبول أن نصف هذا التصادم بالصدفة أو الحظ

 .(266  -262ص :م5896 –ه 5606 قربان،)

يربط ابن خلدون في النص السابق السببية بمستقر العادة، وهذا الربط له دلالة عميقة      

 ، الذيوهو الاتجاه الأشعري الاتجاه الذي ينتمي إليه صاحب المقدمةلأنها تكشف عن 

رة: يقول الغزالي موضحاً السببية عند الأشاع كرة السببية كما طرحها الفلاسفة،يرفض ف

الاقتران بين ما يعُتقد في العادة سبباً، وبين ما يعُتقد مسبباً، ليس ضرورياً عندنا، بل "

ذاك هذا، ولا اثبات أحدهما، متضمناً في اثبات الآخر، كل شيئين، ليس هذا ذاك، ولا 

فليس من ضرورة وجود أحدهما، وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما، عدم 

والاحتراق ولقاء النار، . . . وهلم جر، إلى  الآخر، مثل الري والشرب، والشبع والأكل،
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بحانه، يخلقها على التساوق كل المشاهدات، . . .وإن اقترانهما لما سبق من تقدير الله س

لا يكون ضرورياً في نفسه. غير قابل للفوت، بل في المقدور خلق الشبع دون الأكل، 

 وهلم جر إلى جميع المقترنات.

 .(268: صم5876 الغزالي،)". وأنكر الفلاسفة امكانه، وادعو استحالته     

 والمسببات ليس ضرورياً،ويتلخص طرح الغزالي هذا، في أن الاقتران بين الأسباب 

عند اقترانها بحوادث  العادة على أن تحدث حوادث معينة وكل ما هنالك أن الله أجرى

. فالسببية عند الأشاعرة وابن خلدون ليست مبدأ عقلياً ضرورياً وقبلياً كما يرى أخرى

الفلاسفة، بل هي مجرد عادة، والعادة هي ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة 

المعقولة عند الطبائع السليمة. ومن هنا فإن فكرة العادة عند الأشاعرة معناها أنهم إذا 

فإن الحادثة الثانية ستتبعها وتقترن بها، ولكن شاهدوا هذه الحادثة تعقبها حادثة أخرى، 

دون تحقق علاقة ضرورية بين الاثنين، وبما هي عادة فإنها تقوم على الملاحظة 

 والتجربة.

ن في عالمي – كون العادة ذاتية، وقد تكون موضوعية، وقد تكون الاثنين معاً وقد ت   

قر في صبح ما يستوعالم الطبيعة. وإذا سلمنا بذلك أمختلفين: عالم النفس الإنسانية، 

وهذه التجربة هي أهم ما يميز مفهوم ابن  ي.النفوس انعكاساً لما يجري في العالم الخارج

 .لي  ضروري  قبلي  الذي هو مبدأ عقالفلاسفة السببي، اعرة عن مفهوم خلدون والأش

   .(267 – 263ص :م5896 –ه 5606 قربان،)

تستند إلى  –التي هي حسب تعبير ابن خلدون قانون عمراني غير أن هذه العادة      

تعبير محمد عابد الجابري "وكل ما هنالك هو أيضاً حسب  مشيئة الله. فهي لها بعد ديني

 ".العادة على أن تحدث حوادث معينة عند اقترانها بحوادث أخرى أن الله أجرى

 .(96ص :م5886الجابري، )

أي أن علم العمران لا يقوم على أسس  – ومن هنا نستنتج أن لعلم العمران بعداً دينياً      

سين يضاً. وقد وقع كثير من الباحثين والداريبية فقط، وإنما له خلفية دينية أعقلية وتجر

هذا  يفي فكر ابن خلدون في خطأ كبير وهو تجاهلهم للبعد الديني فالعرب والغربيين 

نه فكر عقلي علماني يتخطى الدين، وربما كان ذلك بسبب الفكر، ونعتهم هذا الفكر بأ

سعي هؤلاء لتحديث وعصرنة فكر ابن خلدون، إلا أن ذلك يشوه هذا الفكر ولا يؤدي 

 .(وما بعدها 267ص :م5896 –ه 5606 قربان،).إلى تحديثه وعصرنته
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هذا التجاهل ، فبينما أراد الغربيون من لكل فريق دوافعه في هذا التجاهل وكان     

للعلم على صاحب المقدمة، فلاكوست على سبيل المثال يكن الكثير فرض الرؤية الغربية 

واضحة لدون البإمكانية توحد شخصية ابن خلكنه لا يكاد يقر  –من الاحترام لابن خلدون 

الملامح الإسلامية مع فكره الوضعي القوي. أي أنه يرى نوع من الازدواجية الفكرية 

في شخصية ابن خلدون. فوجود كل من الفكر الوضعي المتين وروح التدين القوي في 

 :م2006 ،الذوادي) شخصية العالم لا يلقى عادة قبولاً عند الرؤية الغربية المعاصرة للعلم.

 .(1ص

ابن خلدون حتى يصير معاصراً لنا، لا يعني استحالة  تمطيط عالمإن الحذر من      

والدولة، في التعليم والدعوة إلى  ابن خلدون وبعض طرقه، في العمرانعصرنة خطاب 

 دقيقة في التعليل وكتابة التاريخ.  أي إلى منهجية صارمة –الموضوعية 

القريبة جداً من الإمبريقية، ليس هو فقط قعية الموضوعية، والمنهجية الوا إن النزعة    

لكن و تحيينه وتفعيله دون توقف،المنهج الذي يصعب بلوغه، والذي مع ذلك لابد من 

 زيغور،) من جهة أخرى هو منهج غير كاف، ويستلزم طرائق أخرى تطوره وتكمله.

   .(516ص :م5886

  طبائع الأحوال في العمران

خلدون العمران البشري على غرار طبيعيات عصره، فنظر إلى لقد تصور ابن         

الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية نظرة واحدة، فكما أن ظواهر الطبيعة مثل أن 

ئ هي ظواهر تحدث بالطبع، فكذلك إلى أسفل والنار تحرق والشمس تض الجسم يتحرك

العصبية في البدو، إلى  ، من ضرورة الاجتماع البشري إلى وجودالظواهر الاجتماعية

أن الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك، وهذا الملك يستتبع، الانفراد بالمجد 

ضرورة، وكل هذه الظواهر تحدث في العمران )بمقتضى طبعه( وليس وقوعها عنه 

 .(92ص :م5886الجابري، ) باختيار إنما هو بضرورة الوجود.

وهي تصوره للعمران البشري على غرار العلوم هذه الخطوة من ابن خلدون        

الطبيعية هي خطوة جريئة كان لها نتائج مهمة على تصور ابن خلدون، فهي تفترش 

كر ابن ف ضروري لفهمي فإن فهم مفهوم الطبع والطبيعة الأساس لعلم العمران وبالتال

خلدون على الوجه الصحيح، ولهذا لابد من الرجوع إلى الوراء قليلاً لتحديد هذا المفهوم 

وبالتحديد إلى الغزالي وتفريقه بين الفاعل بالطبع والفاعل بالإرادة، والذي يبدو أن ابن 

 خلدون قد تأثر به بشكل أو بآخر ونسج على منواله في هذا المجال، مجال العلية.
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رق الغزالي بين ثلاثة أنواع من الحركة: الحركة بالعرض مثل انتقال الماء داخل يف     

والحركة بالقسر، وهذه الحركة هي حركة خارجة عن الجسم  من مكان لآخر،الاناء 

 يدفعه، بدل انتقاله إلى أسفل. ءمثل انتقال الحجر إلى أعلى بشي

ومعناها أن الجسم المتحرك حركته  أما النوع الثالث من الحركة، فهي الحركة بالطبع     

من داخله، ولكن هذا لا يعني أنه يتحرك من ذاته لكونه جسما على وجه واحد، بل لمعنى 

 .(538 – 539ص :م2009 الغزالي،)يزيد عليه يسمى ذلك المعنى طبيعة. 

بالطبع  عل بالإرادة. فالفعلزالي بين نوعين من الأفعال الفعل بالطبع والفويميز الغ     

بيل في الوجود على س معلوم حيث تدخل الأفعال الطبيعيةهو الفعل الخالي من العلم بال

 التسخير، أما الفاعل بالإرادة فهو الذي لديه علم بالمفعول، أي بمعلولاته ومخلوقاته.

 .(516 -512ص :بدون تاريخ الغزالي،)

 ومن خلال ما سبق يتضح أمران هامان:     

أن الطبع هو معنى يزيد عن ذات الشي، ويسمى طبيعة، وهو في نفس الوقت  الأول:   

 من ذات الشي وليس من خارجه.

أي إلى الكون، على سبيل  –ن الأفعال الطبيعية في الوجود تنسب إليه الثاني: أ    

أن الفعل الصادر عن طبيعة الشي، والذي يحدث بالطبع، ليس  التسخير. وهذا يعني

أي  بل ينسب إليه فقط على سبيل التسخير الشي ارتباط العلة بالمعلول،بذلك مرتبطاً 

 - اعل في الحقيقة هو الله، وهو وحده العالم بمفعولاتهتسخير الله لهذا العالم. فالف

 .(260 ص :م5896 -ه5606 قربان،) ومخلوقاته.

ويؤكد ابن خلدون نفس المعنى فيقول: " واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث       

 :م2009 ابن خلدون،)" بما فيه. فكان كله في طاعته وتسخيره، وهذا معنى الاستخلاف

وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلائَكَِةِ إنِِّي جَاعِل  فيِ الأرَْضِ )المشار اليه في قوله تعالى  .(100ص

 .(28آية  :البقرة) (خَليِفةًَ 

هي من ذات العمران، تحدث فيه لا بإرادة الناس، إذاً طبائع الأحوال في العمران      

 بل بضرورة الوجود. 

إن ضرورة الوجود هذه، أو طبائع العمران نفسها، إنما هي كذلك على سبيل التسخير      

واحد. فهي الكيفية التي أجرى الله بها العادة أنها هي ومستقر العادة شيء وبعبارة ثانية 

في هذا الكون. ومن هنا نستنتج أن )طبائع العمران( وكذلك )عوارضه الذاتية( ليست 

هي القوانين بالمعنى الحديث. وإنما هي فقط الخصائص الملازمة له نتيجة )العادة( أو 

221



ك فمن ولذل ي حوادث الكون.تتجسم ف )مستقر العادة(. إنها عبارة عن المشيئة الإلهية كما

الممكن أن تحدث أشياء مخالفة لطبائع العمران بفعل القدرة الإلهية، حيث تصبح خوارق 

 .(260ص :م5896 –ه 5606 قربان،)للعادة أو معجزات 

وهكذا يتضح لنا مرة أخرى، أن علم العمران الخلدوني يستند، عبر مقولة التسخير،      

لهية عبارة عن المشيئة الإوهو مرادف للقانون الخلدوني، ، فمستقر العادة . إلى سند ديني

 وكذلك الأمر بالنسبة لطبائع الأحوال في العمران. كما تتجسم في حوادث الكون كله.

ومن هنا يتضح أن التفسير العقلاني لفكر ابن خلدون دون الأخذ في الاعتبار خلفياته 

         عض من خلفياته. يشوه هذا الفكر ويتجاهل بالدينية 

  ابن خلدون ومفهوم التقدم

إن موضوع التطور أو التقدم في المجتمع العربي الإسلامي من أهم الموضوعات     

التي يجب البحث فيها، لنعرف أين نحن سائرون في المستقبل، وكيف نحن سائرون، 

أن نزعم أن وهل في امكان ابن خلدون أن يساعدنا في هذا المجال؟. لعله من التعسف 

أن نهمل مساهماته في هذا  كن لا يمكنلابن خلدون نظرية متكاملة في التطور، ول

 المجال.

يرتبط مفهوم طبائع الأحوال في العمران عند ابن خلدون بمفهوم التقدم حسب ما       

فقد أشار ابن خلدون إلى أن طبائع الأحوال في العمران تتغير، هذا من  يرى الجابري.

ئية، بل إنها تتحرك جهة، ومن جهة أخرى فإن طبائع العمران ليست طبائع جامدة ونها

بفعل طبيعة عمرانية أخرى، هي "تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل  في مجموعها

الاعصار ومرور الأيام، . . . وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم 

، انما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر

إلى حال، كما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق 

 :م2009 ابن خلدون،) سنة الله التي قد خلت في عباده". والأقطار والأزمنة والدول.

 .(28ص

: هل التغير هو التطور؟ أي بمعنى هل التغير طرحولكن السؤال الذي يجب أن يُ     

 الجواب بنعم فهل كل تطور تقدم؟.مرادف للتطور؟ وإذا كان 

ن مإن المفهوم التجريبي الذي نحصل عليه "يجيبنا )سيبنوس( عن هذا السؤال قائلاً:    

دراسة سلسلة من الحالات المتتالية، هو مفهوم التغير، إلا أن ليس كل تغير تطوراً. فإذا 

تي ي المرحلة الأولى الما حدث مثلاً أن اختلفت حالة الأشياء في المرحلة الثانية، عنها ف
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كانت عليها، ثم عادت فأصبحت في المرحلة الثالثة مطابقة للمرحلة الأولى، فإن هذا 

ليس تطورا بل مجرد اهتزاز، إن سلسلة التغيرات لا تصبح تطوراً إلا إذا سارت في 

 . اتجاه يبدو ثابتاً 

انة ة، إلا أنه يأخذ مكوالتطور ظاهرة أساسية في كل العلوم التي تدرس الكائنات الحي     

 هو علم تطور المجتمعات البشرية. قبل كل شيء جوهرية في التاريخ، فالتاريخ هو

 يكن تطوراً من خلال هذا النص نستنتج أن التغير لن  .(97ص :م2008الخضيري، )

في اتجاه يبدو لنا ثابتاً، وهو ظاهرة أساسية في كل العلوم  سار وبالتالي تقدماّ إلا إذا 

 التي تدرس الكائنات الحية وخاصة علم التاريخ. 

يتوصل الجابري من خلال دراسته للتقدم في فكر ابن خلدون إلى استنتاج مفاده "أن     

 دخل لرغبات الناس فيه، إلا حينما تنقلب هذه الرغبات التطور في التاريخ ذاتي، لا

 :م5886الجابري، ) إرادات واعية تعمل على ضوء المعطيات الموضوعية القائمة".

 .(91ص

 .ذا يتطور التاريخ تطوراً ذاتيا؟ًولكن لما      

تيجة "ليست ن ذلك لأن حوادث التاريخ بالنسبة لابن خلدون وحسبما يرى الجابري      

جبرية عمياء، وإنما هي في جملتها نتيجة ما تقتضيه )طبائع الأحوال في العمران(، هذه 

الطبائع التي لا تتنافى مع حرية البشر إلا بمقدار ما يتجاهلونها، ولا تتعارض مع المشيئة 

 .(91ص :م5886لجابري، ا) ".الإلهية لأنها هي نفسها تجسيم لهذه المشيئة

انت وإذا كما تقتضيه طبائع الأحوال في العمران انت حوادث التاريخ، نتيجة وإذا ك     

هذه الحوادث تجسيماً للمشيئة الإلهية، فلماذا لا تكون هذه المشيئة جزء لا يتجزأ من 

 .(261ص :م5896 –ه 5606 قربان،) التطور الذاتي للتاريخ؟.

ر حسب فكمن الشروط الأساسية لتحقيق التقدم  ومن خلال هذا العرض يتضح أنه     

تضيه تق هو تدخل المشيئة الإلهية، وجهود الإنسان ومثابرته على العمل، وماابن خلدون 

            .طبيعة الأمور

 حتمية فكر ابن خلدون

يصف بعض الباحثين والدارسين فكر ابن خلدون بأنه فكر حتمي، وفي أحياناً أخرى       

يصفونه بالجبرية. ولكي نعرف الوصف الدقيق الذي ينطبق على هذا الفكر لابد أولاً من 

، فماذا تعني مصطلحات كل من الجبرية والحتمية معرفة مفاهيم هذه المصطلحات

 .المصطلحات؟ة؟ وما الفرق بين هذه والسببي
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يصف الجابري الجبرية بأنها )قدر مقدور( ويصف هذه الجبرية أيضاً  أولاً الجبرية:

" وفي الحقيقة أن ما يسمى بالجبرية في الإسلام ليس نزعة بانها عمياء يقول الجابري: 

الماضي الذي يرى فيه المسلم  زعة جبرية فيما يخص الماضي وحده،تشاؤمية، بل هي ن

قدراً مقدوراً لم يكن من الممكن تغييره لأن الأمور التي حدثت فيه ما كان يمكن لها أن 

معلقة  رالأنظاالمستقبل فالفكر و تحدث بغير الشكل الذي حدثت به. أما بالنسبة إلى

لمؤمن عده لبل بإرادة الله وتوفيقه، وبو –باعتبارهما جبرية عمياء  –بالقضاء والقدر 

العاقل، بالنجاح في الحياة، ومن ثم يقترن العمل من أجل المستقبل، بالعمل على إرضاء 

   .(96ص :م5886الجابري، )الله وطلب عونه وتوفيقه. 

إلا أن هذه الجبرية التي يصفها الجابري ليست بالضرورة أن تكون عمياء، ثم أن     

صفتها الجوهرية هي تضاربها مع الحرية الإنسانية في التصرف والتأثير في مجرى 

 .(217ص :م5896 –ه 5606 قربان، )التاريخ. 

بنى عليها جميع العلوم الاختبارية التجريبية وهي كالجبرية وهي علاقة تُ  السببية:ثانياً 

مة في الكون والطبيعة. ولكن اختلافها عن القائعلاقة موضوعية بين الأشياء والعلاقات 

نسان وبإمكان الإ الجبرية هو أنها لا تطلب القضاء على حرية الإنسان، بل تتعايش معها.

 عها.تسخيرها لمصلحته عبر القوانين التي تستتب

وقد أطلق كثيراً من الباحثين على هذا النوع من العلاقة بين الأشياء والحوادث أسم       

علاقة لا نجد لها  –)الحتمية(، ولكننا نفضل أن نطلق اسم الحتمية على علاقة أخرى 

ر العلوم التجريبية الاختبارية. ولهذا فان مصطلح الحتمية ليس له تطبيقات في دوائ

 .(217ص :م5896 –ه 5606 قربان،) .هذه العلوممغزى في مجال 

وهي ما أطلق عليه الفلاسفة اسم السببية، وهي مبدأ عقلياً ضرورياً قبلياً،  الحتمية: ثالثاً 

 وقد ناقشهم الغزالي في تصورهم هذا ورأى أن هذا المبدأ لا يصلح للسببية.

وهي مفترض مهم تقوم بالاستناد إليه  –وهي علاقة موضوعية كالجبرية، وكالسببية     

جميع العلوم التجريبية. غير أن موضوعيتها تختلف عن موضوعية السببية، 

. في الحقول المنطقية. إذ على أساس والأشكال فموضوعيتها ترتبط بالرموز والكلمات

أن يحكم بصحة أو خطأ  العقل المتعقلهذه الرموز وعلاقتها بعضها ببعض يضطر 

 الاستنتاج الذي يتوصل إليه الباحث المنطلق من مقدمات معطاه أو مسلم بها.

مية تؤدي تج المترتبة على هذا التمييز بين السببية والحتمية، أن الحومن أهم النتائ      

أفضل حالاتها،  ي في. أما السببية وبالتالي السببية العمرانية فهيةإلى نظريات أكيدة ونهائ
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دة أكد من صحتها، بالأكيتكون الأساس القوي لنظريات لا تتصف، مهما بلغت درجة الت

ية وهذا هو شرط الحتمية. ولما كان هذا الشرط غير متوفر في العلوم الاختبارية أو النهائ

لأسباب يطول شرحها والمجال لا يتسع لذكرها، لذلك أصبح من -والتجريبية 

العلوم عن الحتمية ويقوم بهذه المهمة مفهوم آخر أدق  نستغني في هذه الضروري، أن

    .(219 – 217ص :م5896 –ه 5606 قربان، ) وأقوى وهو مفهوم السببية.

وبعد هذا التفصيل والتفريق بين كل من الحتمية والسببية. ما هو الوصف الدقيق       

 ؟الذي ينطبق على فكر ابن خلدون هل هو فكر حتمي بما تحمله هذه الكلمة من معنى

 . فلماذا يصفه بعض الباحثين بهذا الوصف؟ . وإذا لم يكن كذلك

ة لعلم الإشكاليات التاريخي) جغلول رعبد القاد ة كتابيقول فيصل عباس في توطئ      

: " من يكون ابن خلدون؟ تلك الشخصية الفذة التي الاجتماع السياسي عند ابن خلدون(

رسمت معالم التاريخ وحتميته الاجتماعية وأرست قواعد العلم الاجتماعي الحديث". 

  .(1ص :م5890، عباس)

 الاقتناع بأن انهيار الإمبراطورياتلاكوست " فلقد توصل ابن خلدون إلى إف  ويقول      

  . (511ص :م5876لاكوست، ) ليس عرضياً، وإنما هو محتم".

من خلال هذين النصين واللذان هما مثالين فقط، نرى أن بعض الباحثين ينعتون      

الفكر الخلدوني بالحتمية، رغم توضيحنا في السطور السابقة بأن الحتمية بمعناها الشامل 

 ى العلوم التجريبية والتاريخية، وإنما مجالها العلوم الرياضية، لأن هذهلا تنطبق عل

 .جها حتميةالعلوم هي رموزاً وأرقاماً ونتائ

 .؟ وماهي الحتمية التي يتصورونها؟فما هو السبب يا ترُى     

إن المدقق في هذه النصوص يكتشف أن هذا الاستعمال لكلمة حتميه، هو على الارجح     

وأغلب الظن أنهم يقصدون السببية، وينعتونها بالحتمية. وقد فرق ديفد  سوء استعمال.

، والضرورة السببية، والضرورة نواع الضرورات: الضرورة المنطقيةهيوم بين أ

 .الاخلاقية

، لو تحققت في العالم، لكانت هي الضرورة الحتمية. إذ كانت يةفالضرورة المنطق    

عندها يقُضى على مفهوم الحرية وعلى دوره مالم يتدبر أمره قانوناً ما يخضع لنواميس 

الطبيعة الضرورية الوجود والتأثير. ولكن هذا لا يتحقق في التاريخ العلمي ولا في الحياة 

ختلف عن الم –ماً بين الضرورة المنطقية يوم قائنسان. ولذلك يبقى تمييز هاليومية للإ
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والضرورة السببية. ويريد أصحاب هذه النصوص هذه الضرورة  – مقولات الطبيعة

  (270 – 238ص :م5896 –ه 5606 قربان،)الضرورة السببية.  –ذاتها 

وقد رفض الغزالي قبل ابن خلدون حتمية العلوم الطبيعية وحتمية قوانينها، فهو       

ياضي، ريرى أن أحكام العلم الطبيعي احتمالية، وذلك لأنها ليست يقينية كأحكام العلم ال

المنقذ من الضلال(، عن حقيقة العلم ما هي؟ وهو يوضح ذلك عندما يتسأل في كتابه )

ثلاثة ل: لا، بل القائعلمت أن العشرة أكثر من الثلاثة، فلو قال لي  ثم يقول: " فإني إذا

أكثر بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً وقلبها، وشاهدت ذلك منه، لم أشك بسببه في 

معرفتي، ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه، فأما الشك فلا، ثم علمت 

فهو علم لا ثقة به ولا   أتيقنه هذا النوع من اليقينأن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا

 .(55ص :م5838 الغزالي،)أمان معه، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني" 

معناها الدقيق والمحدد، هو مفهوم فارغ ليس له مطلق تطبيق في علم بفالحتمية       

 يصي.وتخص علمي تطبيقيالعمران. أما الحتمية بمعنى السببية فهو مفهوم، له مغزى 

وربما وجدنا في هذا النص للدكتور عبد السلام المسدي، مفهوماً قريباً جداً من مفهوم      

ه سابقا، كما أن هذا النص يوضح لنا، هل إن فكر ابن خلدون فكر الحتمية الذي أوضحنا

لدون، خ في أصولية ابن مسدي: " على أن الروح الاختباريةيقول الدكتور الحتمي أم لا. 

صاحبها جموح العقلانية المجردة، فلم يذهب هذا المنهج بصاحبه إلى  . . هي التي وقت  

ولا إلى حد اعتماد القوالب ع الحادثة، اط التصورات التجريدية على الوقائحد اسق

الماقبلية على صياغة القوانين المحركة للظواهر، بل إن الخط الاختباري قد حتم الاستناد 

ية ية ولا هي تعسفقول بأن مسيرة الأحداث ليست عشوائمنهجيين: أولهما الإلى مبدأين 

مطلقاً، وإنما تحكمها ضوابط داخلية تمثل منطق انتظامها في الوجود، وثانيهما أن العقل 

 ،المسدي) قادر على اشتقاق قوانين الظواهر، وذلك بانتزاعها عبر التجريد بعد المعاينة".

 . (526ص :م5892

 الدكتور المسدي بين ثلاثة أنواع من مسيرة الاحداث: خلال هذا النص، يميزمن      

 النوع العشواىي. -5

 النوع التعسفي المطلق. -2

اما النوع الثالث فهو النوع الذي تحكمه ضوابط داخلية تمثل منطق انتظامه في  -6

 الوجود.
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ا تعنيه مالحتمية بعن وهو النوع التعسفي المطلق  –ويعبر النوع الثاني من الأحداث 

الكلمة من معنى، والتي لا يمكن تطبيقها على الواقع الطبيعي أو الاجتماعي 

التي من الموضوعية و التاريخي. أما النوع الثالث فهو يعبر عما أطلقنا عليه السببية

   خلالها يتم دراسة فكر ابن خلدون.

  :الخاتمة

 التالية:ج راضي لهذا البحت توصلت إلى النتائمن خلال استع

إن تصور ابن خلدون للعلية لا يمكن فهمه إلا بعد معرفة تصور العقل الأولى: النتيجة 

 نتمي إلى العقل الوجودي والمعرفيالوجودي والمعرفي الذي ينتمي إليه، فابن خلدون ي

، والذي هو مخالف للتصور اليوناني الذي بلوره الاشاعرة وعلى رأسهم الغزالي

المسلمين، فالوضع الوجودي والمعرفي للعقل عند الفلاسفة اليونان وتصور الفلاسفة 

لي الجدا –ومثاله الفكر المنطقي  –والمسلمين يرتكز على نظام عقلي مبدؤه العقل 

لذلك فهو يرى انكار القول بالارتباط الضروري بين الأسباب والمسببات أمر  –اليوناني 

 غريب عن طباع الناس.

د للعقل الذي بلوره الغزالي وينتمي إليه ابن خلدون، فهو وضع أما الوضع الجدي     

الإرادة أو الحرية المطلقة التي تعوض الضرورة في  مبدؤه الوجودي ومثاله المعرفي

 الوضع السابق.

هذا التصور للعقل والنشاط العقلي يتميز عن التصور السابق من نواحي الثانية: النتيجة 

 عدة:

رون الاسباب حلقة بعد اخرى كل حلقة تسبب في الاخرى أن المعتزلة كانوا يتصو -

لواحد لا إن ا لقيم وأساسه المبدأ اليوناني القائالتي بعدها حسب اتجاه يحاكي المست

 يصدر عنه إلا واحداً.

لتعدد  قد فتح الباب واسعاً  –فإنه نتيجة لأخذه بمقولة الكسب  -أما التصور الجديد 

اب واسعا الب في بجوثه التاريخية والاجتماعية وبذلك فتح ابن خلدون –الأسباب 

لتعدد الاسباب للشيء الواحد، وهو بذلك يدحض بشكل غير مباشر نظريات 

 الفيض والصدور. 

إن النشاط العقلي لا يكون مثمراً إلا إذا كان مراعياً للواقع، سواء كان ذلك الواقع  -

 ية.أو تجربة خارجية موضوع تجربة نفسية أو روحية أو باطنية
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 –خلدون  ابن من خلال هذا التحليل للوضع العقلي الذي ينتمي إليهالنتيجة الثالثة: 

والذي يتبلور من خلال رأيه في العلية، يتضح لنا أن فكر ابن خلدون ليس منقطع 

الجذور كما زعم البعض، ولكنه ثمرة من ثمرات تطور الفكر الإسلامي وخاصة 

 التيار الأشعري.

يربط ابن خلدون السببية بمستقر العادة، وهذا الربط يدل على الاتجاه  النتيجة الرابعة:

. وقد أنكر الغزالي قبله الارتباط الذي ينتمي إليه ابن خلدون وهو الاتجاه الاشعري

وأن هذا الارتباط هو  –الذي قال به الفلاسفة  –الضروري بين الأسباب والمسببات 

 ولا يكون ضرورياً في نفسه. وتعالىسبق من تقدير الله سبحانه بسبب ما 

فالسببية عند الاشاعرة وابن خلدون ليست مبدأ عقلياً ضرورياً وقبلياً كما يرى     

الفلاسفة، بل هي مجرد عادة، والعادة هي ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة 

بن خلدون ع السليمة. ومن هنا فإن فكرة العادة عند الاشاعرة واعند الطبائالمعقولة 

معناها أنهم إذا شاهدوا هذه الحادثة تعقبها حادثة أخرى، فإن الحادثة الثانية ستتبعها 

ثنين، وبما هي عادة فإنها تقوم لاوتقترن بها، ولكن دون تحقق علاقة ضرورية بين ا

على الملاحظة والتجربة. وهذه التجربة هي أهم ما يميز مفهوم ابن خلدون والاشاعرة 

 لاسفة السببي.عن مفهوم الف

 هي قانون عمراني يستندغير أن هذه العادة حسب تعبير ابن خلدون  النتيجة الخامسة:

، ومن هنا نستنتج أن لعلم العمران بعدا دينياً، فعلم العمران لا يقوم لهيةة الاإلى المشيئ

 على أسس عقلية وتجريبية فقط كما يرى بعض الباحثين، وإنما له خلفية دينية كذلك.

ع طبائ)يرتبط مفهوم العلية عند ابن خلدون بمفهوم آخر وهو مفهوم  تيجة السادسة:الن

 عبد من فهم ما أراده بالقول بطبائللعلية لا ولفهم تصور ابن خلدونالاحوال العمران(، 

ع العمران على غرار الطبيعة، وكنا العمران. لقد تصور ابن خلدون طبائالاحوال في 

 عن مفهوم الطبع والطبيعة.قد تحدثنا في هذا البحث 

ع الاحوال في العمران على غرار الطبيعيات ذا التصور من قبل ابن خلدون لطبائه    

ل ع الاحواإن طبائ خلدون، فهو الاساس لعلم العمران.أثراً مهماً على تصور ابن  له نكا

ن إ ورة الوجود.في العمران هي من ذات العمران، تحدث فيه لا بإرادة الناس، بل بضر

ع الاحوال في العمران ومستقر العادة شيء واحد. فهي الكيفية ضرورة الوجود أو طبائ

م ة الإلهية كما تتجسا الكون. فالعادة عبارة عن المشيئالله العادة في هذ التي أجرى بها

ع العمران بفعل لممكن أن تحدث أشياء مخالفة لطبائفي حوادث الكون. ولذلك من ا

 الإرادة الإلهية. 
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ع الأحوال في العمران بمفهوم التقدم، حيث يشير يرتبط مفهوم طبائ لنتيجة السابعة:ا

 حية أخرىع الاحوال في العمران تتغير، هذا من ناحية، ومن نائابن خلدون إلى أن طبا

ية، بل إنها تتحرك في مجموعها حوال في العمران ليست جامدة ونهائع الأفإن طبائ

تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الاعصار  بفضل طبيعة عمرانية أخرى، هي

 ومرور الايام.

والتطور في التاريخ بالنسبة لابن خلدون ذاتي، ذلك لأن حوادث التاريخ بالنسبة لابن     

الأحوال  عي في جملتها نتيجة ما تقتضيه طبائليست نتيجة جبرية عمياء، وإنما ه خلدون

نافى مع حرية البشر إلا بمقدار ما يتجاهلونها، ولا ع التي لا تتفي العمران، هذه الطبائ

لإلهية هي ة الأنها هي نفسها تجسيم لهذه المشيئة، فالمشيئة الإلهية المشيئتتعارض مع 

 من التطور الذاتي للتاريخ. جزء لا يتجزأ

ل ، هو تدخب فكر ابن خلدونولهذا فإن من الشروط الأساسية لتحقيق التقدم حس     

لهذا و هية، وجهود الإنسان ومثابرته على العمل، وما تقتضيه طبيعة الأمور.ة الإلالمشيئ

ا ضع للسببية كملا يمكن أن نصف فكر ابن خلدون بالحتمية، بل إن هذا الفكر يخ

 تصورها الأشاعرة.

 المصادر والمراجع

 اولاً القرآن الكريم.

 ثانياً الكتب :

 م.2003، 6ابن خلدون عبدالرحمن، المقمة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-5

 ندوة ابن خلدون والفكر) - بن ميلاد محجوب، ابن خلدون في تاريخ الفكر الإنساني-2

ابريل  56 –ه 5600الأولى جماد 28العربي المعاصر(، الدار العربية للكتاب، تونس، 

 م.5890

، 3الجابري محمد، العصبية والدولة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط-6

 م.5886

، بيروت، دار الفارابي –الخضيري زينب، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، دار التنوير -6

 م.2008

دوني، مركز النشر الذوادي محمود، أضواء جديدة على محددات العقل العمراني الخل-1

 م.2006الجامعي، تونس، 

زيغور علي، الفلسفة العملية عند ابن خلدون وابن الأزرق، مؤسسة عزالدين للطباعة -3

 م.5886 –ه 5656، 5والنشر، بيروت، ط
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كتب ار الالغزالي أبو حامد، مقاصد الفلاسفة، تحقيق وتعليق أحمد فريد وجدي، د-50
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ه 5606، 5قربان ملحم، خلدونيات، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، ط -52
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ميشيل سليمان، دار ابن خلدون للنشر، لاكوست ايف، العلامة ابن خلدون، ترجمة  -56

 م.5876بيروت، 

المرزوقي أبو يعرب، نقد الميتافيزيقا بين الغزالي وابن رشد، الدار المتوسطية   -56
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 م.5893الموسوعة الفلسفية، المجلد الأول، معهد الانماء العربي، بيروت،   -59

               م. 2006، 5النجار جميل، دراسات في فلسفة التاريخ النقدية، بغداد، ط  -58

 ثالثاً الدوريات:
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 ودورها في تحقيق التنمية الشاملة التنمية السياسية

 د. سارة الطاهر عمر علي

 قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الزاوية

  المستخلص:

 عضوب ومؤشراتها يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم التنمية السياسية     

ومعرفة  ،أهم مقوماتها كما يهدف إلى تسليط الضوء على المفاهيم المرتبطة بها،

 مكتبيا   ظريا  ن بحثا   البحث هذا ويعد ،التحديات أو المشكلات التي تواجه التنمية السياسية

 ،المتعلقة بالموضوع الكتابات رصد لخلا من اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي

 : وتوصل البحث إلى الاستنتاجات الآتيةات العلاقة بموضوع البحث، وتحليل المفاهيم ذ

مفهوم التنمية السياسية مفهوم شامل وتتداخل معه مجموعة من المضامين الاقتصادية  -

والاجتماعية والسياسية، وهدفها الرئيس هو المساواة في الحقوق والواجبات، وهي 

مفهوم التنمية السياسية يتداخل إلى حد كبير مع أن لة، كما إحدى دعائم التنمية الشام

 مفهوم التحديث السياسي.

 ارتبط مفهوم التنمية السياسية بتحقيق المشاركة السياسية. -

تعددت مؤشرات التنمية السياسية، ولكنها تكاد تتفق على بعض المؤشرات مثل  -

القانون والتعددية وعدم تجميع المشاركة السياسية والتوزيع العادل للموارد وسيادة 

 السلطات في يد شخص واحد.

أزمات التنمية السياسية أو المشكلات التي تعترض التنمية السياسية تتمثل في أزمة  -

الهوية وأزمة الشرعية وأزمة المشاركة وأزمة التوزيع وأزمة التغلغل، وإن العلاقة بين 

 ة تأثير وتأثر فيما بينها.هذه الأزمات علاقة ترابطية فهي متداخلة وعلاق

لنموذج الغربي للتنمية السياسية قد يكون غير صالح لكل المجتمعات، فلكل مجتمع ن اإ -

 خصوصيته وهذا ما أدى إلى ظهور نتائج سلبية على مستوى التنمية السياسية.

        .السياسية : التنمية السياسية، التحديث السياسي، المشاركةكلمات مفتاحيةال
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 المقدمة 

التنمية السياسية هي جوهر مفهوم التنمية إذ تستوعب في إطارها طروحات نظريات      

التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ذلك أن مشكلة التنمية هي في الأساس مشكلة 

سياسية، تنطلق من الفكر السياسي لكونه شرطا  أوليا  لتقديم مجموعة الخطط والبرامج 

ي الدرجة فوالأرقام لعملية التنمية، لذلك فإن معركة التخلف هي معركة سياسية  والأفكار

 (73: 2102)الدرمكي، الأولى.

بعدها عملية سياسية متعددة الغايات، ترسيخ فكرة وتستهدف التنمية السياسية      

المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع وزيادة معدلات مشاركة 

الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة على إعمال قوانينها وسياساتها، 

ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة بطريقة 

عادلة، فضلا  عن إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس قانوني فيما 

 (730: 2102)حبيب،  .يتصل بممارستها وتداولها

ويتطلب تحقيق التنمية الانسانية الشاملة في أي مجتمع توافر جملة من الشروط      

والعناصر، أهمها التنمية السياسية، وهي أحد المفاهيم الحديثة، التي بدأ استخدامها في 

أعقاب الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع استقلال الكثير من الدول، وما طرحه 

لاستقلال من تحديات بناء الدولة، والتنمية والتغيير، للتغلب على حالة الضعف في ا

 (071: 2102)عثمان،  المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تناول موضوع هذا البحث من خلال أهمية التنمية السياسية نفسها في  أهميةوتبدو      

 جميع مجالاته، والدور الذي تلعبه في عملية تحقيق التنمية الشاملة، وتقدم المجتمع في

، بوصفها إحدى دعائم التنمية الشاملة، وكذلك أهميتها في غرس ستقرار السياسيالا

مفاهيم المواطنة والحوار وقبول الآخر، كما تبدو أهمية البحث أيضا  في قلة تناول 

ا  للباحثة عند موضوع التنمية السياسية في الدراسات الاجتماعية، وهذا ما ظهر جلي

الاطلاع على أدبيات الموضوع، إذ تركزت أغلب الدراسات والأبحاث في المجال 

السياسي، حيث أنها تفتح مجالات في موضوعات يمكن أن يتناولها الباحثين الاجتماعيين 

 بالدراسة والتحليل، الأمر الذي ربما يثير آفاق جديدة، ويبرز أسئلة عديدة.

البحث إلى التعرف على ماهية التنمية السياسية من حيث تعريفها، وتحديد  ويهدف     

أهم مؤشراتها، وبعض المفاهيم المرتبطة بها، كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهم 

 ومعرفة التحديات أو المشكلات التي تواجه التنمية السياسية. ،مقومات التنمية السياسية
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 على المنهج الوصفي التحليلي، من النظرية، اعتمد هذا البحثونظرا  لطبيعة البحث      

ات العلاقة بموضوع خلال رصد الكتابات المتعلقة بالموضوع، وتحليل المفاهيم ذ

 ولتحقيق أهداف البحث سيتم التطرق إلى العناصر الآتية: .البحث

مية تنمفهوم التنمية السياسية ومؤشراتها وبعض المفاهيم المرتبطة بها )مفهوم ال .0

 ، مفهوم التحديث السياسي(التنمية السياسية السياسية، مؤشرات

مقومات التنمية السياسية )التمايز في الأبنية والأدوار، المشاركة السياسية، التعددية  .2

 السياسية، القدرة(

أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التوزيع، أزمات التنمية السياسية ) .7

 ( أزمة التغلغل

 أولاً: مفهوم التنمية السياسية ومؤشراتها وبعض المفاهيم المرتبطة بها

  مفهوم التنمية السياسية 

ظهر مفهوم التنمية السياسية في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي،      

ويقترن بدول العالم الثالث وبتطوير نظمها السياسية، وقد رافق تطوره العديد من 

 (730: 2102المصطلحات مثل الاصلاح والتحديث السياسي، والتعددية. )حبيب، 

تنمية السياسية لم يحظ باتفاق العلماء والباحثين واتفق الباحثون على أن مفهوم ال     

على مفهوم واحد جامع مانع له، كما أنه مفهوم اتسم بالتحيز الايديولوجي وذلك حسب 

وجهات نظرهم واهتماماتهم، وقد حدد لنا السيد الزيات عدة أسباب أو صعوبات حالت 

 دون الاتفاق على تعريف لهذا المفهوم، ومنها: 

ى لا يزال يختلط، ويتداخل إل -ولحداثة نشأته أيضا  -تنمية السياسية ذاتهإن مفهوم ال -

حد كبير مع طائفة أخرى من المفهومات التي تقترن به، أو تتشابه معه أو تقترب منه 

 كالتحديث والتغير والتطور والنمو والتقدم... .

 ال الدولةإن المحاولات الأولى لتعريف التنمية السياسية قد صدرت أساسا  عن رج -

وصانعي السياسة، لا عن طريق العلماء أو الباحثين المتخصصين، ومن ثم كانت هذه 

 المحاولات أقرب إلى التحليلات السياسية منها إلى التعريف العلمي.

إن معظم الاجتهادات التي قدمها الباحثون في هذا المجال قد صدرت في أغلب الأحوال  -

كانت معظم هذه الاجتهادات مثقلة بكثير من التوجهات  عن باحثي العالم الغربي، ومن ثم

 القيمية والانحياز الايديولوجي لتجربة الغرب.

إن الجهود التي بذلت حول تعريف التنمية السياسية تمت في أغلب الأحوال من خلال  -

 منظورات عديدة ومتنوعة، أو استنادا  إلى رؤى ووجهات نظر متباينة.
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ما هي إلا أحد جوانب عملية التغيير الاجتماعي الشامل، ومن ثم إن التنمية السياسية  -

فهي عملية معقدة متشابكة، تتداخل مع كثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية والتاريخية، وتنطوي أيضا  على عديد من العمليات والغايات المتداخلة. 

 (93-97: 0892)الزيات، 

وقد حاول السيد الزيات بعد عرضه لجانب كبير من الاجتهادات والتصورات الفكرية      

التي قدمها العلماء والباحثون في محاولة تحديد مفهوم التنمية السياسية وتحليلها وتقويمها 

حاول وضع مجموعة مؤشرات للتنمية السياسية ومنها استخلص تعريفه للتنمية السياسية 

سوسيوتاريخية، متعددة الأبعاد والزوايا تستهدف تطوير أو استحداث نظام عملية "بأنها: 

سياسي عصري يستمد أصوله الفكرية من نسق ايديولوجي تقدمي ملائم، يتسق مع الواقع 

الاجتماعي والثقافي للمجتمع، ويشكل أساسا  مناسبا  لعملية التعبئة الاجتماعية، ويتألف 

ز التي تتماي -الرسمية والطوعية -لمؤسسات السياسيةبناء هذا النظام من مجموعة من ا

عن بعضها بنائيا ، وتتبادل التأثير فيما بينها جدليا ، وتتكامل مع بعضها البعض وظيفيا ، 

وتمثل في الوقت نفسه الغالبية العظمى من الجماهير وتعكس مصالحها، وتهيء المناخ 

سيخ ي وفعال، يساعد على تعميق وترالملائم لمشاركتها في الحياة السياسية بشكل إيجاب

حقائق وامكانات التكامل الاجتماعي والسياسي، ويتيح الفرصة لتوفير أوضاع مواتية 

 ( 052: 0892)الزيات،  ."لتحقيق الاستقرار داخل المجتمع بوجه عام

ركز هذا التعريف على كون التنمية السياسية عملية اجتماعية، بمعنى أنه أضفى      

عليها الطابع التفاعلي حيث التأثر والتأثير، فهي لا تقتصر على البعد السياسي فحسب، 

 ولكن تضم كل الأبعاد المجتمعية )الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، السياسية والنظامية(.

 (98، 99: 2107ي، )برقوق والعيد

وتعرف التنمية السياسية حسب أحمد وهبان وبعد تحليله أيضا  للعديد من وجهات      

عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة، "نظر الباحثين، بأنها 

وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات مشاركة الجماهير 

السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على إعمال قوانينها وسياساتها في الحياة 

على سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد 

الاقتصادية المتاحة، فضلا  عن إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس 

ن تها وتداولها، مع مراعاة الفصل بين الوظيفتيقانوني حق فيما يتصل باعتلائها وممارس

التشريعية والتنفيذية، بحيث تقوم على كل منهما هيئة مستقلة عن الأخرى، فضلا  عن 

 (211: 2117)وهبان،  ."إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة بين الهيئتين
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 ى نتيجتين، تتعلق الأولىمن خلال هذا التعريف إل -أحمد وهبان  -ويخلص الباحث     

بكون التنمية السياسية تسعى لتخليص المجتمع من التخلف السياسي والمتمثلة في 

تجاوزه أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التغلغل، أزمة التوزيع، 

أزمة الاستقرار السياسي وأزمة تنظيم المجتمع. وتتعلق الثانية في كون العملية تهدف 

ترسيخ مفهوم المواطنة وبناء الدولة القومية التي تنتفي في ظلها أزمة الهوية من  إلى

جهة، ومن جهة أخرى تهدف إلى تحقيق التكامل السياسي وبالتالي الاستقرار، ويرتبط 

 (81: 2107)برقوق والعيدي،  ذلك أساسا  بفكرة المواطنة.

داث تغييرات أساسية في ومن وجهة نظر المشاط فالتنمية السياسية تعني إح     

، والمؤسسية مع تأكيد أهمية اكتساب قيم ومفاهيم تمعات والنظم، والنماذج السياسيةالمج

 (  722: 2112)العزام،  جديدة.

أما موسوعة الثقافة السياسية الاجتماعية، فتشير إلى أن مفهوم التنمية السياسية      

ار ياسية في إطار التنمية الشاملة، كما دتركز حول قضايا التنمية القومية والتنمية الس

: 2113حول محددات التحديث السياسي والاجتماعي في دول العالم الثالث. )الطبيب، 

82) 

والحقيقة أن مفهوم التنمية السياسية ظهر أولا  عند المفكرين والباحثين الأوربيين      

لت ول النامية التي حصوالأمريكيين، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في الد

على استقلالها في الخمسينات والسيتينات من القرن العشرين، لضمان مصالحهم 

 الاقتصادية في تلك الدول.

( تعريفا  خاصا  به: Lucian w.pyeمن هؤلاء الباحثين مثلا  أورد لوسيان باي )     

، وتبني سياسة تصاديةأي التنمية السياسية تمثل مطلبا  سياسيأ لتحقيق التنمية الاق فهي

المجتمعات الصناعية، والتحديث السياسي، وفعالية الدولة القومية والتنمية الادارية 

 )حبيب، والقانونية والمشاركة والتعبئة الجماهيرية، وبناء الديمقراطية وغيرها.

2102 :737) 

حدد جيمس كولمان معنى التنمية السياسية بثلاث منظورات هي: )المهدي، وقد   

2107 :025) 

المنظور التاريخي: الذي يرى أن عملية التنمية تاريخية، يمكن التوصل إلى مراحلها  .0

 وخطواتها عن طريق تتبع تاريخ المجتمع الأوربي.

المنظور النمطي: الذي ينظر إلى التنمية في ضوء الثنائيات، التقليدية في مقابل  .2

 الحداثة، والصناعية في مقابل الزراعة.

235



من دون نهاية،  التطوري: الذي ينظر إلى التنمية على أنها عملية دائمةالمنظور  .7

 يمثل المجتمع الأوربي قمة تطورها.

أما صموائيل هنتنغتون فقد ربط بين التنمية السياسية بمحاولة المجتمع السياسي      

الرامية إلى تحقيق شكل من أشكال الوحدة السياسية، كما ربطها أيضا  بالتحديث 

ملية التي عمرادفا  للتنمية السياسية، ويعرفها أيضا  بأنها ال –حسب نظره  -سي كونهالسيا

السلطة والتباين في الهياكل والأبنية والمؤسسات السياسية  بمقتضاها يزداد ترشيد

وقدم باكنهام تعريفا  للتنمية السياسية ( 01: 2107وزيادة المشاركة السياسية. )شنين، 

 (28: 2102)الدرمكي،  قراطية والتحديث السياسي.على أنها ترادف الديم

من كل التعريفات السابقة لمفهوم التنمية السياسية نصل إلى نتيجة مفادها أن التنمية      

السياسية تعني ما هو أكثر من النمو الاقتصادي، فهي تعني تحقيق تغيير أساسي في 

م ، كما تعني اكتساب مفاهيالمجتمع وفي طرق المعيشة وفي النظم والنماذج السياسية

جديدة، إنها تعني الانتقال بالمجتمع السياسي وزرع قيم جديدة من مرحلة أقل تقدما  إلى 

( والتنمية السياسية هي أساس تحقيق 81،87: 2113)الطبيب،  مرحلة أكثر تقدما ،

ه قالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن الهدف منها أن يعرف المواطن حقو

وواجباته الدستورية وأن يشارك مشاركة فعالة وإيجابية في الحياة السياسية، وبذلك فإن 

 التنمية السياسية هي ضرورة وطنية وحتمية من أجل تحقيق تقدم المجتمع ورقيه.

( وبالنتيجة تتفق الباحثة مع التعريف القائل بأن التنمية السياسية 73: 2102)الدرمكي، 

ة نحو الأفضل لجميع جوانب الحياة السياسية، والاقتصادية، هي عملية تحول شامل

والاجتماعية، والإدارية، والقانونية القائمة على التعددية التنافسية، ومعايير الإنجاز، 

والكفاءة، والتي توفر آليات مشاركة سياسية حقيقية تضمن الأمن، والاستقرار، واندماج 

 (722 :2112فئات المجتمع المختلفة. )العزام، 

والنتيجة الأخرى هي أنه ليس هناك مثال يحتذى به للتنمية السياسية، لأن كل      

مجتمع محكوم بظروفه المادية والثقافية وتجربته التاريخية ليست مرتبطة بمعايير 

لعزي، )ا محددة، لأن القبول بهذه الأخيرة يعني تحديد مسيرة التنمية ضمن إطار معين.

2103 :12) 

 نمية السياسيةمؤشرات الت 

ما ك وبناء  على ما سبق يمكن أن نستخلص مجموعة مؤشرات للتنمية السياسية     

 ما جاء في تعريفات التنمية السياسية، بل أن البعض وردت عند بعض الباحثين، تلخص

 اكتفى بوضع مؤشرات عوضا  عن وضع تعريف للمفهوم ومن هذه المؤشرات ما يلي:
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 وتكافؤ الفرص وضمان حرية التعبير.مبدأ سيادة القانون  -

وجود مجتمع مدني فاعل، وثقافة سياسية مدنية تقوم على أساس التسامح والحوار  -

 واحترام الرأي.

 مشاركة سياسية ديمقراطية وشفافة في صنع القرار السياسي وفق أسس حديثة -

 لة.اا على أفراد المجتمع بعدهقدرة النظام السياسي في استخراج الموارد وتوزيع -

قدرة النظام السياسي على التكيف من خلال تطوير مؤسساته المختلفة لاستيعاب  -

 التغير الذي طرأ على المجتمع.

 تطوير التشريعات وتحديثها بما يتماشى مع المتطلبات الداخلية والخارجية للمجتمع. -

وجود برلمان فاعل يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، ويمارس صلاحياته الدستورية  -

 (722: 2112)العزام،  الرقابة على السلطة التنفيذية. في

إطلاق الحريات بين جميع فئات المجتمع الواحد، بعيدا  عن الخوف والارهاب  -

 الفكري، وحماية الحريات المسؤولة لأنها عماد الديمقراطية.

 وجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت التي يقوم عليها المجتمع. -

الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بصرف النظر عن  تحقيق المساواة في -

اختلاف انتماءاتهم أو أجناسهم أو أديانهم أو أعراقهم، وعلى الجميع أن يتحمل 

 مسؤوليته في الحفاظ على الدولة باعتبارها القاسم المشترك بين الجميع.

قيام الأحزاب السياسية القوية والفاعلة والقادرة على إحداث التغيير المرجو من  -

 خلال إشراك الأفراد في إقرار السياسة العامة للحزب. 

 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الشباب والمرأة في الحياة السياسية. -

 (273: 2105)قزادري،  سن قوانين وتشريعات تحمي حقوق الأفراد. -

وقدم نبيل السمالوطي مؤشرات للتنمية السياسية مثل تحقيق المساواة بين جميع      

المواطنين في المجتمع حتى وإن كان هناك تباين في الأصول أو الانتماءات والمشاركة 

الجماهيرية في عملية صناعة القرارات من خلال النظام البرلماني، وعدم تجميع 

 (737: 2102والفصل بينهما. )حبيب، السلطات في يد شخص أو مجموعة 

 (75: 2102)ركاش،  ويحدد البعض مؤشرات التنمية السياسية في الآتي:

بناء نظام مؤسسي شرعي يمنع احتكار السلطة واستبداد النخبة الحاكمة ويحقق  .0

 استقلالية القرار السياسي الداخلي والخارجي.
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سسات فعالة تتيح التداول مشاركة كافة القوى والتيارات السياسية من خلال مؤ .2

 السلمي للسلطة وتحترم الإرادة الشعبية في اختيارها.

 المشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار ومراقبته. .7

 احترام وحماية قيم الحرية، المساواة، العدالة ووضع الضمانات الخاصة بممارستها. .1

أشكال القمع  ضمان حقوق الإنسان وصيانة مكانته من خلال الابتعاد عن كافة .5

 السياسي من اعتقال وقتل وتعذيب.

تحقيق الوحدة والتكامل والاستقرار من خلال تأكيد الذاتية الثقافية وحصر الصراع  .2

السياسي في إطار المصالحة العامة، والتفاف كافة القوى وراء هدف سامي يتمثل 

وع رفي استكمال التحرر السياسي، الاقتصادي، الثقافي وتحقيق التنمية كمش

 حضاري.

 التحديث السياسي 

ت الباحثة ارتباطها بتعريف بمفهوم التنمية السياسية هو من أهم المفاهيم التي لاحظ     

مفهوم التحديث السياسي، فمن خلال ما سبق عرضه من تعريفات ومؤشرات لمفهوم 

لتحديث لالتنمية السياسية، تبين أن البعض يعرفون التنمية السياسية على أنها مرادفة 

السياسي، ولذلك سنحاول هنا تعريف هذا المفهوم لنعرف مدى ارتباط مفهوم التنمية 

 السياسية بمفهوم التحديث السياسي، وهل هما مترادفان؟

 

عندما بدأ العلماء باستخدام مفهوم  0851إن مفهوم التحديث السياسي ظهر في عام      

باي( وزملاؤه عن مفهوم التحديث السياسي من خلال  التحديث، فقد عبر )لوسيان

المعنى الذي ينطوي عليه هذا المفهوم وهي التحولات السياسية التي شهدتها أوربا منذ 

عصر النهضة، وهذه التحولات تعبر عن مجموعة من الخصائص أو السمات الأساسية 

 (79، 2113التي تميز التحديث السياسي ومنها: )محمد وحسين، 

اه عام نحو المساواة، الذي ينتج تساوي الفرص للمشاركة في السياسة والتنافس اتج .0

 حول المناصب الحكومية.

 قدرة النظام السياسي على صياغة السياسات وتنفيذها. .2

التباين والتخصص في الوظائف السياسية، شريطة أن لا يحدث ذلك على حساب  .7

 التكامل.

 فصل السياسة عن الأهداف الدينية وتأثيرها.التحول العلماني للعملية السياسية، أي  .1

الأول، مفهوم التحديث والثاني،  والتحديث السياسي مفهوم مركب من مفهومين:    

مفهوم سياسي، ويقصد بالتحديث الانتقال من وضع إلى آخر على وفق معيار معين، 
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ن مفهوم ذوبوصفه السياسي أنه التغير الذي يشمل كل ما له صلة بالعملية السياسية، إ

التحديث السياسي مفهوم له علاقة بجوانب الحياة السياسية كافة. )إدارة البحوث 

هو حالة محددة من حالات  حسب البعض التحديث السياسي( و2: 2102والدراسات، 

 (521: 2102)حميد،  التنمية تتسم بثلاث سمات:

و قد تماسكه أنظام اجتماعي يعرف ظاهرة الابتكار والتجديد باستمرار دون أن يف .0

 تضامنه الداخلي، بعبارة أخرى قبول فكرة التغيير كقيمة أساسية اجتماعية.

 أبنية اجتماعية متميزة ومتخصصة وقادرة على التكيف مع الظروف الجديدة. .2

إطار اجتماعي قادر على توفير المهارات والمعرفة الضرورية للحياة في عالم متقدم  .7

 تقنيا .

ومن هنا يمكن القول أن التحديث السياسي هو عملية مركبة مستمرة من الشكل       

التقليدي إلى الشكل الحديث، أي أنه سلسلة التغيرات الثقافية والبنائية التي تعتري الأنساق 

السياسية في المجتمعات المتقدمة، ويشمل ذلك المجالات التنظيمية وتحليل الأنشطة 

علق بصنع القرارات السياسية، وتستهدف تحقيق أهداف جميع والعمليات والنظم التي تت

 (520: 2102)حميد،  أفراد المجتمع.

وبذلك نصل إلى نتيجة مفادها أن كل من مفهوم التنمية السياسية والتحديث السياسي      

يشتركان من حيث كونهما تغيير المجتمع من الشكل التقليدي إلى الشكل الحديث، إلا أن 

مية السياسية مفهوم أعم حيث يشمل كل الجوانب السياسية والاقتصادية مفهوم التن

 والاجتماعية، بينما يتعلق مفهوم التحديث السياسي بالجانب السياسي على الأغلب. 

 ثانياً: مقومات التنمية السياسية

ترتكز التنمية السياسية على مجموعة من المقومات الأساسية أو العوامل التي ترسخ     

 قيام نظام سياسي ديمقراطي وهي كالآتي:

 التمايز في الأبنية والأدوار .1

أي تعدد ووضوح الأدوار، بحيث يكون لكل بنيان أدواره ووظائفه السياسية      

ذه الأبنية والأدوار، كقيام الأحزاب السياسية المحددة، وكذلك القيام بأنواع جديدة من ه

إن الدول التي قطعت أشواط في  وجماعات المصالح ووسائل الاتصال الجماهيري.

مجال التنمية السياسية، لا يغيب فيها الصراع، ولكن تميزها يظهر في وجود آليات 

، ومؤسسات لتنظيم الصراع من حيث أشكاله ومشاكله وطريقة المعالجة والحلول

فالمؤسسات تلعب دورا  كبيرا  في الدول المتقدمة، والنظام السياسي فيها يتسم 

ات بين مختلف الأجهزة السياسية والنقاب بالتخصص الوظيفي والتمايز وتوزيع الأدوار

وغيرها. ويسود المجتمع أحكام وقواعد قانونية تتصف بالعمومية وتنطبق على جميع 
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أفراد المجتمع دون استثناء بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والمذهبية والإقليمية، 

قات وتولي المناصب يكون على أساس الكفاءة والجدارة والتأهيل، وليس العلا

 (09: 2105بوعكاز، )الشخصية والقرابة والجاه والمحاباة وغيرها. 

 المشاركة السياسية .2

يعرف معجم العلوم الاجتماعية المشاركة السياسية على أنها اشتراك المواطن في      

مناقشة الأمور العامة بطريقة مباشرة أو عن طريق اختيار من يمثله في المجالس 

 (032: 2117)عمر،  النيابية.

كما تعرف الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية المشاركة السياسية على أنها تلك      

 تيار حكامهم، والمساهمة فيقوم بها أفراد مجتمع معين بغية اخالأنشطة الإرادية التي ي

 (012: 2113)أحمد،  صنع السياسة العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

هي تلك الممارسات من الأنشطة السياسية التطوعية المختلفة،  والمشاركة السياسية     

والتي يتم اختيارها على أساس من الوعي السياسي للمساهمة في القرارات التي كفلها 

: 2108)جابر والجمل،  الدستور، شريطة توفر المناخ السياسي لتحقيق هذه الأنشطة.

0150) 

تقوم إلا في مناخ ديمقراطي وهي وسيلة لدمج أو والمشاركة الحقيقية في التنمية لا      

إدخال الأفراد في العمليات والإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر 

مباشرة على حياتهم وتجعلهم يقومون بدورهم ومسئولياتهم تجاه المشاركة في التنمية 

ن الناس قيق ذلك هو تمكيسواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فإن المستهدف لتح

 (70: 2112)علام،  .من الوصول إلى صنع قراراتهم بأنفسهم

والمشاركة السياسية ترتبط في أي مجتمع ارتباطا  وثيقا  بمدى ما يتوفر من ثقافة      

سياسية تتبلور نتيجة التنشئة الاجتماعية والسياسية، فعندما يهتم مجتمع من المجتمعات 

سياسية يكون مجتمعا  مشاركا  على الأصعدة كافة وقد يكون عنصر بعملية المشاركة ال

اللامبالاة في المشاركة السياسية كبيرا  مما يؤدي إلى عدم مشاركة الأفراد فيها وهذا 

 (732: 2102حبيب،  (يتوقف على طبيعة تنشئة الفرد ومستوى ثقافته وقناعته.

 التعددية السياسية .7

: 2109)علي،  سياسية إلى عناصر أساسية عديدة، وهي:يشير مفهوم التعددية ال       

522) 

 اعتراف بوجود تنوع أو اختلاف داخل المجتمع الواحد. .0

 احترام هذا التنوع وما يترتب عليه من اختلاف أو خلاف. .2
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السعي لإيجاد صيغة ملائمة للتعبير عن هذا التنوع والتعدد في إطار سلمي لكي لا  .7

 اع في المجتمع.يتحول إلى مصدر للصراع والنز

ومما لا شك فيه أن الاعتراف بأوجه الاختلاف في المجتمع يتطلب في المقام الأول      

أن يكون لوجود التعددية معنى سياسي ملموس، ويتمثل هذا المعنى في أن يكون لكل 

اتجاه سياسي حق دستوري في المشاركة السياسية، والتأثير في القرارات العامة، وهذا 

ور الديمقراطي من خلال ضمانات تطبيق مبدأ تداول السلطة، ما ينبغي أن يتضمنه الدست

فالاختلاف في المجتمعات الإنسانية حقيقة موجودة في كل مجتمع حي، وفي ظل نظم 

الحكم المختلفة كافة، مهما حاول أي نظام إنكارها، وعمل على كبت مظاهر التعبير 

 (215: 2109)هيدان،  العلني المشروع عنها.

ة الحقيقية قائمة على وجود أحزاب مختلفة ببرامج وإيديولوجيات مختلفة، فالتعددي      

تتنافس فيما بينها عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة وبصورة دورية، أما بالنسبة 

للتعددية التي يحمل إطارها الخارجي مظاهر التعدد أي أن تكون هنالك عدة أحزاب 

سيطر فهي تعددية مالقائم، وهو الحزب ال لكن النظام القائم أقرب إلى نظام الحزب

شكلية فقط. بالأولى تعددية سياسية تتصف بالشمولية وهي تتضمن تعددية حزبية، أما 

الثانية فهي ليست تعددية سياسية لأن هنالك سيطرة كاملة لحزب واحد وتهميش 

: 2105)قزادري،  للأحزاب الأخرى فهي إذن تعددية حزبية مكملة للتعددية السياسية.

212) 

 القدرة .1

بمعنى تنمية قدرات النظام السياسي على حل المشاكل ومعالجتها مثل      

الانقسامات والثورات التي تحدث في المجتمع وتنمية قدراته التنظيمية والعدالة 

التوزيعية والإبداع والتكيف في مجابهة التغيرات المستمرة التي يمر بها المجتمع، 

على تنظيم سلوك الأفراد والجماعات داخل المجتمع طبقا   أي قدرة النظام السياسي

للقانون وتوزيع القيم، وفقا  لمبدأ المساواة والعدالة، ولذلك فالتعددية السياسية من 

سياسي يستوعب كل القوى الوطنية والقومية  المسائل الضرورية لكل بلد حر ونظام

ات الوطنية عن طريق وإقامة مصالح جديدة قائمة على التوزيع العادل للثرو

مشاركة جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية الفاعلة والمشاركة في عملية 

صنع القرار السياسي، والمحافظة على عملية التداول على السلطة سلميا ، ولذا 

فالتعددية السياسية عنصرا  مهما  من عناصر وجود الديمقراطية وبناء وطن واحد. 

 (09: 2105)بوعكاز، 
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ركاش، ) وحدد هنتجتون ثلاث مقومات أساسية للتنمية السياسية تتمثل في ما يلي: 

2102 :22) 

ترشيد السلطة: بمعنى أن تمارس استنادا  إلى أسس رشيدة، تتجسد من خلالها سيادة  .0

القانون على جميع الطبقات والفئات، بغض النظر عن الاختلافات العرقية، 

الطائفية، وممارسة الحكم فيها تتم من خلال مؤسسات المذهبية، الطبقية أو 

 دستورية.

تباين الوظائف السياسية: وتشير إلى مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية  .2

والقضائية بما يمنع احتكار السلطة، بالإضافة إلى تعدد المؤسسات الدستورية 

 السياسية. والقانونية التي يتم من خلالها اتخاذ مختلف القرارات

المشاركة السياسية: التي تعني تزايد معدلات المشاركة الشعبية في الحياة السياسية،  .3

 سواء فيما يتعلق باختيار الحكام أو التأثير في عملية صنع القرار السياسي.

 أزمات التنمية السياسيةثالثاً: 

المشكلات التي تواجه تكاد تتفق الدراسات والبحوث على مجموعة من الأزمات أو      

التنمية السياسية، والتي تتمثل في: أزمة الهوية، وأزمة الشرعية، وأزمة المشاركة، 

 وأزمة التوزيع، وأزمة التغلغل، وفيما يلي عرض بسيط لهذه الأزمات:

 أزمة الهوية .1

وهي الأزمة الناجمة عن غياب الهوية السياسية الوطنية الموحدة والمشتركة بين      

أفراد المجتمع السياسي، مما يضعف لديهم الإحساس بالانتماء لهذه الدولة والولاء لها، 

في المقابل حضور وقوة أحساسهم بالانتماء والولاء للجماعات الفرعية المرتبطين بها 

( وفي هذا السياق تعرف الهوية بأنها 755: 2105)محوز،  ليم(.)إثنيات، طبقات، أقا

الشعور بالانتماء المشترك بين أعضاء المجتمع السياسي الواحد إلى الدولة أو الإقليم 

الذي يعيشون فيه، والعمل معا  من أجل تحقيق الأهداف العليا المشتركة للوطن، ويمكن 

مد، )مح الأدوار والوظائف التي تقوم بها. للأحزاب السياسية المساهمة في ذلك من خلال

2121 :027) 

 أزمة الشرعية .2

وهي الأزمة الناجمة عن افتقار النظام السياسي للشرعية في صورها المجتمعية أو      

أو الأخلاقية أو كلها معا ، وعجزه عن تجسيد الإرادة الاجتماعية  القانونية أو الإنجازية

والتعبير عنها، نظرا  لعدم صدوره عن هذه الإرادة ابتداء أو فشله في تحقيق قيمها 
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وأهدافها لاحقا ، ومن ثم يرفض المجتمع الخضوع الإرادي لسياسات هذا النظام وقطيعته 

 (752، 2105)محوز،  معه ومعارضته له.

 ة المشاركةأزم .3

وهي الأزمة الناجمة عن شكلية أو انعدام التشريعات والمؤسسات والآليات      

الضامنة للمشاركة الشعبية في العمليات السياسية، وعدم استجابة النظام السياسي 

للمطالب المتزايدة لتحقيق هذه المشاركة وتفعيلها، لتصبح العملية السياسية منفصلة 

( وتعاني بلدان العالم 753: 2105)محوز، ه. متعارضة مععن الإرادة الشعبية و

الثالث من أزمة مشاركة حادة وهذا راجع للسمات البارزة التي تتسم بها الحياة 

السياسية داخل أنظمة هذه البلدان، حسب تمثيل القيادات السياسية أي تركيز السلطة 

ة مة على مشاركفي قبضتها وإقامة أنظمة ديكتاتورية تسلطية، وفرض قيود صار

 (025: 2121)محمد،  الجماهير في الحياة السياسية.

 أزمة التوزيع .4

وهي الأزمة الناجمة عن التوزيع غير العادل للأدوار والموارد والحقوق      

والواجبات، بين أفراد المجتمع وجماعاته وأقاليمه، ومن ثم تختل التركيبة المجتمعية 

اة، واستخدام النظام السياسي لسلطته وقدراته نتيجة الشعور بالغبن وعدم المساو

لانتهاك مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة بين الأفراد والجماعات وليس لتحقيقها 

 (759: 2105)محوز،  وضمانها.

 أزمة التغلغل .5

عجز النظام عن تجسيد الإرادة المجتمعية يؤدي إلى عجزه عن ممارسة      

غرافي للوحدة السياسية أفقيا ، أو على كامل مستويات أدواره على كامل الامتداد الج

البنية المجتمعية عموديا . ويترتب على ذلك عجز النظام عن إنجاز وظائفه والقيام 

بمسؤولياته ومن ثم غيابه عن تفاعلات الحياة الاجتماعية، إلا بقدر ما يفرض نفسه 

 (759: 2105)محوز،  عليها بالقوة ويضمن وجوده واستمراره قسريا .

 الخاتمة 

 :جموعة من الاستنتاجات وهي كالآتيمن خلال ما سبق مناقشته، توصل البحث إلى م    

مفهوم التنمية السياسية مفهوم شامل وتتداخل معه مجموعة من المضامين  .0

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهدفها الرئيس هو المساواة في الحقوق 

 مفهوم التنمية السياسية يتداخل أن التنمية الشاملة، كماوالواجبات، وهي إحدى دعائم 

 إلى حد كبير مع مفهوم التحديث السياسي.

 ارتبط مفهوم التنمية السياسية بتحقيق المشاركة السياسية. .2
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تعددت مؤشرات التنمية السياسية، ولكنها تكاد تتفق على بعض المؤشرات مثل  .7

د وسيادة القانون والتعددية وعدم تجميع المشاركة السياسية والتوزيع العادل للموار

 السلطات في يد شخص واحد.

أزمات التنمية السياسية أو المشكلات التي تعترض التنمية السياسية تتمثل في أزمة  .1

وإن العلاقة  الهوية وأزمة الشرعية وأزمة المشاركة وأزمة التوزيع وأزمة التغلغل،

 ة وعلاقة تأثير وتأثر فيما بينها.بين هذه الأزمات علاقة ترابطية فهي متداخل

تتفق الباحثة مع وجهة النظر القائلة بأن الاشكالية التي تواجهها دول العالم الثالث  .5

عند وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تنفيذ التنمية السياسية التي تخدم 

مجتمعاتها والانتقال بها من مرحلة التخلف والركود الاقتصادي والسياسي إلى 

ه لمجتمعات المتقدمة، لا تجد بديلا  تستند عليالانفتاح على التطورات الحاصلة لدى ا

سوى النموذج الغربي، رغم أن كل النماذج غير صالحة لكل المجتمعات، فلكل 

مجتمع خصوصيته، وهذا ما أدى إلى ظهور نتائج سلبية على مستوى التنمية 

      (29: 2121)محمد،  .السياسية

 التوصيات

ة للمجتمع، وإتاح الأفراد تعزيز انتماء يعمل علىيجب على النظام السياسي أن  .0

ي ة والمساواة فالفرص أمام المرأة والشباب للمشاركة السياسية، وتحقيق العدال

 الحقوق والواجبات، كمقومات لتحقيق التنمية السياسية.

إجراء المزيد من البحوث والدراسات الميدانية حول التنمية السياسية، من قبل  .2

ياسي السأدبيات علم الاجتماع عامة، وعلم الاجتماع الباحثين الاجتماعيين لإثراء 

 .خاصة، نظرا  للخصوصية الاجتماعية للمجتمعات

ة بالتربية رتبط، والمقررات المالتعليمية إدخال مفاهيم التنمية السياسية في المناهج .7

 وذلك لإكساب ونشر ثقافة الحوار والتعددية وتقبل الآخر، الوطنية والمواطنة،

  الطلبة المهارات والمعارف في هذا المجال.

 : قائمة المراجع

، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية: رؤية جديدة (2117) ، أحمد،وهبان .0

 .سكندرية، الدار الجامعيةللواقع السياسي في العالم الثالث، الإ

 المفهوم والأبعاد، -إدارة البحوث والدراسات، قراءات نظرية: التغيير السياسي .2

 .ات السياسية والاستراتيجيةالمعهد المصري للدراس (2102)
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، التنمية السياسية ودورها في تفعيل الحكم الراشد في (2102، جهيدة، )ركاش .7

قسم التنظيم السياسي والإداري، كلية  ، رسالة دكتوراه،2118-0898الجزائر 

 .ات الدولية، جامعة الجزائرالعلوم السياسية والعلاق

، التنمية السياسية بين النظرية والتطبيق: دراسة حالة (2105، حساني، )بو عكاز .1

، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية والعلاقات 2101-0899الجزائر 

جامعة الدكتور الطاهر مولاي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم  الدولية،

 .السياسية والعلاقات الدولية

، معوقات التحديث السياسي (2113) ،محمد سعيدحسين، و حمدان رمضان محمد، .5

في المجتمع العراقي المعاصر: دراسة تحليلية في علم الاجتماع السياسي، مجلة 

 .13ب العلمي الرابع، العدد اص، مؤتمر كلية الآداآداب الرافدين، عدد خ

والمقومات  المشكلات التنمية السياسية: المفهوم، (2105) ،، حياةقزادري .2

 .1ماعية والانسانية، العدد والآليات، المجلة الجزائرية للعلوم الاجت

 ، التحديث والإصلاح السياسي في الوطن العربي،(2102) ،خميس دهام حميد، .3

 .العدد الرابع ،2الآداب، المجلد  مجلة مداد

، دور التنمية السياسية في استقرار النظام السياسي (2102) ،زينة ياسينحبيب،  .9

، 79لاقتصادية والقانونية، المجلد في البلدان العربية، مجلة جامعة تشرين، العلوم ا

 .2العدد 

الطبعة اعة والنشر، ، التنمية والمجتمع، عربية للطب(2112، )سعد طهعلام،  .8

 .الأولى

، ثقافة المشاركة: دراسة في التنمية السياسية، (2113، )سيد أبو ضيف أحمد، .01

 .، دار النهضة العربية، د.طالقاهرة

: دراسة في علم الاجتماع ، التنمية السياسية(0892، )الحليمالسيد عبد الزيات،  .00

 .رف، الإسكندريةاالسياسي، دار المع

حزاب السياسية في عملية التنمية السياسية مكانة الأ (،2121) ،شبليمحمد،  .02

، 7، جامعة الجزائر ، رسالة دكتوراه0888/2107لفترة الممتدة ما بين بالمغرب ا

 .م التنظيم السياسي والإداريكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قس

 والمفهوم،، التنمية السياسية: النشأة (2107) ،صونياالعيدي، و عبد الرحمن برقوق، .07

 .5 الانسان والمجتمع، العدد مجلة علوم

، التنمية السياسية في أعقاب الانفراج الديمقراطي في (2112، )عبد المجيدالعزام،  .01

 .2 ، العدد77، المجلد ماعيةالأردن، مجلة دراسات، العلوم الانسانية والاجت
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ودورها في ، التنمية السياسية (2102، )علي بن سليمان بن سعيدالدرمكي،  .05

الاستقرار السياسي في سلطنة عمان، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية 

 .لعلوم، جامعة الشرق الأوسطالآداب وا

 سلسلة دراسات، معهد ، الإعلام العربي والتنمية السياسية:(2103، )علياءالعزي،  .02

 .البحرين للتنمية السياسية

السياسية وأزمات النظام السياسي في العراق ، التنمية (2107) ،كاظم علي المهدي، .03

 .52لة دراسات دولية، العدد ، مج2117بعد عام 

المشاركة السياسية للمرأة المصرية، رسالة  ،(2117، )محاسن محمدعمر،  .09

 .الآداب، قسم علم الاجتماع ماجستير منشورة، جامعة عين شمس، كلية

أزمات التنمية السياسية  (،2108) ،مفتاح الحسوني الجمل،ومحسن رمضان جابر،  .08

(، المؤتمر العلمي الدولي 2108-2100ليبيا أنموذجا  ) وانعكاسها على الحكم الرشيد

 .نوفمبر 02-00صاد والتجارة، الثالث لكلية الاقت

، أثر الاستقرار السياسي على التنمية السياسية في (2107، )مصعبشنين،  .21

السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم 

 .ة، جامعة قاصدي مرباحوالعلوم السياسي

عة ، علم الاجتماع السياسي، الزاوية، منشورات جام(2113) ،مولود زايدالطبيب،  .20

 .الزاوية، الطبعة الأولى

، الديمقراطية والتعددية السياسية، مجلة جامعة (2109) ،نوره كطافهيدان،  .22

 .0، المجلد 8سياسية، العدد للعلوم القانونية والالأنبار 

، التعددية السياسية: دراسة في المفهوم والآليات، مجلة (2109، )جيه عفدووعلي،  .27

 .وم الانسانية والاجتماعية()العل 2، العدد 20جامعة دهوك، المجلد 

، رؤية مستقبلية لتحديث نظرية التنمية السياسية (2120) ،وئام السيدعثمان،  .21

 . 7 ، العدد22، مجلة دراسات، المجلد 2151
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 مفهوم البنيوية عند الجابري

 د. علي رحومة سحبون

 قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة غريان

  لمستخلص:ا

يبرز هذا البحث مفهوم البنيوية كمنهج مستخدم في عدة تخصصات علمية تقوم 

بين العناصر الاساسية المكونة، يمكن أن تكون عقلية مجردة، علي العلاقات المتبادلة 

تتبع ي لغوية، إجتماعية، ثقافية، حيث تتسم البنية بطابع المنظومة، فهي تتألف من عناصر

 أنظومة منهنا نجد الجابرى قد عرفها بأنها: " تغير أحدها بتغير العناصر كلها. ومن

المقاربة البنيوية كما حددها الجابرى هي " وات الثابتة فى إطار بعض التحولاتالعلاق

دراسة التراث والنصوص كما هي معطاه لنا أي بمعنى دراسة النص بعيداَ عن قصدية 

المؤلف بعيداَ عن التأثيرات الاجتماعية والايدلوجية... وتعد البنيوية من المناهج 

المنهج ن العشرين بالحداثية، ولذلك يرجع اهتمام أغلب النقاد في العقود الأخيرة من القر

البنيوي إلي إحساسهم بقصور المناهج النقدية السابقة عن تقديم ذلك التحليل المتكامل 

لادبي في ا للنص الادبي. فضلاَ عن الرغبة في الانخراط في التحولات التى يعرفها النقد

 الغربية التي شكلت البنيوية. ضل الاحتكاك بالحداثة

 البنيوية، البنية، التراث، الحداثة، النص. الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

  

247



 :المقدمة

نحاول من خلال هذا البحث الوقوف على رؤية الجابري حول مفهوم البنيوية،  

وية لدراسة التراث، وذلك في إطار مشروعه الفكري يحيث نجده قد نادي بالمعالجة البن

 الكبير)نقد العقل العربي( وإشكالية التراث والحداثة.

ويرجع اهتمام أغلب نقاد العقود الأخيرة من القرن العشرين بالمنهج البنيوي إلى       

إحساسهم بقصور المناهج النقدية السابقة عن تقديم ذاك التحليل المتكامل للنص الأدبي، 

فضلاا عن الرغبة في الانخراط في التحولات التي يعرفها النقد الأدبي في ظل الاحتكاك 

 ية التي شكلت البنيوية أبرز ملامحها.بالحداثة الغرب

وهكذا أسهم المنهج البينوي في تجديد الخطاب النقدي السائد في العالم، وبلورة        

رؤية نقدية جديدة فتحت معالم رحبة للخوض في كثير من النصوص والبحث في انظمتها 

 الداخلية.

ث والنصوص التراثية كما هي والمقاربة البنيوية كما يراها الجابري هي )دراسة الترا  

معطاة لنا، بمعنى يجب التحرر من الفهم الذي تؤسسه المسبقات التراثية أو الرغبات 

الحاضرة، ويجب وضع ذلك بين قوسين والانصراف إلى مهمة واحدة هي استخلاص 

 معنى النص من النص ذاته، أي من العلاقات القائمة بين أجزائه(.

، في منهجياتها المختلفة وانتاجاتها على الصعيد الثقافي إن قراءة الأنساق الفلسفية

والفكري والسياسي وإبداعاتها تدفعنا حقَّاا إلى فهم طريق بحثنا وتعاملنا مع واقعنا وإعادة 

الاتصال بحضارتنا وتراثنا، وقد تؤدي في نهاية الأمر إلى إبداع فلسفي حقيقي يقوم على 

نطلاق نحو حركة البحث الحقيقي لتصور البديل المعطيات العلمية المعاصرة، وإلى الا

 الفلسفي لحياتنا المعاصرة.

 أساسين: ا الأساس، يقوم البحث على مبحثينوعلى هذ

 الأول: يحدد المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفهوم البنية والبنيوية.  

 كما يقوم على تقديم بعض التعاريف انطلاقاا من المرجعية الغربية 

فينهض على رؤية الجابري لهذا المفهوم ومحاولة توظيفه والمقاربة لهذا ما الثاني: أ

 المنهج في قراءة التراث.
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وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن إعطاء هذا الموضوع حقه في البحث والتحليل نظراا 

لطبيعة البحث المحددة، ولكن تمكن اهمية هذا البحث في التركيز على المفهوم وعملية 

 ؤية والمقاربة الجابرية لدراسة التراث.التوظيف والر

 الاصطلاح  معنى البنية في اللغة و ول:المبحث الأ

لتوضيح مفهوم البنيوية لابد من الوقوف على الدلالة اللغوية لها، وبالعودة إلى المعاجم 

، إن مادة )بنى( في لسان يح لنا العرب تت اللغوية يتين أنها انحدرت من بنى يبني بناءا

، و )البناء وبنية وبناية(: )بنى البناء بنياا وبناء وبنىّ، مقصور، وبنياناا ت الآتيةالدلالا

، وأبنيات جمع الجمع(... ويقال )بنية...كأن البنية الهيئة التي بنى المبني، والجمع أبنية

 (.6: 9191، عليها مثل المشية والركبة، والبنيان : الحائط( )ابن منطور

"المعجم الوسيط" على "هيئة البناء، ومنه بنية الكلمة: أي صيغتها، كما تدل البنية في 

 (.19 :لان صحيح البنية")المعجم الوسيطوف

 فهي إذن الصورة أو الهيئة التي شيد عليها بناء ما، وكيفية ذلك التركيب.

وهكذا نجد الفروق بين البنية والبناء، حيث تبدو )البنية( صفة دالة على الهيئة التي تنظم 

وفقها العناصر والمواد داخل البناء )وتجمع البنية على بني وبنُي وبنيات(، أما البناء 

 :م9002( )وغليسي، أبنية وأبنيات :)ويجمع على وهو الشيء المبنى فكأنه موصوف

991.) 

ولا يعني ذلك عملية البناء نفسها، وإنما كيفية تجميع وتركيب وتأليف هذه المواد لكي 

 هدف تأدية وظائف وأغراض معينة.تكون شيئاا ما، ب

بنية الشي أي بمعنى أوضاع أجزائه من حيث هو كل، ماديَّاا كان  ،Structure والبنية

أو غير مادي، مثل بنية الخلية، أما بنية المقال وبنية الظاهرة النفسية بالمعنى 

فة يالاصطلاحي هي الكل المؤلف من أجزاء مترابطة ترابطا وظيفياا يستمد كل جزء وظ

 (.90 :م9009ر الأجزاء الاخرى )يعقوبي، من علاقته بسائ

ء عبارة عن مادة وصورة والبنية عند المتكلمين عبارة عن أجزاء لا تتجزأ وعند الحكما

 (.91 :م9001، )الجرجاني

ومعلوم عند ارسطو أن الاشياء لها مادة وفاعل وغاية فالكرسي مثلاا يتكون من مادة 

ة هي الشكل الذي عليه الكرسي والفاعل هو الصانع وصورة هي الخشب والصور

 والغاية هي الجلوس على الكرسي.
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نظرية يرى أصاحبها أن دراسة أي ضرب من الوقائع  Structuralismأما البنيوية   

 ،يجب أن تتم عن طريق التعرف عن بنيته، لاسيما إلى الوقائع النفسية واللسانية )يعقوبي

بحث مستخدم في عدة تخصصات علمية تقوم على  ( وكذلك هي منهج90: م9006

دراسة العلاقات المتبادلة بين العناصر الأساسية المكونة يمكن أن تكون عقلية مجردة، 

 لغوية، اجتماعية، ثقافية.

والبنية تعني النظام أو النسق العقلي والتعميم الكلي ذو التنظيم الذاتي ترتبط عناصره   

 ينها.الداخلية بشكل منطقي فيما ب

 Structure تنتسب إلى مصطلح بنية   Structuralismوهكذا يظهر أن البنيوية   

الذي يعني البناء أو الطريقة  Stuereفالغربيون يرون أنها مشتقة من الاصل اللاتيني 

 (.990: 9162، التي يقام بها مبنى معين )صلاح فضل

اد لجملة من المفاهيم الموزعة ومن الموكد أن البنية ليست طفرة مفهومية، بل هي امتد   

(  في الرياضيات ، Groupeعلى حقول معرفية مختلفة، لعل أهمها مفهوم)المجموعة: 

( في Gestalt، ومفهوم )الشكل: ن بياجي "أقدم بنية عرُفت ودرست"الذي يراه جو

ات الحديثة، ومعها النقد ( بينما تبقى اللسانيGesta Ltismeالسيكولوجيا الجشطلتة )

، في اصطناعها لهذا المفهوم مدينة لدوسوسير الذي كان يعبر عن ذلك بمصطلح ينويالب

( على حد Structure( ولم يكن يصدع بمصطلح البنية )Systemeالنسق أو النظام )

لى ه  عتقدير جون بياجي، وجمهور الدراسين الذين أجمعو على أن دوسوسير في إلحاج

: م9009، ( ما سماه خلفه )بنية( ، )وغليسيقاا قد سمى) نس نظامية الاستعمال اللغوي 

990). 

بالرسم الفرنسي والإنجليزية   Structure، فان كلمتي البنيةكما تشتق البنيوية من البنية  

بالرسم الموحد أيضاا مع فارق في  Construction، والبناءاللاتينية Structuraأو

"  Detruireاللاتينية ، كلتيها، تمتدان إلى الفعل الفرنسي " Constructioالنطق، أو 

" Struere)بمعنى :الهدم و التقويض و التخريب( الذي يمتد تأثيله إلي الفعل اللاتيني "

، أو التأسيس والبناء والتشييد Materiaus Empigerdeaبمعنى تنضيد المواد 

(Batirكما أن هذا الفعل اللاتيني المتكئ على ال  )(قاعدة )ـــStru  ينحدر من الصيغة

 (.Etender( بمعنى المد والنشر والبسط والتوسع )Sterالهند أوروبية )

)المعجم التأثيلي الفرنسي، لا يستوي معناها إلا  إن هذه الدلالات المعجمية الملتقطة من

عنصر لباستكمال المفهوم في بعده الاصطلاحي حيث تدل )البنية( على "نسق يتحدد ا

نظرية من علاقات وقواعد تركيب ومبادلة تربط فتغدو "نه بوضعيات واختلافات"، ضم
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بحيث تعين هذه العلاقات وهذه القواعد معنى كل  ،بين مختلف حدود المجموعة الواحدة

 (.99 عنصر من العناصر" )روجيه غاروري،

 :خصائص البنية في ثلاثة عناصر وقد حصر جون بياجي

 التماسك الداخلي للعناصر التي يتضمنها النسق. ، التي تحيل علىالكلية -

، التي تفيد أن البنية نظام من التحولات لا يعرف الثبات، فهي دائمة التحول التحولات -

 والتغير وليست شكلاا جامداا.

لبنية ا، الذي يتكفل بوقاية البنية وحفظها حفظاا ذاتياا، ينطلق من داخل الضبط الذاتي - 

 (.999 :9002، )وغليسي حدودها ذاتها، لا من خارج

 نشأة البنيوية  

لما كان التجديد والتطوير أمر طبيعي في مسار تطور الفكر الغربي فإن المنهج      

البنيوي إنما نشأ في مجال النقد الأدبي، مواكبة، لمتطلبات العصر وثقافته وما توصل 

إليه العلم آنذاك، حيث اتفق العديد من الدراسين والنقاد على أن الشكلانية والبنيوية قد 

عل ضد اللاعقلانية الرومانسية وعلى التحليلات التي تربط الأدب ظهرتا معاا كرد ف

 كسية بالدرجة الأولى يقول دينش:بمحيطه الاجتماعي، ويقصد بذلك تكلم النزعة المار

أدت الثورة ضد المجمل الأدبي مع استعماله لتاريخ والسيرة استعمالاا غير محدودـ إلى "

قل أدت إلى القول بأن هذين أدتان لا حاجة ثورة من نحو ما على التاريخ والسيرة أو 

لناقد بهما، فالمهمة الأولى للناقد هي أن يصف الآثار الأدبية بدقة مستقصية وان يجد 

قيمتها على أساس من ذلك الوصف، فتركز الاهتمام على تحليل الاثر الأدبي معزولاا 

 (.000: م9169، عن أي قرنية بدلاا من الاجمال التاريخي لعصر من العصور")دينش

كما تعد فلسفة كانط التي كانت لا تؤمن إلا بالظواهر الحسية، والتي تقوم على الوقائع   

التجريبة، هي الأساس الفكري والعقدي عند البنيوية فالبنيوية إذن تؤمن بالظاهرة كبنية 

 منعزلة عن اسبابها وعللها، عما يحيط بها، وتسعى إلى تحليلها وتفكيكها إلى عناصرها

الأولية من أجل فهمها وادراكها، إذن فإن شيوع هذه الفلسفة وتأصلها في عقول وقلوب 

: 9090، رواد البنيوية، يعد من أهم عوامل نشوء البنيوية في النقد الأدبي.)حسناء

99،99.) 
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 :النماذج البنيوية

يذهب ستراوس الى أن المبدأ الأساسي للبنيوية لا يرجع الى الواقع التجريبي   

إلى النماذج المنشأة انطلاقاا من الواقع وأن النماذج التي تستحق اسم بنية يجب أن  بل

 تلبي حصراا شروطاا أربعة

. تتسم البنية بطابع المنظومة، فهي تتألف من عناصر يستتبع تغير أحدها تغير العناصر 9

 كلها.

ة اا من عائل.  ينتمي كل نموذج إلى مجموعة من التحولات التي تناسب كل منها نموذج9

 واحدة، بحيث أن مجموع هذه التحولات يشكل مجموعة من النماذج.

. إن الخصائص المبينة أعلاه تسمح بتوقع طريقة رد فعل النموذج عند تغير أحد 9

 عناصره.

، ئع الملاحظة.)كلود ستراوس. يتعين بناء النموذج بحيث يستطيع مراعاة جميع الوقا1

 ( 999: م9199

 :هدف البنيوية

لقد وضع البنيويون نصب أعينهم غاية كبرى تتمثل في دراسة أبنية العمل    

الأدبي وعلاقة بعضها ببعض، وكيفية أدائها لوظائفها الجمالية واختيار لغة الكتابة 

الأدبية عن طريق رصد مدى تماسكها وتطابقها المنطقي والرمزي، ومدى قوتها 

 ا.وضعفها بصرف النظر عن الحقيقة التي تعكسه

وقد رفعوا شعاراا عريضاا وهو النص ولا شيء غير النص، أي البحث في داخل   

النص فقط عما يشكل أدبيته ـ أي طابعه الأدبي ـ وقد حاولوا من خلال ذلك علمنة الأدب 

أي إضفاء الطابع العلمي الموضوعي على عملية الاشتغال عليه، يقصد تجاوز الأحكام 

 (.9 :9090، تشوه هذه الممارسة لنقدية بزعمهم )حسناءالمغرضة والايديولوجية التي 

وعلى هذا الأساس فإن هدف الأبحاث البنيوية ليس هو معرفة المجتمعات المدروسة كل 

 منها على حدي، بل هو اكتشاف الكيفية التي تختلف بها بعضها عن بعض.

 :أهم مبادئ البنيوية

يوية هو مبدأ أن "الأدب نص مادي يرى البعض أن أبرز المبادئ التي قامت عليها البن

تام منغلق على نفسه" أي أن دراسة الاعمال الأدبية عملية تتم في ذاتها، بغض النظر 

عن المحيط الذي انتجت فيه فالنص الأدبي منغلق في وجه كل التأويلات غير البريئة 
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لغة أي لى الالتي تعطيه أبعاداا اجتماعية أو نفسيه أو تاريخية، ومادي في كونه قائماا ع

الكلمات والجمل بالإضافة إلى ذلك هناك مبدأ مهم نادى به )رولان بارت( ألا وهو قوله: 

"اللغة هي التي تتكلم وليس المؤلف" وذلك حين ضمن هذا التصور في مقالته "موت 

 (10: م9120، المؤلف" في كتابة نقد وحقيقة )الواد

معنى بعيداا عن كل المؤثرات يتولد ال يوهذا يعني إلغاء شخصية الكاتب لك  

ائل مرحلة ما بعد البنيوية، الخارجية على أن بعض الدارسين يعد هذه المقالة من أو

ر الاشارة إلى أن البنيوية لا تعني أداتهم بالمعنى بالدرجة الأولى يقدر ما تعنى وتجد

فرغ منه، م البنيوية تنطلق من نقطة وجود المعنى كأمر مسلم بهت إنتاجه وخلقه فا "بأليا

: م9111 ،ومن ثم عن دراسة المعنى إلى أليات خلق المعنى حسب قواعد علمية )رولان

90.) 

 :ويينالفكر الب

من المعلوم أن المذاهب الفلسفية تختلف فيما بينها من حيث نسج الأفكار والربط   

حول تبينها، إذ يعُرف العلم، في مسار نموه التاريخي فترات استقرار وتراكم، وفترات 

 (.99: م9009، واعادة طرح الأسئلة في افق التهيئ لأبنية مفهومية جديدة.)البعزاتي

إن رفض فلسفة التاريخ، كما ورثت تقليدياا من طرق الفكر، وخاصة من طرق الفكر   

 مما هي نظرية، ربما هو أكثرفي فرنسا، ورفض هذه النزعة الإنسانية التي هي بلاغية 

ر البينوي الذي يبدو أنه ليس شيئاا أخر غير الرغبة في الحصول ما يفسر نشوء هذا الفك

على معرفة من مستوى اسنمولوجي دقيق. وعلى هذا الاساس يذهب فرانسوا بقوله:" 

لقد فسر البعض ان البنيوية كانت قد تولدت من تشريط مجتمعنا، وإنها تلائم الفكر 

كر لسفية متولدة من رفض يمثل الفالتكنوقراطي. لا أعتقد أن الامر يتعلق هنا بظاهرة ف

البنيوي اليوم الجهد الاكثر وعياا والاكثر اصراراا على إنقاذ النظري من الايديولوجي، 

( 99: 9199، ير" )فرانسوا شائليههذا الايديولوجي الذي تدفق في ربع القرن الأخ

 (.901 :9001 ،سبيلا)

ات لبنيوي بقوله: "أما فيما يخص السمويقدم لنا هذا المفكر السمات أو المميزات للفكر ا  

 الإيجابية المميزة لهذه الحالة الفكرية التامة، فإنه يتعين علينا تحديدها بدقة.

 يمكن أن يكون منطلقنا الإيجابي هو: -أولاا 

ـ لا شيء يمنع من إنشاء علوم اجتماعية، ذات قدر من الموضوعية مقارب لما يحدث 

 مستوى آخر.في علوم الطبيعة، رغم انها من 
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ـ ليست المجتمعات الإنسانية غامظة ومعقدة ومأخوذة في الصيرورة وخاضعة لأهواء 

 الحرية لدرجة أننا لا يمكن أن ندرسها موضوعياا.

ـ من أجل تناول العلوم الاجتماعية عبر هذا المنظور للموضوعية، فإن المطلوب هو 

 اتها الحالية.يزيقا الكلاسيكية ومستخلفالابتعاد الكلي لمفهوم الإنسان الذي يسود كل الميتاف

ثانية: هي أن العلم الفيزيائي قد تشكل في اللحظة التي تجاوز فيها المظاهر، والتي "نفى" 

فيها عالم الإدراك والتي حاول فيها إنشاء الفاظ مجردة تمكن من فهم العالم نفسه، بيد أن 

ش الذي يدعمه والوعي المعاالوعي. الذي يظل في قلب الفكر ذي النزعة الإنسانية و

تقرع به اليوم اذاننا، ليس إلا مظاهر، وإذا ما أردنا أن نجعل هذا الواقع  العملي الذي

مفهوماا، فإنـه يتعين ضبـط المفاهيـم التـي تمكن من الانتقال من المظاهر إلى مـا كانت 

 .(9001:901 ،سبيلاالكلاسيكيـة تـدعوْ)بالماهيات( )الفلسفـة 

 مفهوم البنية عند الجابري الثاني:المبحث 

 أمثلة توضيحية

 . اللغة والشطرنج:1

لقد كان علم اللغة، قبل قيام النزعة البنيوية، يعني بدراسة اللغة دراسة تاريخية   

مقارنة، أي دراسة تاريخ اللغات ومقارنة بعضها ببعض وبيان تطورها وعوامل هذا 

السويسري المشهور )"فردينان دي سوسير"  التطور وكيفيه.. الخ. لكن العالم اللغوي

وائل هذا القرن بنظرية جديدة أم( أتى في أواخر القرن الماضي، و9191توفي عام 

مؤداها أنه من الممكن دراسة اللغة دراسة علمية، ليس من الناحية التاريخية فقط 

ه تفرقت )الدراسة التاريخية المقارنة(، بل أيضاا من الناحية الوصفية ومن هنا أقام

أي ملاحظة  DiACHRONEالمشهورة بين الدراسة التاريخية للغة "دياكروني" 

 يلحقها من تغير في مسارها التاريخي. تطورها وما

 وبين دراسة اللغة دراسة وصفية خلال فترة زمنية محدودة "سانكروني     

"SYNCHRONE  سانكروني تعني التزامن والدياكروني تعني التتابع الزمني أي(

 (.996:9090  ، التطور التاريخي( )الجابري

 وقد مثل" دي سوسير" لهذين النوعين من الدراسة بالمحورين الآتيين:

 ج

 أ                    ب                              

 د
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د" فيرمز  -، أما المحور "جSYNCHRONEب" يرمز إلى التزامن -المحور "أ   

ـ كما ذكرـ للغة التاريخي أو "التطوري" يدرسعلم ا. إن DiACHRONEإلى التتابع 

الحالات التي توجد عليها اللغة، والتي تفصل بينها فترات زمنية، أو مسافات مكانية، 

 كما يهتم بالمقارنة بينها، إن محوره هو "ج ـ د".

أما علم اللغة الوصفي أو التزامني فيدرس اللغة في المحور "أ ـ ب" بغض النظر عن   

 ر الآخر، أي المتبار عامل الزمن، في إطار فترة زمنية ما.المحو

لقد اهتم "سوسير" بالدراسة الوصفية التزامنية باللغة من خلال المحور" أـ ب   

من وسائل التعبير،  SYSTEME، أو نسق اللغة، أي لغة، عبارة عن انظومة " معتبراا 

ة عة ملونة ذات علاقات خاصانظومة يمكن مقارنتها بلوحة فنية زمنية حيث تبدو كل بق

مع البقع الآخر التي تضعها اللوحة، وذلك إلى درجة أن أي تغيير أو حذف يلحق أحد 

أجزاء اللوحة يؤدي بالضرورة إلى إفساد أو تغيير الانسجام الدخلي لهذا العمل 

 (.999 :9090 ،الفني.)الجابري

مد ذاتها أية قيمة، دائماا تستإن تصور اللغة على هذا الشكل يعني أن الكلمة لا تحمل في 

 قيمتها من المكان الذي تشغله، ومن العلاقات التي تربطها بأجزاء الجملة.

وذلك إلى درجة أن أي تغيير في وضعية الكلمة أو تبديل في موقعها سينعكس أثره على 

 قيمتها. وبالتالي فإن قيمة الكلمة، إنما تحدد بالمكان الذي تشغله في العبارة.

نا يؤكد )سوسير(، ومن بعده علماء علم اللغة البنيوي، على أن اللغة انظومة من ومن ه 

تتداخل   StRUCtUREالعلاقات يرتبط كل جزء فيها بالأجزاء الأخرى. هي بنية 

عناصرها، ويحدد كل عنصر فيها العناصر الأخرى. وعلى هذا الأساس يعرُفّ سوسير 

وعلى أساس هذا التعريف الواضح القوي  اللغة بقوله:" اللغة صيغة وليست جوهراا".

 (.992 :9090، قام علم اللغة الحديث، علم اللغة البنيوي. )الجابري

ولكي يوضح سوسير فكرته يضرب لنا مثلاا بلعبة الشطرنج: لنتصور لاعبين بينهما 

طاولة الشطرنج، وعلى طاولة عدد معين من القطع الخشبية مختلفة الاشكال والألوان 

قطعة سوداء(، هناك الفرس، والقلعة والفيل ..الخ، وهي توزع  96بيضاء و قطعة 96)

من هذه القطع ذات قوة ونفوذ  على المربعات الصغيرة وفق نظام معين. وكل قطعة

فماذا يهم اللعبين في هذه اللعبة؟ يقيناا أنهما لا يهتمان لا بتاريخ الشطرنج ولا  .خاص

بمادتها الخشبية. وأنما ما يمهما فقط: قوة كل  بمخترعه، ولا بأشكال هذه القطع، ولا
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قطعة في إطار التنظيم القائم في فترة من فترات اللعب، ولكن من أين تستمد هذه القطع 

 قوتها؟

)فرس، بيدق، فيل( أم من وضعيتها على الطاولة خلال اللعب؟ إن قوة  هل من شكلها

ليها، أي من المكانة التي كل قطعة وأهميتها مستمدة فقط من الوضعية التي توجد ع

 تحتلها في إطار العلاقات القائمة بين القطع.

إن اللاعب لا ينظر إلى هذه القطعة أو تلك منفردة، بل ينظر بالخصوص إلى        

ائر حكمة تخضع لها سالعلاقات القائمة بين القطع، تلك العلاقات التي تشكل شبكة م

عة أو تلك، أي أنه إذا غير وضعية قطعة ما، حرك أحد اللاعبين هذه القطالقطع. فإذا 

فإن هذا التغيير سينعكس أثره على العلاقات القائمة. والمهم عند اللاعب، ليس ما كان 

من قبل، أنه لا يتهم بالوضعيات السابقة، لا يهمه كيف تطور اللعب، بل المهم بالنسبة 

ي فترة زمنية محدودة، هي إليه هو دوماا الوضيعة الراهنة أي تلك العلاقات القائمة ف

فترة ما بين حركتين من حركات اللعب، فترة تقوم خلالها علاقات متزامنة، تتشكل 

انظومة أو نسقاا، أي كلاا قائماا بذاته يمكن وصفه بكل دقة ووضوح، دون الرجوع إلى 

 نالفترة السابقة من اللعب، التي قد لا تفصلها عن الوضعية الراهنة إلا ثوان معدودة. إ

الماضي هنا لا يهم.. المهم هو الحاضر، هذا الحاضر الذي يظل قائماا ما دامت الوضيعة 

 (.992: م9090، قائمة.)الجابري

إن وضعية قطع الشطرنج في فترة من فترات اللعب، هي تماماا نفس وضعية اللغة. إن 

ها والتي عليقيمة أية كلمة أو لفظ في اللغة أنها يكتسب قيمته من الوضعية التي يوجد 

النسبة ال تماماا بتحدد بالعلاقات القائمة بينها وبين الكلمات والألفاظ الأخرى، كما هو الح

 لقطع الشطرنج.

وعلى هذا الأساس يرى الجابري أن هذا التركيب الذي يتشكل من الفاظ اللغة وكلماتها، 

نية من العلاقات، هو ب  SYStemeأو من قطع الشطرنج خلال اللعب، هو نسق 

Structure  أي كل منظم نعم أن هذا الكل يتألف من اجزاء)قطع الشطرنج( ولكن المهم

هذه القطعة أو تلك فقيمة بيدق ما، في بالنسبة للاعبين ليس هذا الجزء أو ذاك ، ليست 

، قد تكون أقوى من قوة الفرس أو القلعة.. انها ليست القطع نفسها، بل الكل وضعية ما

صر، والعنصر هنا لا يعني هذه القطعة وتلك، بل ما ينتج عنها من الذي يتألف من عنا

العلاقات ككل.. على أساس تشبيه اللغة بالشطرنج يمكن تعريف اللغة من زواية 

الدراسات البنيوية بأنها" انظومة أو نسق يمكن ويجب أن ينظر إلى أجزائه من خلال 

 (.920: م 9090 ،ريعلاقات التضامن القائمة بينها بشكل تزامني " )الجاب
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 ـ تعريف البنية وخصائصها عند الجابري

ن في وضع يمكننا م أنفسنايذهب الجابري إلى أنه وبعد هذه الأمثلة التوضيحية، نجد 

 تقديم تعريف للبنية، تعريف تجريدي عام، موغل في التجريد.

 مة منالبنية أنظومن جملة عدة تعاريف هو التالي: "والتعريف الذي اختاره مفكرنا 

 (. 920: 9090 ،العلاقات الثابتة في اطار بعض التحولات" )الجابري

ومن هنا يحاول الجابري التغلب على هذا الغموض الموجود بالتعريف، وذلك       

 بتحليل كل كلمة من كلماته على النحو التالي:

يشكل الأنظومة أو النسق في معناها العام، هي "المجموع  Systeme. البنية أنظومة 9

لا تعني مجموع الأجزاء فقط، بل  ،المقصودة هنا TO+aLiteكلاا عضوياا " والكلمة   

 أكثر من ذلك.

إن البنيوية لا تنظر إلى الأجزاء التي يتألف منها الكل باعتبارها أجزاء مستقلة أو      

يها لذات استقلال ذاتي. نعم أن البنية تتركب دوماا من أجزاء، ولكن هذه الاجزاء ينظر إ

على أنها خاضعة لجملة من القوانين الخاصة، هي قوانين الأنظومة بالذات، وتسمى 

 "قوانين التركيب" وبلغة الجشطلت: "قوانين التنظيم".

إن النظرة البنيوية ـ في رأى الجابري ـ هي عكس النظرة الذرية التجزيئية التي        

تهتم بالأجزاء، وتعمل على تفكيك الكل إلى أجزائه البسيطة. إنها لا تنطلق من البسيط 

 إلى المركب، بل تنظر إلى الكل والكل وحدة.

دما نضع في اعتبارنا: إن مفهوم الكل هنا يختلف عن الكل الذي نتحدث عنه عن     

البسيط والمركب، هذا الاعتبار الذي يجعلنا ننظر إلى الكل بوصفه مركباا من أجزاء 

مستقلة ذات كيان خاص، كما تفعل المدرسة الترابطية في علم النفس عندما تحلل المعاني 

والافكار إلى الإحساسات أو الإنطباعات الحسية، أو كما تفعل بعض الأتجاهات 

لوجية الذرية التي ترى في المجتمع مجموعة من الوحدات )الأفراد، أو الأمر(. السوسيو

 (. 929 :9090، )الجابري

ومفهوم الكل هنا يختلف أيضاا عن كلية المجتمع عند دركايم، إن دركايم يعتبر المجتمع 

كمعطى كلي، إنه يغفل الأجزاء اغفالاا. فالمجتمع يعلو على الأفراد مثلما يعلو العقل 

لجمعي ـ عنده ـ على عقول الأفراد. أن مفهوم الكل عند دركايم مفهوم أولي، قبلي أشبه ا

 ما يكون بالمقولات الفلسفية.
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ويختلف مفهوم الكل من وجهة النظر البنيوية المحض، عن مفهوم الكل عند الجشطلت 

)الصيغة(. ويقتربان معاا من مفهوم البنية. ولكن الاختلاف بينهما وبين الصيغة 

الجشطلتية والبنية عند البنيويين قائم في كون الصيغة تميل إلى أن تكون ستاتيكية: 

 سكونية جامدة. ولو أن )قوانين التنظيم( عند الجشطلت تخفف من هذا الميل نحو السكون.

يذهب الجابري إلى أن مفهوم كلية البنية يقع في الحقيقة بين موقفين متعارضين: الموقف 

ذي يهتم بتحليل المركب إلى أجزائه البسيطة )الانتقال من البسيط إلى الذري التجزيئي ال

المركب( من جهة والموقف الدركايمي الذي يضع الكل وضعاا أولياا، ستاتيكياا. وبعبارة 

أخرى أن الموقف البنيوي يحاول أن يتجنب عيوب الموقف الذري الذي يضع الجزء 

ي يضع الكل سابقاا على الجزء. ومن هنا سابقاا على الكل وعيوب الموقف المعاكس الذ

لقائمة علاقات انتبين أن المهم عند الموقف البنيوي ليس الكل ولا الأجزاء، بل المهم هو ال

: م9090، العلاقات التي تشكل كلاا معيناا، أي انظومة.)الجابري بين الأجزاء، هذه

929،929) 

ي عنده كلية العلاقات. أما . هذا عن معنى الأنظومة في تعريف الجابري، وهي تعن9

"العلاقات الثابتة " وهو الجزء الثاني من التعريف، فأنها تعني أن هذه العلاقات القائمة 

 بين أجزاء الكل، هي العلاقات ثابتة ولكن بمعنى خاص.

وثباتها بهذا المعنى الخاص )أي في إطار بعض التحولات( هو الذي يمكن من اكتشاف 

 لبنية، قوانين التركيب )تركيب الكل(.قوانينها، أي قوانين ا

هذه العلاقات التي تتشكل منها البنية يفترض فيها أنها ثابتة. ولذلك ينظر إليها على أنها 

نسق يكمن اكتشاف قوانينه. وبعبارة أخرى إن كون العلاقات التي تتشكل فيها البنية 

فالبنية هي اساساا  وإذن، Sychroniqueعلاقات ثابتة، بمعنى أنها علاقات متزامنة  

 "السانكروني".

ثابتة )في إطار حولات القطع(،  نج نكون، كما ذكرنا، أمام علاقاتفي لعبة الشطر      

وهذه العلاقات هي عبارة عن قوانين تركيب اللغة، أي قوانين اللعب، ولإيضاح المسألة 

عندما ننظر إلى نقول: " عندما نكون أمام عشرة أشخاص مثلاا فإننا أمام مجموعة. أما 

العلاقات التي تنظم هؤلاء الأشخاص )مجتمعين أو متفرقين( فإننا حينئذ نكون أمام بنية، 

 (.929: م9090 ،أما نسق من اجزائه، أو كونه الأجزاء ككل". )الجابري

بعض الحولات" بمعنى ثبات  إطار. والجزء الأخير من تعريف الجابري قوله "في 9

ولنا ية ليس ثباتاا مطلقاا. إنها ليست ستاتيكية ساكتة. والحقيقة إن قالعلاقات التي تشكل البن
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إن البنية كل مركب يطرح مشكلة التركيب وهي تتضمن التغيير. والسؤال الأساسي 

المطروح هنا هو: هل البنية كلٌ مركب أصالة؟ أم أنها كل يتركب؟ وبعبارة أخرى: هل 

 البنية بناء جاهز أم أنها بناء يبُنى؟.

جواب كما يرى الجابري واضح في التعريف: فما دامت هناك "تحولات" فإن البناء وال

سيكون في الوقت نفسه بناء جاهزاا، وبناء يتحول ولتوضيح هذه المسألة يضرب 

الجابري مثلاا بالمعادلة الرياضية: فيقول:" أن المعادلة الرياضية تشكل بنية، أي كلاا من 

التحولات. أنت تستطيع ان تحول عنصراا من عناصر العلاقات الثابتة في اطار بعض 

( دون أن تتغير البنية. بمعنى -المعدلة من مكان لأخر وفق قواعد معينة )العلامات+،

أن العلاقات داخل البنية الرياضية تبقى ثابتة رغم هذا التحول. يمكن ان تطرح وتجمع، 

ن أ يه ومع ذلك تبقى البنية لة،أي تقوم بالعمليات الحسابية المنصوص عليها في المعاد

 (.929: م9090، ائج سيكون بنية من العلاقات الثابتة". )الجابريتالن

وإذن، فالبنية نسق، أي كلٌ مركب يتركب بفضل قوانين التركيب. وحركة البنية، أي 

حركة العلاقات لا يمكن أن تقوم إلا في أنظومة من التحولات. ولذلك يجب التمييز في 

 لعناصر التي تخضع للتحول، والقوانين التي تتحكم في هذا التحول.البنية بين ا

وهنا نصل إلى خاصية أساسية أخرى من خواص البنية، وهي خاصية التوازن الذاتي 

AUtOREGLAGE حيث يقدم الجابري توضيح لهذه الخاصية فيقول:" ولشرح هذه.

لبنية نية لا تتعدي حدود االخاصية يجب أن نلاحظ أولاا أن التحولات التي تتعرض لها الب

ذاتها". إن التحولات تتم داخل البنية، تحولات تخفى العناصر التي تتركب منها البنية. 

إن البنية بهذا المعنى كل مغلق، ولكنها مع ذلك يمكن ان تكون بنية فرعية 

SOUSSTRUCTURE .داخل بنية أكبر 

بمعنى أنه ليس هناك أي نوع من ودخول البنية تحت أكبر ولا يفقدها وحدتها ككل. وهذا 

 :9090 ،البنية بين البنيات، ليس هناك اندماج، وأنما فقط علاقات "فيدرالية". )الجابري

929.) 

إن دخول البنية في "اتحاد" معه بنيات أخرى، احتفاظها في الوقت نفسه بوحدتها   

ما  إن حدوث تغيرواستقلالها، بمعنى أن هناك نوع من التوازن الذاتي تقوم به البنية. 

 يخل بالتوازن قطعاا، ولكن البنية نفسها تفيد هذا التوازن.

على أن مفهوم التوازن الذاتي هنا لا يعني تصحيح الأخطاء التي تقع، بل يعني       

توقع هذه الاخطاء أو التغيرات وتصحيحها قبل وقوعها، أي العمل على تلافي انهيار 
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ن المراقبة الذاتية تقوم بها البنية بوسائلها الخاصة، تماماا وضعية البنية، هناك إذن نوعاا م

مثلما يراقب الجهاز الآلي نفسه بنفسه، ومثلما يعيد الجسم الحي التوازن الى نفسه إذا ما 

اختل ذلك التوازن )التئام الجرح مثلاا من ذات نفسه( أي بفضل العملية العامة التي تقوم 

 (.929 :9090، بها أجهزة الجسم ككل(. )الجابري

ويخلص الجابري من ذلك كله إلى أن تعريف البنية بكونها " أنظومة من العلاقات        

الثابتة في إطار بعض التغيرات". يعني أن الباحث لا يهتم بالنظر الى الاشياء كما هي، 

 بل يهتم بالعلاقات الثابتة بينها، وبالخصوص تلك العلاقات التي تهم ميدان بحثه.

عندما تكون أمام كل من هذه العلاقات بالشكل الذي شرحناه فإننا في الحقيقة أمام  وهكذا

 بنية، أي أمام شبكة من العلاقات يجب صياغتها صياغة رياضية.

وعلى هذا النحو يرى الجابري أن البنية مفهوم مجرد، موغل في التجريد، بمعنى أنه 

علاقات من النوع الذي شرحناه.  يمكن تطبيقها على أي نظام من الأشياء تقوم بينها

عطاء صورة عقلية عنها، صورة يكونها الباحث إودراسة البنية دراسة رياضية، تعنى 

د في جتو StRUCtUREالبنية  MODELEفي ذهنه وتسمى اصطلاحاا: النموذج

صميم الاشياء، أما النموذج، أو الطراز المدروس فهو صورة ذهنية يكونها الباحث 

 اأنفسنختلاف اهتماماتهم. ومن هنا أيضاا نجد امن إهتماماته الخاصة. و لنفسه انطلاقاا 

 (.921 :9090، أمام بنيويات. لا أمام بنيوية واحدة. )الجابري

 النظيمة والبنية:

لى أنه استعمل مفهوم النظيمة )سستم( منذ القرن الماضي إيذهب المفكر عبد الله العروي 

نسانيات، وهكذا وصف ماركس لإعضاء، ثم في الأأولاا في الطبيعيات وعلم وظائف ا

ة، القديمة كنظيمالفرنسي دي كولانج المدينة  والمؤرخ ،الاقتصاد الرأسمالي كنظيمة

 وكذلك دور المجتمع عنده نظيمة، الخ.

أما مفهوم البنية فهو مستحدث. دوركهايم مثلاا يستعمل الكلمة ولكن بالمعنى السابق، 

ين البنيويين منذ الخمسينات من القرن العشرين كان حول وأكثر ما كتبه كبار المفكر

الفرق بين المفهومين. إن من أبرز مميزات البنية أنها لا تكون عاملاا فعالاا إلا بقدر ما 

مة نظيجتماعية بأنها ايجوز عندئذ أن تنعت ظاهرة  ،تكون خلق وعي الفاعل البشري

أصل الانتظام. الآمران مختلفان دون أن نضطر إلى الاعتراف بوجود بنية معينة هي 

والنقاش بين البنيويين وخصومهم في فهم كتابات ماركس مثلاا، هو حول هذه النقطة 

 (99 :9009 ،بالذات. )العروي
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 المقارنة بين التحليل التاريخي والتحليل البنيوي:

ب ايذهب الجابري إلى أن أهم خاصية في التحليل التاريخي هو أنه يبحث عن أسب        

 الظواهر القائمة في الحوادث السابقة لها.

فللكشف عن سبب ظاهرة ما يعمد الباحث في التحليل التاريخي، إلى الرجوع إلى 

الظاهرة التي تسبقها تماماا كما يفعل المؤرخون وعلماء الطبيعة... والنقص الكبير الذي 

يعاني منه التحليل التاريخي كامن في كون أسباب الظواهر الاجتماعية والتاريخية ليست 

للتحولات ثورية وحيان للغائبة اللأالظواهر قد تخضع في كثير من ان هذه إدائماا سابقة بل 

 (.921: م9090، الاجتماعية التي تتخذ المستقبل دافعاا لها. )الجابري

ي العكس من ذلك يبحث عن الأسباب ف ىل البنيوي في تصور مفكرنا فهو علأما التحلي

اطار الكل القائم، أي في اطار العلاقات المتزامنة، إن البنيوية تريد أن تضع مكان 

التاريخ مجموع العلوم الانسانية إنها تعنى بأبراز جملة من العلاقات القابلة للصياغة 

 العقلية والقائمة بين عناصر البنية.

ركة العادية جة الحيتشف ما قد يحدث في المستقبل نتسيإذن التحليل البنيوي يحاول أن 

 (.920 :9090 ،لهذه العلاقات نفسها. )الجابري

التحليل التاريخي يعطي أهمية خاصة للممارسة والفاعلية البشرية، أما التحليل    

نيوية وبما أن البنية نسق من العلاقات فإن الب ،البنيوي فهو يعتبر البنية كافية بنفسها

ن العلاقات البنيوية علاقات غير مشعور بها، إالطرف عن الفاعلية البشرية. تغض 

 علاقات لا واعية.

إذن التحليل التاريخي يهتم بالتغيير والحركة والتطور فهو دوماا ذو صبغة دي لكتيكية، 

أما التحليل البنيوي فهو لا يقول بوجود تنافضات داخل الأشياء هي التي تحركها بل 

 ت.طار بعض التحولاإثابتة في  هذاتعناصر متقابلة ولكنها في الوقت  يقول بوجود

 (920: 9090، )الجابري

إن الحركة بالنسبة للتحليل التاريخي هي حركة متصلة، أما التحليل البنيوي فهي منفصلة 

شياء لأاخل الكتيك نابعة من دتحليل التاريخي الذي يعتمد الدياتتم بالطفرة. والحركة في ال

نها شيء أ بنيوي فإن الحركة ينظر إليها علىصراع الاضداد( أما في التحليل النفسها )

 (.920 :9090 تصال البنيات بعضها مع بعض.)الجابري،امفروض من الخارج بسبب 

ومن هذا المنطلق يقدم لنا الجابري مثالاا على ذلك فيقول: "الثورة الفرنسية مثلاا بالنسبة 

للتحليل التاريخي هي نتيجة التناقضات الداخلية في المجتمع الفرنسي أثناء فترة ما قبل 
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ن رة راجعانهيار بنية ما قبل الثورة وقيام بنية الثواالثورة أما بالنسبة للتحليل البنيوي فإن 

 (.926: 9090إلى عوامل خارجية مثل الحروب والعلاقات بين الدول". )الجابري، 

ن التطور بالنسبة للمؤرخ يحدث بسبب من التناقضات الداخلية إوعلى هذا الأساس ف  

، نتيجة عوامل ة أو طفرةزلتحليل البنيوي فإن التطور هو قفللبنية المتطورة، أما بالنسبة ل

 ،ال مع بنيات أخرى، أن البنية بالنسبة للتحليل البنيوي لا تتغيرخارجية أو نتيجة الاتص

ولا تتحول إلى بنية جديدة إلا إذا اصطدمت حدودها الخارجية مع بنيات أخرى. ومن 

لا يفهم من هذه المقارنة بين التحليل التاريخي  اوية ينبه مفكرنا على انه يجب أنهذه الز

 طلقاا بين الديالكتيك والبنيوية، بل العكس.والتحليل البنيوي، أن هناك تعارضاا م

ومن هنا يذّكر الجابري بأن ماركس: "أول من درس البنيات دراسة عقلية وعميقة،       

في عصره. وإذا كانت الماركسية ترى أن الذي يصنع التاريخ  الاقتصاديةخاصة البنيات 

نيات: باعتبار أن هو الصراع الطبقي، فإن هذا الصراع هو في جوهرة صراع بين الب

 (.926 :9090، الجابريتعارضة مع بنية الطبقة الاخرى" )كل طبقة تشكل بنية معينة م

 خصوصية التحليل البنيوي:

ضاع وأيرى الجابري أن التحليل البنيوي تظهر خصوصيته بشكل خاص عند دراسة 

 ي بينالبلدان المتخلفة، ومجتمعات ما قبل الرأسمالية. ذلك لأن الاختلاف الأساس

المجتمعات الرأسمالية والمجتمعات ما قبل الرأسمالية، يتجلى بشكل خاص في كون 

تي تطرأ لالأولى تنشأ فيها التحولات بفعل تناقضاتها الداخلية، في حين أن التحولات ا

مجتمعات ما قبل الرأسمالية مجتمعات البلدان المتخلفة( إنما ) على المجتمعات الأخرى،

 (.فاف مثلاا حالخارجية كالحروب والجماعات والتغيرات الطبيعة )تنشأ بفعل عوامل 

وهي عوامل تعمل على الاخلال بالتوازن القائم فيما يستلزم التحرك للتكيف من جديد 

ملتها )الانقلابات مثلاا( هي في ج مع الوضعية الجديدة التي تشهدها البلدان المتخلفة اليوم

 (.926م: 9090 ،ناتجة عن تدخل خارجي.) الجابري

 عيوب البنيوية:

ى صلاا، وعلأعرفنا أن البنيوية تشتق وجودها الفكري والمنهجي من مفهوم )البنية( 

ضوء هذا المفهوم فإن الجزء لا قيمة له إلا في سياق الكل الذّي ينظمه، إن" المقولة 

حة والأساسية في المنظور البنيوي ليست هي مقولة الكينونة، بل مقولة العلاقة، والاطر

جزاء، لأالمركزية البنيوية هي توكيد أسبقية العلاقة على الكينونة وأولية الكل على ا

 (.99 :م9120، غاروديإلا بعقدة العلاقات المكونة له.)فالعنصر لا معنى له ولا قوام 
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وهي بذلك تتقاطع مع المفهوم الماركسي للإنسان )الفرد هو مجموع علاقاته 

الذي يلغي الفرادة ويقتل الإنسان، لذلك ذهب المفكر الفرنسي (، هذا المفهوم الاجتماعية

وجية غارودي ينسخ عنوان لكتابه على هذا النسق )البنيوية ـ فلسفة موت الإنسان(. ر

منتهياا فيه إلى أن البنيوية فلسفة "لا انسانوية" تقول يموت الإنسان، لأن الإنسان في 

، ي...( )غاروديبنخشبة المسرح بحبال المفهومها ـ لم يعد سوى قارقوز يتحرك على 

 (99م: 9120

ويترتب على هذا الكلام الفكري أن المنهج البنيوي في تعامله مع النصوص الأدبية،      

 وتميزه ويذوبها في غمرة إنشغاله ية الفنية للنص الواحد في فرادتهيغيب الخصوص

ار. ة ولا يرى الأشجبالغابالكليات ومنه يصح تشبيه أحدهم الناقد البنيوي بمن يرى 

 (999 :م9002، )وغليس

 ،وهنا نلاحظ بأن هناك ربما خلط بين معنى البنيوية كمنهج والبنيوية كمذهب فلسفي      

 ذلك بقوله: بيننه قد إمر قد انتبه إليه الجابري حيث لأوهذا ا

ة هو ي" على الرغم من خصوصية التحليل البنيوي فإن العيب الأساسي في البنيو      

أنها تلغي دور الإنسان، إنها تجعل منه مجرد عضو جامد في شبكة من العلاقات التي 

ن إ ومن هذه الزاوية يمكن القولثل الباعوضة وسط نسيج العنكبوت، تتحكم فيه. مثله م

وأصبح  ،البنيوية أيديولوجيا تعكس وضعية الإنسان الأوربي الذي طغت عليه التقنية

، ي في المجتمع الصناعي" )الجابرينشأها التقنأوللعلاقات التي  ،هاعبداا للألة سابقاا ل

 (.926م: 9090

هذا إذا نظرنا إلى البنيوية كمذهب فلسفي، أما إذا نظرنا إليها من الناحية        

نئذ لكنها حي ،الاستمولوجية، أي باعتبارها منهجاا للدراسة والتحليل فإن الأمر مختلف

 ية.نسانلإي عيوب المناهج الاخرى في الدراسات افأن تتلا يدرستكون محاولة جادة ت

تلك المناهج التي تقتصر على نظرة وحيدة الجانب. وعلى هذا الأساس يرى        

مفكرت أن النظرة البنيوية نظرة تحولية كلية ترتبط بين مختلف العلوم الإنسانية، ومن 

ي الميدان ن فلآالسائد ا للاتجاههنا تلتقي مع الديالكنيك، وتستجيب في الوقت نفسه 

 الاستمولوجي والذي يؤكد على وحدة العلوم وتداخلها أي على وحدة المعرفة. )الجابري،

9090 :926  .) 
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ة، ية محايثنوعلى العموم، فإن البنيوية منهج نقدي داخلي يقارب النصوص مقاربة أ

: 9090 ،مستقلاا عن غيره.)وغليسيتتمثل النص لغوية متعالقة ووجوداا كلياا قائماا بذاته، 

999.) 

ومن المعروف أن الجابري يعد من أصحاب المشاريع الفكرية الضخمة في)تعد        

، إلا وتقديم رؤية جديدة له ،العفل العربي( ويعتبر من الموسوعين في دراساته للتراث

ي، وكان أن الجابري لم يسلم من الانتقادات سواء من المشرق أو من المغرب العرب

أشرسها تلك التي قام بها الباحث والمفكر السوري "طيب تيرنبي" الذي ألف في انتقاده 

للجابري كتاباا بعنوان "من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي، بحث في القراءة 

 فاقها التاريخية"حيث يتهم الجابري بأنه يحرض على تحجيمأالجابرية للفكر العربي وفي 

لحال بالنسبة نسان، كذلك الإعربي ويعتمد على المقولات البنيوية التي تسلم بموت االعقل ال

العقل  مة)نظرية العقل( في مقد أنه خصص كتابه إلى جورج طرابيشي والذي نجد

ن هذا العمل الذي استغرق منه حوالي ثماني سنوات بأن يكون محض إالعربي حيث يقول 

ة نه يعترف له بقوة التحليل ودقأحاا لشواهده. إلا لأحكامه وتصحي وتفنيدانقد للجابري 

المعرفة بقوله:" إن الذهن يعُد مطالعة تكوين العقل العربي، لا يبقى كما كان قبلها، فنحن 

 (.2: م9111، أمام اطروحة تغير، وليس اطروحة تثقف" )طرابيشي

لمفكرين مع اويعتبر صراعاته  ،أما الجابري فيجد نفسه أحد أصحاب المشاريع الفكرية 

 جزء من هذه المسؤولية التي يحملها. ىليس سو

 :إعادة بنية الوعي العربي

يذهب الجابري إلى أن التاريخ الثقافي العربي السائد هو في مجمله مجرد اجترار  

عادة إنتاج بشكل ردئ للتاريخ الثقافي نفسه الذي كتبه أجدادنا تحت ضغط إوتكرار و

وفي حدود الإمكانيات العلمية و المنهجية التي  ،فيهاصراعات العصور التي عاشوا 

 كانت متوافرة عندهم.

إذن فنحن مازلنا سجناء الرؤية والمفاهيم والمناهج التي وجهتهم مما يجرنا دون أن     

نشعر، إلى الانخراط في صراعات الماضي ومشاكله، إلى جعل حاضرنا مشغولاا 

ستقبل بتوجيه من مشاكل الماضي والحاضر بمشاكل ماضينا، وبالتالي النظر إلى الم

 (.12: م9111، معاا. )الجابري

من المعلوم أن الخطوة الثانية التي اتبعها الجابري في مشروعه الفكري على    

طريق "تجديد الفكر العربي" تبنيه للمنهج الذي يقوم على ضرورة إحداث "قطعة 
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اهد هض على قياس الغائب على الشابستمولوجية " مع البنية الفكرية العربية التي تن

 دون الاخذ بعين الاعتبار الشروط التي تجعل هذا القياس مناجهاا علمياا.

أما الخطوة الأخرى بعد القطعية مع الفهم التراثي للتراث وهي إرساء عملية    

فصل مزودج بين الذات والموضوع من أجل تحرير الذات من هيمنة النص من النص 

 يتحقق من خلال منهج ثلاثي:التراثي وهو ما 

. المعالجة البنيوية: ويقصد الجابري بها النظر في دراسة التراث والنصوص كما هي 9

نواع الفهم السابقة لقضايا التراث بين ألنا. إن هذا يعني ضرورة وضع جميع  ةمعطا

ى بالتغيرات تنعقوسين والاقتصار على التعامل مع النصوص، ككل تتحكم فيه ثوابت وي

 لتي تجري عليه حول محور واحد،ا

مؤلف، فرقة، تيار،...( حول إشكالية واضحة )ـ هذا يقتضي محورة فكر صاحب النصو

على استيعاب جميع التحولات التي يتحرك بها ومن خلالها النص، بحيث تجد كل فكرة 

لذهبية اإذن القاعدة  أو القابل للتبرير( داخل الكل. من أفكاره مكانها الطبيعي ) أي المبرر

ولى هي تجنب قراءة المعنى قبل قراءة الألفاظ )الألفاظ بوصفها لأفي هذه الخطوة ا

ي مستقلة بمعناها(. ويؤكد الجابر مفرداتعناصر في شبكة من العلاقات وليس بوصفها 

 بأنه

يجب التحرر من الفهم الذي تؤسسه المسبقات التراثية أو الرغبات الحاضرة يجب وضع 

ن و الانصراف إلى مهمة واحدة هي استخلاص معنى النص من النص كل ذلك بين قوسي

نفسه، أي من خلال العلاقات القائمة بين أجزائه، فحين يقدم التراث نفسه إلينا بصورة 

منظومة أو مركبة، لابد ان نفككه لكي نفهمه، وحين يقدم نفسه مفككاا مثلما هو الحال في 

ن كشف بنيته لنفهمه، ثم نفككه فيما بعد، لابد مالبيان والتبيين للجاحظ، لابد لنا ان ن

 (960: م9009، المعالجة البنيوية كمرحلة أولى.)سحبون

 التحليل التاريخي -ب

أساساا بربط فكر صاحب النص الذي أعيد تنظيمه حين المعالجة البنيوية يتعلق الأمر 

وربطه بمجاله التاريخي بكل أبعاده الثقافية والسياسية والاجتماعية. إن هذا ضروري 

من ناحيتين: ضروري لفهم تاريخية الفكر المدروس وضروري لاختيار صحة النموذج 

قصود هنا ليس الصدق المنطقي، وذلك ما البنيوي الذي قدمته المعالجة السابقة. والم

يجب الحرص عليه في المعالجة البنيوية، بل المقصود الإمكان التاريخي: الامكان الذي 

 يجعلنا نتعرف على ما يمكن أن يقوله ولكن سكت عنه.
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ويذهب الجابري إلى أن التحليل التاريخي هو مخبرنا الذي نقيس به النتائج، ورجوعنا 

يختلف عن رجوع المؤرخ. فالمؤرخ يبدأ التاريخ من البداية، ولا يهمه  إلى التاريخ هنا

ن امكنه ذلك، أما نحن، فنرجع إلى التاريخ في أ بمسبباتهاإلا التسلسل وربط الأسباب 

كليته، السابق واللاحق، ويهمنا أن نجد في سيره العام والشواهد التي تكشف عن هذه 

فإذا تأكدنا، بالتحليل التاريخي أن الاطروحات القوانين والاطروحات التي نستخلصها، 

 من التحليل البنيوي تشهد لها شواهد تاريخية اعتبرناها صحيحة. اهانالتي استخلص

 (91: م9119 ،)الجابري

 الطرح الإيديولوجي: -ج

ها اويقصد به الجابري الكشف عن الوظيفة الإيديولوجية الاجتماعية السياسية، التي أد 

و كان يطمح إلى أدائها، داخل الحقل المعرفي العام الذي ينتمي إليه. إن أ ،الفكر المعنى

الكشف عن المضمون الايديولوجي للنص التراثي هو الوسيلة الوحيدة لجعله معاصراا 

 (.999: م9119 ،لنفسه، لإعادة التاريخية إليه.)الجابري

و ذاك المنهج أويشير الجابري إلى أنه ليس من الضروري أن نبدأ بالتحديد بهذا   

نها كلها إفالبداية تكون حسب الموضوع والمناهج كلها صالحة، فيما يمكن أن يصلح له. 

بمفردها، والتراث واسع. والسؤال لماذا هذا الفصل للتراث بمعنى  ت، ولكنها ليسصالحة

 ل الذات عن التراث؟صف

رئفعندما يقرأ القاطر بتراثه، مثقل بحاضره.... ؤيجيبنا الجابري لأن القارئ م       

العربي، نصاا من نصوص تراثه يقرأ متذكراا، لا متكشفاا ولا مستفهماا، ومثقلاا   

بحاضره معناها عند القراءة يسابق الكلمات بحثاا عن المعنى الذي يستجيب لحاجاته، 

يقراا شيئاا ويهمل أشياء، يمزق وحدة النص ويحُّرف دلالته، ويخرج به عن مجاله 

صل صوص، فله في النصوص قبل أن يقراا النغاريخي... إنه يقرأ كل مشاالمعرفي الت

تمكن الذات بواسطتها من  تمهيدية، ولكنها مجرد خطوة الذات عن الموضوع عملية

 ،استرجاع فاعليتها الحرة لتفرغ في بناء الموضوع بناءا جديداا في أفق جديد.)الجابري

 (99 :م9119

 لبنيوية      الإشكالية والسؤال_ المكونات ا

إلى أروقة العقل العربي إن الاطلاع الواسع والزاد العلمي والمعرفي للجابري حمله 

فقام  ،وتقف بينه وبين النهوض ،والحواجز التي تتلبسه ،وضروب النقص ،هيتحسس علل

لفيات بغية معرفة الخ ،والبحث في المكونات البنيوية فيه ،بتشخيص العقل العربي

266



شياء، وطرح تبعاا لذلك السؤال الذي لأوالمبادئ التي تحكم رؤية الإنسان العربي إلى ا

ولماذا تقدم  ؟لماذا لم ننهض :شغل العرب منذ سقوط الدولة أو الحضارة الإسلامية

 ؟ةغيرنا؟ أين تكمن العل

وأعاد النظر فيما أنتج هذا العقل فوجده يدور حول التراث تمجيداا ونقداا فالناس موصلون 

ه. وبالتالي حد التنكر ل عليهبتراثهم مفتونين به حد استعادة اسئلته إلى زمنهم، وثائرين 

 هل الحل هو التركيب؟

ته مما ة بنيالحل فيما يرى الجابري هو تسليط أدوات العلم على هذا العقل ومحاولة معرف

 وما هي خصائصه؟ ،تتشكل

 وأكثر من ذلك لابد من معرفة التفكير فيما هو مستثنى من التفكير في العقل العربي.

 :أنظمة ةعلى ثلاث القد تصور الجابري أبنية العقل العربي فوجده قائم

ذلك ويمثل الجابري ب ،نتاجلإنظام بياني منطلقه حسي ويفضل الاستخوذ على ا -أولها

عرابي الذي كان همه أن يراكم الثروة يحتل مركزاا اجتماعياا. وليس ليصرفها في بالأ

أخرى لتتجدد الثروة وتتنوع، هذا عين ما أصاب العقل العربي البياني  اقتصاديةأوجه 

 (.91 :9119، )الجابري لجمود ولم ينتج.فقنع با

 لأبداعلممكن ولم يسلك نظام عرفاني قنع بالزهد واستعاد فكرة الممكن وغير ال -وثانيها

 مسلكاا.

نظام برهاني يقوم على العقلانية التحليلية المتبصرة التي تحدد علاقتنا بالتراث  -وثالثها

وتفهم أنها قائمة على شرطي المعقولية والموضعية فالمعقولية تقتضي إعادة كتابة 

 ويفكك أكثر ويحُكم العقل أكثر. ،التراث بشكل يفكر أكثر

لحاضرنا وأنه لا سبيل  ،فهي تعني أنه ليس كل ما في التراث صالحاا  أما الموضوعية

 إلى قطعية مطلقة مع التراث.

ويذهب الجاري إلى أن العقل العربي عقل فقهي تكاد تقتصر عبقرتيه في البحث لكل 

فرع عن أصل وبالتالي لكل جديد عن قديم يقاس عليه وذلك اعتماداا على النصوص 

 طة المرجعية الأساسية للعقل العربي وفاعليته.حتى غدا النص هو السل

يله يتصدى الجابري لتحلن "العقل العربي" الذي إوذلك على وجه التحديد من حيث        

حصراا العقل التراثي وامتداته في "اللاعقل" العربي الحديث والمعاصر. وأن ونقده هو 

ة سوسيولجيه او النظر المعرفية ليس من طبيع ةهجما صنع مجد الجابري من و
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ن الجابري عمن تقدمه م يتميزسيكولوجية، بل هو بالأحرى من طبيعة استمولجية. فما 

الذين كتبوا عن العقل العربي هو قوة تأسيسه النظري، أو الابتمولوجي كما يؤثر أن 

: م9111 ،يقول، لهذا العقل ورفعه أياه من مستوى اللفظ الى مستوى المفهوم.) طرابيشي

99.) 

ر إلى التفكي اهتمامهدير بالذكر هنا أن الجابري يؤكد حرصه الدائم على توجيه والج

وطريقه الانتاج النظري في العلوم العربية الإسلامية، وبذلك نجده قد حصر مكونات 

ديد معالم وهي محاولة فيه لتح ،خر البنية المعرفية للعقل العربيآالعقل العربي أو بمعنى 

يل يقول إلى مستوى الحقيقة التاريخية، لا بل الحقيقة العلمية بالتحل هذه البنية المعرفية كما

 (. 9: م9119 )الجابري، الملموس للواقع الملموس.

 الخاتمة

هذا البحث سبر أغوار فكر الجابرى في البنيوية وأظهر  نإ إلى نخلص مما تقدم 

 ،ربيتاريخي علمي غالبنيوية تعبر عن حصاد تطور إن  نتائج يمكن إيجازها في الآتى

لمفاهيم الموزعة على حقول ، بل هي امتداد جملة من اوهي ليست طفرة مفهومية

 .اتوالدراسات والتحليلات والقراء بته ثورة في الأساليبح، كنتيجة لتطور صامعرفية

  منهج مستخدم في عدة تخصصات علمية تقوم على دراسة العلاقات أن البنيوية

مكونة لبنُى، يمكن أن تكون عقلية مجردة، لغوية الأساسية ال المتبادلة بيــن العناصر

 .أو النسق العقلي والتنظيم الذاتي، كما أنها تعني النظام اجتماعية، ثقافية

  هاوعما يحيط ب ،البنيوية تؤمن بالظاهرة لبَنية منعزلة عن أسبابها وعللها أننجد ،

 .داركهاإأجل فهمها و وتسعي إلى تحليلها وتفكيكها إلى عناصرها الأولية من

   ضفاء الطابع العلمي والموضوعي على النص الأدبي ومحاولة إكان هدف البنيوية

عمل ، وبهذا ية التي تشد هذه الممارسة النقديةتجاوز الأحكام المغرضة والأيديولوجي

 .انقاذ النظري من الأيديولوجي الفكر البنيوى على

  بين الجابري أن المهم عند الموقف البنيوي ليس الكل ولا الأجزاء بل المهم هو

اا، العلاقات التي تشكل كلاا معين ، هذهالقائمة بين الأجزاء يه، بينهاالعلاقات القائمة 

في  سباب، وكذلك أشار الجابري إلى أن التحليل البنيوي يبحث عن الأأي انظومة

التحليل البنيوي تظهر  أن، ر العلاقات المتزامنةإطار الكل القائم، أي في إطا

ارنة نا مق، وهو ما يعني عند مفكرند دراسة أوضاع البلدان المختلفةخصوصيته ع

 إشكالية التخلف عندنا 
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  جالبنيوية كمذهب والبنيوية كمنهونجد الجابري قد أشار إلى ضرورة التفريق بين ،

ي أ الأبستمولوجياظر إليها من الناحية ومن هذا المنطلق يدعو مفكرنا إلى أهمية الن

لافي جادة لتباعتبارها منهجاا للدراسة والتحليل؛ لأنها في هذه الحالة ستكون محاولة 

 .عيوب المناهج الأخرى

 ومن زاوية  صينمن هذا المنطلق فإن الجابري بحسه الإبداعي وزاده المعرفي الر

 ، ومن خلالية وآليات فكريةبي من أدوات منهجالاحتياج إلى منتجات الفكر الغر

قدرته على توظيف هذه الآليات كثيراا ما يضيف له بعداا في زاوية النظر وعمقاا في 

التحليل في أبنية الفكر وتكوين العقل العربي من خلال تسليط أداوت العلم على هذا 

  .اهي خصائصه وماهي أبرز إشكالياتهوم ،العقل ومحاولة معرفة بنيته مما تتشكل

 كما هي معطاة صوص التراثيةقارنة كما يرأها مفكرنا هي دراسة التراث والنالم ،

، بمعنى يجب التحرر من الفهم الذي تؤسسه المسبقات التراثية أو الرغبات لنا

ل ، والتحليجة البنيوية: المعالمن خلال منهج ثلاثي يتم ، وهذا التحققضرةالحا

أ بدأنه ليس بالضرورة أن ت ، ويرى الجابري، والطرح الأيديولوجيالتاريخي

حة كلها صال، فالبداية تكون حسب الموضوع والمناهج بالتحديد بهذا المنهج أو ذاك

 .فيما يمكن أن تصلح له

  وبهذا المعنى يدعو مفكرنا إلى الانفتاح على العصر والاستفادة من مناهجه العلمية

ورية أن من الشروط الضر ، وليس تقليد لهون هذا الانفتاح انفتاحاا واعياا بشرط أن يك

قافة ث وصولاا إلى تشييد ،وتجديد أدوات تفكيرنا ،لمقاربة مشاكلنا وتحديث فكرنا

هجية انية العلمية والمن، والاستفادة من المكتسبات الإنسعربية معاصرة وأصيلة معاا 

اخل الحضور دن عملية التجديد لا يمكن أن تتم إلا بفإ، وعلى هذا الأساس والفكرية

ات مكانيلإالتعامل العقلاني مع ماضيها وحاضرها وتوظيف او، ثقافة الأمة وتراثها

 .لتحقيق الغايات
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 قائمة المصادر والمراجع

 .9191 (،9_ ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط)9

 م.9119 (،9_الجابري، التراث والحداثة، بيروت، المركز الثقافي العربي )ط9

 (،1الجابري، تكوين العقل العربي، بيروت، المركز الثقافي للطباعة والنشر، )ط_  9

 م.9119

 .9111_ بارت، رولان، ترجمة منذر عياشي، حلب، مركز الانتماء الحضاري،  1

لطباعة رفة لاصر البعُزاتي، خصوبة المفاهيم في بناء المعرفة، الرباط، دار المعن_ ي0

 م. 9009(، 9والنشر، ط )

 (،9جورج طرابيشي، نظرية العقل، نقد العقل العربي، بيروت، دار الساقي، ط)_  6

 م.9111

_ حسناء الأدريسي، البنيوية في النقد الأدبي، مدخل تعريفي، بحث في منشور في  9

 م.9090ـــ99ـــ99صحيفة "قاب قوسين" الالكترونية بتاريخ 

 م.9120ونس، سراش لنشر، _ حسين الواد، قراءات في مناهج الدراسات الادبية، ت2

_ رفيق العجم، موسوعة مصطلحات الشريف الجرحاني وابن خلدون، بيروت،  1

 م.9001، (9ناشرون  ط)

ر، ابي قراف للطباعة والنش_عبد الفتاح بن قدور، اللغة دراسة شرعية، الرباط، دار  90

 .م9099

 م.9009 ،(9العربي ط )_ عبد الله العروي، مفهوم العقل، بيروت، المركز الثقافي  99

_ على رحومه سحبون، اشكالية التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر، دراس  99

 م.9009(، 9تحليلية مقارنة، الاسكندرية، توزيع منشأة المعارف ط)

 .9122 _ فتحي التريكي، قراءات في فلسفة التنوع، تونس، الدار العربية لكتاب، 99

 ،الانثرويولوجيا البنيوية، الرباط، مطبعة وزارة الثقافة _ كلود ليفي ستراوس، 91

 م.9199

، الكويت، وزارة الاعلام، مجلة 9_  مجموعة باحثين، حوار المشارقة والمقاربة، ج90

 م.9006 ،(9العربي، ط)
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_ محمد الجابري، المشروع النهضوي العربي، مراجعة نقدية، بيروت، مركز 96

 .م9116 دراسات الوحدة العربية،

_ محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، الحداثة الفلسفية، نصوص مختارة  99

 م.9001(، 9بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، )ط

_ محمد عابد الجابري، المسألة الثقافية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ط 92

(9 )9111. 

 ة المعاصرة وتطور الفكر العلمي،قلاني_ محمد عابد الجابري، مدخل الى الفلسفة الع91

 .9111 (،9بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، ط)

_ محمد عابد الجابري، من دروس الفلسفة والفكر الاسلامي، الدار البيضاء، دار 90

 م.9090(، 9النشر المغربية، ط )

الأعلام، القاهرة دار  وأشهر_ محمود يعقوبي، معجم الفلسفة أهم المصطلحات  99

 م.9002الكتاب الحديث، 

_ محمد الجابري، في نقد الحاجة إلى الإصلاح، بيروت، مركز دراسات الوحدة 99

 م.9000 العربية،

_ ديفيد دينش، مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ترجمة يوسف نجم،  99

 م.9169 ،(9بيروت، دار صادر، ط )

الية المصطلح في الخطاب النقدي العربي، بيروت، مطابع _ يوسف وغليسي، إشك 91

 م.9002 ،(9الدار العربية اللغوي، )ط
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Leadership behavior 

No Statements SD
(1)

D
(2)

N
(3)

A
(4)

SA
(5)

1.
The leader always makes decision 
together

2.
The leader shows many things which can 
persuade employee desire to work

3. The leader gives an attention for group 
who are less successful in the work

4.
The leader always gives an instruction 
clearly 

5. The leader always gives an instruction wise 

6.
The leaders always makes work standards 
to be applied by employees

7.
The leader always decides many purposes 
that must be reached by employees in 
working

Employees Performance 

No Statements SD
(1)

D
(2)

N
(3)

A
(4)

SA
(5)

1.
I can finish my work based on the standard 
set

2. I am carefull in finishing that work
3 I can quickly finish  that work

4.
I   offer creative ideas to problem-solving 
at work.

5.
I am included into a group of work who try 
to   solve problems at work

6. I finish a work on time.

7.
I have a big spirit to work on a new task in 
developing a work responsibility.

8.
I have a good desire in working so that can 
get maximal result.

 



A = Agree 

SA = Strongly Agree 

Fill up the score in the following statements:

Knowledge Management 

No Statements
SD

(1)

D

(2)

N

(3)

A

(4)

SA

(5)

1.
The college administration monitors the 
organization's knowledge needs in order 
to provide them.

2.
The opinions, experiences, and 
experiences that the college goes through 
are recorded and saved in databases

3.
The College provides the appropriate 
time and atmosphere for the exchange of 
knowledge between employees

4.
The college has a flexible administrative 
system that facilitates the distribution of 
knowledge to workers

5.
The college holds training courses for 
employees on how to use knowledge to 
achieve specific goals

6.
The college tabulates the raw data and 
then converts it into information in order 
to support decisions

7.
College employees understand the 
importance of knowledge management in 
supporting operational activities

8
College officials have a clear vision of 
the strategies and approaches to 
implementing knowledge management.

 



Questionnaire 

DEMOGRAPHIC VARIABLES  

INSTRUCTION: Choose the following options which best reflect your 
current condition by giving a cross mark (X) on the letter you have 
chosen

1. Gender : 
a. Male  

b. Female 

2. Ages : 
a. < 20 Years Old  
b. 20-29 Years Old  
c. 30-39 Years Old   
d. 40-49 Years Old   
e. > 50 Years Old 

3. Degree 
a. High School 
b. Diploma  
c. Under Graduated  
d. Post Graduated 

4. Working Duration 
a. 0 - 5 years  

b. 6 - 10 years   

c. 11 – 15 years  

d. 16 - 20 years 

e. > 20 years

5. Work Unit: …………………………….

INSTRUCTIONS: Fill the points by giving a check mark (√) in the 
option column.
SD = Strongly Disagree 

D = Disagree 

N = Natural 
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7. Recommendations
This study provides empirical evidence on the interaction between various 
factors to exert influence on the job performance of employees at Zintan 
University. It was found that both factors, knowledge management and
leadership behavior, have a significant and positive impact on job 
performance. This study has some limitations, which may be associated with 
the generalizability of the results. The study focused only on employees 
working at Zintan University. The job performance of employees at other 
universities in Libya may be affected differently. Furthermore, this study may 
not be completely free from some survey limitations such as non-response 
bias and questionnaire completion bias. It is desirable that future research 
efforts focus on identifying other economic, social, psychological and cultural 
factors that may affect the job performance of university employees. 
Moreover, future researchers should exploit the possibilities of conducting 
further research on the factors that contribute to better job performance using 
mixed methods consisting of qualitative and quantitative research. The study 
provides fruitful insights for policy makers in universities to consider the 
important factors to enhance and improve the job performance of university 
employees.
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well. Although it is not physically visible, it is felt as a force to help the leader 
act and work to meet his or her needs. A good leader helps stimulate the 
individual's activity and activate his behavior towards a specific goal. This is 
done in order to increase the individual's ability to perform his functions well.

Leaders in higher education are considered one of the most important factors 
and methods for developing this type of education because of their important 
role in influencing employees and communicating their ideas and behavior in 
a way that achieves the goals of the university. From the results of the 
analysis, it is concluded that satisfaction does not have any significant 
negative impact on employee performance.

Hypothesis testing and direct path coefficients between knowledge 
management and leadership behavior on employee performance at Zintan 
University can be seen from the path plot of the estimation results of partial 
least square analysis (SmartPLS4). Independent variables have a significant 
effect on the dependent variable if the value of t-statistics is greater than 1.96 
(α = 5%).

The first hypothesis: The effect of leadership on employee performance states 
that the values obtained from the path coefficient between leadership and 
employee performance are 0.044. This means that transformationalism has a 
positive impact on employee performance, as stronger leaders tend to 
improve employee performance.

The second hypothesis: The impact of knowledge management on employee 
performance states that the value of the path coefficient between knowledge 
management and employee performance is 0.131. This means that knowledge 
management has a positive impact on employee performance, which 
increases employee motivation, and thus it tends to improve employee 
performance. Then the value of t-statistics between employee knowledge 
management and employee performance is 1.013 (t-statistic value > 1.96). 
This means that knowledge management significantly affects employee 
performance.



significantly impact the employee's performance of Zintan University 
employees (P < 0.001); Thus supporting the hypotheses. 

Figure 1. Path coefficients

Table 5. Path coefficient
ResultsP-

value 
T-

statistic 
Standard 
deviation 

β الفرضيات 

Supported0.00011.0250.283*** Knowledge Management 
−> Employees 

Performance 
Supported0.0009.4570.537***Leadership B −> 

Employees Performance 
Note: *** Significant at 0.001.

6. Results
The results of the analysis concluded that knowledge management and 
leadership behavior have a direct and significant positive impact on job 
performance, as stronger leadership tends to improve performance, and the 
hypotheses formulated in this study show relatively equal results. Knowledge 
management develops a person's inner strength and motivates him to behave 



CRAVEFactor 
loadings

ItemsVariables

0.873Q8Leadership 
Behavior 0.828Q9

0.842Q10
0.844Q11

0.7290.387

0.742Q2
 

Knowledge 
Management

0.676Q3
0.805Q4
0.677Q5

5.4 Validity of privacy 
Assessing discriminant validity is necessary to ensure that the construct 
differs significantly from other constructs empirically. In simple words, a 
construct should measure a unique problem or phenomenon ( Sarstedt, 2017, 
Sinkovics, 2009 ). A more conservative method is Fornell and Larcker's 
(1981) criterion for measuring discriminant validity. The results of the Fornell 
and Larcke algorithm from the PLS4 algorithm through average variance 
extracted (AVE) and correlation coefficients between constructs are reported 
in Table 3. Hence, it ensures discriminant validity. 

Table 4. Discriminant validity

Leadership B
Knowledge 

Management
Employees 

PerformanceVariables 

0.750
Employees 

Performance

0.6300.622
Knowledge 

Management
0.8360.6470.720Leadership B

5.5 Path coefficient testing and assumptions 
Estimates were obtained using the PLS-SEM method for structural model 
relationships. This study applied three significance levels to accept or reject 
the hypotheses based on the t-statistic and p-value, as mentioned (; Hair, Hult,
Ringle, and Sarstedt ;2017). Commonly used critical values for two-tailed 
tests are 1.65 (significance level = 10%), 1.96 (significance level = 5%), and 
2.57 (significance level = 1%). Table 4 shows the path coefficients and their 
significance. It appears that knowledge management and leadership behavior 



Table 2. Descriptive statistics of latent variables 

Variables n Min Max Mean
Std. 

deviation
Knowledge Management 65 3.89 4.12 3.98 1.23809 

Leadership Behavior 65 3.68 4.17 3.81 1.18372

Performance of Employees 65 3.45 4.02 3.75 1.18374

5.3 Convergent validity 
Convergent validity is used to determine whether or not an item is valid in 
measuring latent variables. The convergent validity of each indicator aims to 
measure the latent variable indicated by the size of the factor loading. An 
indicator is said to be valid if the loading factor of the indicator is positive 
and greater than 0.6. Convergent validity is a critical measure that refers to 
the measurement of items; It tests the validity of the constructs. Hair, Hult, 
Ringle, and Sarstedt (2017) define convergent validity as “the extent to which 
a measure correlates positively with alternative measures of the same 
construct.” According to Hair (2017), the most common measures of 
convergent validity are the external loadings of the reflective measurement 
model and average variance extracted (AVE), also, to establish internal 
consistency, composite reliability (CR) should be measured. Table 2 displays 
the convergent validity results. It shows CR and AVE values above the 
threshold values of 0.70 and 0.50, respectively, except for Q1 and Q6, which 
have been deleted as recommended by Hair, Hult, Ringle, and Sarstedt 
(2017).

Table 3. Convergent validity

CRAVE
Factor 

loadingsItemsVariables

0.8850.563 

0.731Q12

 
Employees 

Performance 

0.742Q13
0.820Q14
0.745Q15
0.746Q16
0.713Q17

0.9200.6980.788Q7 



male and 43.1% were female. This means that the number of male employees 
in the administration of Zintan University is greater than the number of female 
employees. 

Also, the table shows that among the 65 university employee participants who 
participate in this study, 43.1% of them are graduates of intermediate 
institutes, 40.0% of them have a bachelor’s degree, and the other 13.8% are 
graduates of a higher diploma. Moreover, only 3.1% of participants are 
neither. The table also shows that out of the total number of participants, 65, 
that is 35.4%. Of them, they have been working for 0-5 years and 29.2% of 
them have been working for more than 20 years. Moreover, 15.4% of 
participants have been working for a period of between 11-15 years, 10.8% 
of them have worked for a period of between 6-11 years, while the other 9.2% 
have worked for a period of between 16-20 years. 

5.2 Descriptive statistics for latent variables 
Descriptive analysis presents a frequency distribution intended to describe 
respondents' choices when surveying to gain respondents' perceptions of 
knowledge management, leadership behavior, and performance of 
employees. The following discussion explains the index of study variables. 
Based on respondents' answers, descriptive statistics for the latent variables 
were calculated for means, standard deviations, and minimums. Maximum 
grades. Table 1 shows the descriptive statistics for the latent variables. 

According to Larson-Hall (2010), a smaller standard deviation is closer to the 
mean, and a larger standard deviation is more widespread. The numerical 
summary shows that the standard deviations are minimal (between 1.18 and 
1.23), indicating low variations in the data. In particular, the average value of 
knowledge management was 3.98, and the standard deviation was 1.23, which 
indicates the similarity of the study population’s opinion with knowledge 
management. Besides, leadership showed a mean value of 3.81 and a standard 
deviation of 1.18, which also showed moderate agreement on leadership. 
Finally, the performance of employees showed a mean value of 3.75 and a 
standard deviation of 1.18, indicating moderate agreement among 
respondents. 



profile captured the respondent's demographics, which included age, gender, 
marital status, educational level, and work experience.

Table 1 Demographic characteristics of respondents 

 Frequency Percent

Age

Valid under 20 0 0.0%

29- 20 18 27.7%
39- 30 17 26.2%
49- 40 21 32.3%

50 or over 9 13.8%

Total 65 100% 

Gender
Male 37 56.9%

Female 28 43.1%
Total 65 100% 

Level of 
Education

Did not complete High 
School 28 43.1%

High School Graduate 9 13.8%
Bachelor’s degree 26 40.0%

Other 2 3.1%
Total 65 100%

Work 
Experience

Less than 5 years 23 35.4% 
6 to 10 years 7 10.8% 
11 to 15 years 10 15.4%
16 to 20 years 6 9.2%
Over 20 years 19 29.2%

Total 65 100%
The table of demographic characteristics of respondents shows that out of 65 
participants at Zintan University, 32.3% of them are between 40-49 years old. 
The second largest participants by age are those aged 20-29 years, at 27.7%. 
Moreover, there are 26.2% of those aged between 30-39 years, and the other 
13.8% of respondents are over 50 years old. None of the participants in this 
study are less than or equal to 20 years old, as the table shows that out of 65 
of Zintan University employees who participated in this study, 56.9% were 



(endogenous model), and determining the fit of the appropriate model to the 
conceptual framework that has been built.
5.1 Data and sample collection 
In addressing the theoretical framework of the study, the researchers turned 
to secondary data sources, which are books, relevant references, periodicals, 
research, and previous studies that dealt with the subject of the study. As for 
the analytical aspect, the researchers resorted to collecting data through a 
questionnaire as the main tool for the study, designed specifically for this 
purpose and distributed. (105) employees were distributed among a number 
of colleges at the university, and 65 questionnaires were retrieved, i.e., 65% 

5.2 Measuring variables

The working definition of a variable is based on the characteristics that are 
observed so that they can be determined by the method of data dependence. 
According to this research, the working definition describes how the research 
variable can be measured through the elements present. The conceptual 
definition of the research variable is limited, so it can be interpreted 
differently from that indicated in the study (Hair et al., 1998). To limit the 
problems in this research, there is a need to provide a working definition for 
each variable. An operational definition is used to define and measure 
variables by formulating them concisely and clearly so as not to cause 
different interpretations. 

5. Results 

1.5 Personal files of respondents 

A total of 105 questionnaires were distributed to Zintan University employees 
with the assistance of human resources staff or the head of administration. Of 
the 105 questionnaires distributed, 97 were answered. Of the 97 
questionnaires returned, 26 questionnaires were removed from the data sets 
and 6 questionnaires were identified as outliers. Finally, 65 can only be used 
for analysis purposes. This sample size (n = 65) was sufficient and appropriate 
for the analysis of this study, as suggested by (Andini et al. 2018; Orkaido 
Deyganto 2018). This section describes a summary of the survey participants' 
profiles and individual profiles, as summarized in the following table (1). The 



Employees are the persons who are able to achieve the goal of the company. 
To develop positive behaviors on how to work in a company, an employee 
should be taught on how to accomplish an objective and thus motivation in 
case is internal and external good motivation. Motivation is encouragement, 
effort and desire existing in an individual which can lead one’s behavior to 
do a duty or a good job, while performance is the level of achievement after 
conducting a specific task execution. In the context of human resource
development, performance of an employee in a company is required to 
achieve his own success and the success of the company as well.

5. Research methodology
This research used a quantitative approach and the method used was an 
experimental research survey. The quantitative approach is research that 
matches the deductive approach in which common issues are transformed into 
specific details so that this research has a theoretical basis. Quantitative 
research is divided into two methods: descriptive and explanatory research 
methods. Explanatory research is research that aims to analyze the 
relationships between variables with other variables or how one variable 
affects another variable. (Kotler, et al., 2006).

The researchers used the descriptive analytical method, which attempts to 
describe and evaluate the effects of knowledge management and leadership 
Behavior in Improving the performance of employees at the University of 
Zintan from the point of view of the employees. The descriptive-analytical 
method attempts to compare, interpret, and evaluate in the hope of arriving at 
meaningful generalizations that increase the stock of knowledge about the 
subject. The study population included all employees working at the 
University of Zintan so the study was conducted to find out certain qualities 
and characteristics identified by the researchers in order to study and extract 
them in the conclusion. The study sample consists of 510 employees, and the 
sample is considered part of the characteristics and characteristics that 
characterize the community, and what was obtained from the sample can be 
applied to Study population.

There are some steps to analyzing data using Partial Least Square 
(SmartPLS4): They are forming the conceptual framework, estimating the 
measurement model (exogenous model), estimating the structural model 



achieved by the organization because motivation, commitment and 
employees’ abilities can be enhanced and performance of organization can 
also be positively affected by these types of practices (Huselid, 1995). 

4.3 Performance of Employees
The performance was the appearance of the work of employees both in 
quantity and quality aspect. Performance can be either an individual work and 
group performance (Ilyas, 1993). With good leadership behavior, a leader will 
be well likened by his employees and thus it will increase employee 
performance and vice versa. If the leadership behavior of superiors is not liked 
by subordinates or employees it will result in a decrease of performance of
employees. Research conducted by Saleh (2006) states that the leadership 
affect the performance of employees in an organization.

Every employee has the psychological factors that indicate individual 
interests to the forefront of his choice, complacency and his decision in taking 
a part in a responsible working activity (Robbins (2003). Motivation is a 
factor that moves people to act, as the psychological factors can grow due to 
the demands of the fulfillment of the requirement (Robbins (2003). The 
higher the level of fulfillment will foster a strong motivation in working, that 
the relation between motivation of working with performance can be 
predicted. According to Robbins (2003), motivation affects the performance 
of the employees, because if employees are motivated in their work, then they
will work happily and excitedly and thus produce good performance.

Working performance is defined as the outcomes of the employees work and 
objectives which are aligned with the organizational goals and objectives 
which require the employees to work effectively and efficiently. Motivation 
and work performance of the employees are measured using different 
techniques of performance appraisal system. Currently there more and more 
studies conducted   to measure the performance by reactions of user to 
performance appraisal (Jawahar, 2007). The reactions are approximately 
always appropriate and adverse reactions can be very difficult which is 
carefully constructed as the system of appraisal (Murphy and Cleveland, 
1995). 



organizational levels (Dansereau et al., 1984; Yammarino et al., 2005). Wang 
et al. (2010) examined the relationship between organizational performance 
and leadership styles. 246 questionnaires (valid) were reviewed, which were 
sent to the operators, executors and owners of corporations. Results found 
that organizational performance is significantly contributed by interaction of 
styles of leadership and positively correlated to vision providing and 
charismatic style of leadership. 

(Aqili, 2009) All organizations are keen to carry out their various work and 
activities with a high level of efficiency and effectiveness. The employee who 
is subject to job performance evaluation is one of the most important basic 
variables affecting this efficiency, and the job performance evaluation process 
for employees is an important and complex process, and is one of the most 
important administrative processes whose impact goes beyond the scope of 
the individuals subject to evaluation to include all the work of the 
organization. 

Leaders who want to encourage the heart must model the behaviors described 
within the first six essentials. Setting the example for encouraging the heart 
begins with giving oneself permission to do so (Kouzes & Posner, 1999). 
Kouzes and Posner (2003) included seven essential components in describing 
encourage the heart: set clear standards, expect the best, pay attention, 
personalize recognition, tell the story, celebrate together, and set the example. 

Leadership behavior theory has traditionally included two dimensions 
derived from factor analysis. These two dimensions are relation- and 
structure-orientation (Arvonen, 2002; Yukl, 2006). Administration of human 
resources means short optimal use of the human component expected over 
the efficiency, capabilities and expertise of this human element. The 
foundation aims to make better quality in each individual of the organization 
through the management of human resources. These foundations start from 
planning, testing, training, giving incentives, evaluating, and all things related 
to the human resources (Flippo 1984). 

Role of leader in an organization is critically linked with performance of 
organization. Organizations can be more effective and flexible when 
significant investments are made by organization on employees and optimal 
fit level between information, work, technology, and people should be 



tasks. While examining, study empirically proved that all hypothesis are 
correct. Li-Fei et al. (2010) conducted study to investigate the behavioral 
effects of leadership on the performance of University of Research through 
developing a research model. In this study, organizational performance 
includes teaching performance, research performance and satisfaction of 
teachers, and leadership behavior includes development and concerned 
leadership behavior, and three dimensions of structure. New faculty of 
Research University was sample of this study and self-perceived data was 
used to test the hypothesis of the study. 

These foundations start with planning, testing, training, incentives, 
evaluation, and everything related to the human element (Hassouna, 2008) .
Al-Taweel, 2001 There is no doubt that there is a reciprocal effect between 
human behavior and organizational behavior. The individual's performance is 
the outcome of his ability to perform work and his desire for it. Therefore, 
interest has increased in the recent period in the study of behavioral sciences 
(psychology, sociology and anthropology) because of the contributions it 
provides to help contemporary management understand behavior Individual 
and collective human rights, and on formulating policies and identifying tools 
that can influence this behavior and direct it towards achieving organizational 
goals efficiently and effectively. Therefore, management has become a 
human process based on the interaction between individuals and the 
organization in which they work, where management must not neglect the 
human aspect in its plans and decisions. And that the institutional system, 
with its management, inputs and operations, constitutes a major axis that is 
moving towards the better and building the human being who is able to deal 
with the small village and the scientific development in which we live, as 
workers in all fields and various institutions and social systems are all outputs 
of this system, and they reflect and embody in practice the extent of the 
success or failure of its outputs. 

Leadership works best when there is a match between the identity level of 
followers and the focus of leaders, as people of similar behavior tend to be 
attracted to each other (Lord & Brown, 2001). Leadership is vital and leaders 
have multiple responsibilities in organization because leadership is 
incorporated with different hierarchical levels like individuals, units and 



study was to clarify the difference between actual results and planned result, 
which are discussed at first levels of management. Whereas, Lowe et al. 
(1996) conducted study while examining transformational leadership and 
transactional leadership at different level of the organization. Study analyzed 
that transformational leader-ship exists at lower level and transactional 
leader-ship exists at higher level. behavior is attached with acting friendly, 
helpful, patient, looking out, and listening innovative employee’s interests. In 
support for innovation leadership behavior employees are motivated and 
encouraged to do work and good relationships are established among leaders 
and employees. 

Zainal Ariffin, et al. (2012), showed that leadership behavior has positive 
relationship on academic performance in Iraqi HEIs. Then, Veronica Celattia 
Tandoh (2011), their study also identified the leadership behaviours exhibited 
by managers in Guinness Ghana Breweries Limited (GGBL) in enhancing 
employee performance and specific behaviors affecting the performance of 
the employee. It was observed that strong correlation existed between a job-
centred leadership behaviour exhibited by leaders in Guinness Ghana 
Breweries Limited and employee performance. The job-centred leadership 
behaviour had significant positive effective on performance and hence 
productivity. It meant that the managers put big concern about getting results 
and only motivated employees to give their best in order to increase 
productivity. People-centred and democratic behaviours were very 
insignificant and a few negative correlations suggested a decrease in 
performance by employees, probably due to management acting with strict 
internal rules to achieve results. It was recommended to have a balanced
leadership to equally reflect much interest in people to enhance employee 
performance for a competitive advantage. 

Boerner et al. (2007) conducted study to examine the impact of 
transformational leadership behavior on follower’s innovation and 
performance. 91 German companies were targeted from which 91 leaders 
were taken as sample. Study was hypothesized in such a manner that 
follower’s behavior enhances due to transformational leadership through 
stimulating the behavior of organizational citizenship; whereas, follower’s 
innovation enhances through promoting controversial issues regarding their 



structure that allows the integration of employees and departments of an 
organization (Andrews and Kacmar, 2001; Pandey and Duta, 2013; 
Wilkinson and Young, 2006). 

Considering that knowledge is in the tacit and explicit form (Nelson and 
Winter, 1982), the KM process becomes more complex than the use of IT. 
The explicit or codified portion of the knowledge can be stored in repositories 
and use IT as a tool to support storage and dissemination. Tacit knowledge, 
in turn, depends on an organizational architecture, including organizational 
structure and culture, which stimulates the interaction and cooperation 
between individuals (Lytras and Pouloudi, 2006). In this context, this article 
aims to analyze the organizational characteristics that enable organizations to 
effectively manage their knowledge, resulting in a sustainable competitive 
advantage. 

4.2 Leadership Behavior
Leadership works best when there is a match between the identity level of 
followers and the focus of leaders, as people of similar behavior tend to be 
attracted to each other (Lord & Brown, 2001). Muhlis Mallajareng (2014), in 
their study examined: influence of leadership and work capability to 
motivation, behavior and performance of employee, influence of motivation, 
work behavior to employee performance, leadership influence, work 
capability indirectly to employee performance through motivation and work 
behavior. The result of the research showed that: leadership had positive and 
significant direct influence to the motivation and work behavior, but its 
direction was negative and insignificant to the employee performance, work 
capability had positive and significant direct influence through motivation, 
work behavior and employee performance, motivation had positive and 
insignificant influence to the employee performance while work behavior had 
positive and significant direct influence to employee performance, leadership 
had positive and significant indirect influence to employee performance 
through motivation and work behavior, and work capability had positive and 
significant indirect influence to the employee performance through 
motivation and work behavior. 

Bass (1998) analyzed United States (US) managers and New Zealand 
managers that adopted transactional leadership. The basic purpose of this 



the basis on which knowledge lies, and it is this knowledge that gives privacy 
to the organization. As it has been defined and categorized into several 
classifications, since knowledge is not one homogeneous and stereotypical 
type, and since it does not have a specific form, and cannot all be placed in 
one framework, and in order to achieve effective knowledge management in 
the organization, it is necessary to classify knowledge in it to improve its use 
or identify The knowledge gap in it or the development of mechanisms and 
processes to transform it into explicit knowledge that is measurable and 
embodied in the form of products and services.

In Al-Qaryouti’s study (2005) entitled: Organizational Knowledge 
Management: Concept, Methods and Strategies, the successive construction 
of knowledge management strategies in business organizations was 
highlighted, starting with the stage of knowledge generation and employment 
in developing and improving goods and services, then creating a learning 
environment within the organization through which education and training 
opportunities are achieved. Exchanging experiences, developing a culture of 
change for employees, employing knowledge to achieve excellence and 
superiority over competitors, and finally measuring the organization's 
intangible assets and adding them to the organization's assets. The study 
concluded by linking the organization's ability to build knowledge 
management strategies to the availability of an atmosphere that facilitates and 
encourages innovation processes.

As knowledge is recognized as the primary organizational resource of the 21st

century, which is able to bring sustainable competitive advantage in the long 
term, several studies have focused on knowledge management (KM). Authors 
such as Davenport et al. (1998) showed, at the end of the 20th century, that 
several organizations around the world introduced initiatives for the KM 
based, typically, on information technology (IT), which promotes a broad 
dissemination and access to knowledge by individuals in the organization. 

However, the focus of several studies dealing with KM has moved to the 
study of organizational aspects, emphasizing the role of employee 
development (Gonzalez and Martins, 2014; Quigley et al., 2007; Cross and 
Sproull, 2004), an organizational culture that fosters knowledge sharing 
(Davenport and Prusak, 1998; Terziovski, 2003) and an organizational 



transformational leadership and organizational performance after controlling 
for the effects of transactional leadership.  

Tseng (2014) shows that knowledge management capabilities (KMC) 
has a positive influence on corporate performance, while SRM is the partial 
intervening variable between KMC and corporate performance. 

In order to achieve the desired goal of adopting the knowledge 
management approach in institutions, the role of the organization’s 
management should focus on the optimal application of this approach by 
employing it towards achieving the strategic and operational goals of the 
institutions, supporting the various capabilities of the institution and the skills 
of its cadres, and achieving development, improvement and sustainability of 
these capabilities and skills. The management of the organization should rely 
on directing knowledge management processes towards achieving and 
institutionalizing knowledge, and it must focus on implementing a knowledge 
strategy that ensures the effectiveness of knowledge management processes 
in all units of the organization in an integrated manner.

Krasna and Al-Khalili (2009) conducted a study entitled "The 
Components of Knowledge Management: An Analytical Study in the 
Jordanian Ministry of Education", which aimed to identify the reality of the 
Ministry of Education in Jordan's practice of knowledge management 
activities, and to clarify the importance of knowledge management as a 
contemporary administrative concept that helps the Ministry of Education to 
advance. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed 
and distributed to a sample of 106 individuals. The study concluded a set of 
results, the most important of which are: The degree of practice of most of 
the knowledge management activities was high, except for the activities of 
knowledge storage, dissemination, exchange and refinement, which showed 
that the degree of their practice is medium. Knowledge auditing, knowledge 
application, dissemination and exchange, development, and the formation of 
practicing community groups.

In the study of Miqdadi and Abu Zaid (2009) entitled: “The Role of 
Satisfaction with Communication in Activating Knowledge Management 
Processes from the Side of Knowledge Creation on Organizational 
Performance,” it was found that the knowledge management infrastructure is 



The importance of knowledge as a strategic source of competitive 
advantage (Appelbaum and Gallagher, 2000) has been steadily growing over 
the past two decades. 

Liao and Wu (2009) find the influence of the firm’s knowledge management 
to organizational performance is significant. Then the positive influence of 
knowledge management to organizational learning is also supported by their 
findings. While they have expected to find a positive relationship between the 
firm’s organizational learning and its organizational performance. 

Furthermore, a study conducted by Fattahiyan et al. (2013) presents 
that some knowledge resources (e.g. organizational structure, knowledge 
application) are directly related to organizational performance, while others 
(e.g. technology, knowledge conversion), though important preconditions for 
knowledge management, are not directly related to organizational 
performance. 

Moreover, Rong Du et al. (2007) finds that there are contingent factors 
influencing the relationship between knowledge sharing and performance. 
First, integration of activities is the most important factor, which mediates the 
knowledge sharing-performance relationship. Second, structure of 
organization is another important contingency, which moderates the 
relationship between knowledge sharing and performance. Third, 
characteristic of top management team is a contingent factor that interacts 
with knowledge sharing. While, environmental munificence depends on 
knowledge sharing when influencing performance. 

It should be noted that there is a difference between information 
management and knowledge management, as there is a difference between 
information and knowledge. Information is data that is organized and 
arranged to meet specific needs. Knowledge is what people understand from 
information and how they can use it.

Birasnav (2013) indicates that transformational leadership has strong 
and positive effects on KM process and organizational performance after 
controlling for the effects of transactional leadership. Further, knowledge 
management process partially mediates the relationship between 



Asogwa, B. E. (2012) As human knowledge, skills, and intelligence 
are tacit and individually centered, they are not easily captured and processed 
for the benefit of the organization. This can be a challenge for management 
in some cases. Knowledge management is a core field of society based on 
information and knowledge resources, and the library has emerged as a 
significant part of this field. 

Huang, K. (2014) Libraries are widely recognized as knowledgebased 
organizations that primarily focus on collecting, processing and distributing 
knowledge and information services for different stakeholders. 

This means that knowledge is considered their primary resource, and 
thus, improving KM practice and enabling knowledge are a challenge in 
libraries Srinivas, S. A. a. S. (2016). 

Knowledge sharing is vital to the success of knowledge management 
practices in all organizations including universities. Effective knowledge 
sharing is essential for the organization to give benefit in the form of 
knowledge transferred to its employees. In managing the valuable knowledge 
asset, organizations always seek help from technology to build sophisticated 
database to capture and store knowledge. This study investigated the role of 
knowledge management in and addressed its relationship with performance 
improvement. The results revealed that that there is positive correlation 
between Capture based KM, Learning based KM and organizational 
performance. (V. Rama Devi1*, Mrs. P. Lakshmi Narayanamma. 2014). 

Knowledge management is gaining increasing importance in light of the 
great difficulties faced by organizations, and this importance increases in light 
of the increasing importance of knowledge goals that knowledge management 
focuses on achieving, leading to enhancing levels of productivity, efficiency 
and effectiveness in organizations.

Knowledge management is one of the pillars of contemporary intellectual 
developments, as its role has increased in achieving competitive advantage in 
the field of business organizations, and this has been crystallized in the 
emergence of new jobs in the organizational structures of some of these 
organizations, especially the major ones, and these jobs reflect the 
responsibilities of knowledge management.



Luthans (1995) in his book about “Organizational Behavior, 5th edition “ 
said the significance of organizational motivation does not consist of its close 
relationship to the fundamental questions of organizational efficiency and 
responsiveness alone, but also of its relevance to how organizations are 
structured. As this latter consideration may affect such concepts as human 
dignity, freedom, respect, brotherhood, and justice. This is said that 
organizational structures are not morally or spiritually neutral though much 
as these values have moral and spiritual roots (Luthans, 1995). Organizational 
structures are found on certain underlying assumptions about human nature 
and motivation that underpin several principal organization models. 

2. Research Problem 
 The main problem of the research is how to enhance the employee 
performance at the Zintan University. The end of the last century witnessed 
great interest in the subject of knowledge management and its impact on 
organizations, which began to consider it as one of their most important main 
assets and a direct reason for their success in an environment characterized 
by high competitiveness and continuous change, which necessitates the 
application of knowledge management because of its importance in achieving 
outstanding performance.

3. Research Questions
1- Is there a positive relationship between knowledge management and job 
performance at Zintan University?

2- Is there a positive relationship between leadership behavior and job 
performance at Zintan University?

4. Review of Related Literature and Conceptual Model

4.1 Knowledge Management
(Gloet, M., & Terziovski, M. 2004) Knowledge Management (KM) 

has become a critical element in today’s highly competitive, uncertain, and 
rapidly changing business environment. KM is the process of accessing 
experience, knowledge, and expertise that produces new skills, enables work 
performance, encourages innovation and creates customer value. 



The individual's performance and efficiency depend on two basic 
elements: the ability to work and the desire for it. The ability to work is 
represented by the skills, knowledge and capabilities that the individual 
possesses, which he acquires through learning and training. The desire to 
work is represented by the incentives that push his behavior in the direction 
that achieves the goals of the organization (Raslan, 1987). 

The topics of organizational loyalty are closely related to the 
psychological psychology of individuals, as it is considered one of the most 
important factors that can be considered as positive indicators, and it serves 
as a measure of the effectiveness of individuals’ performance. The morale of 
the individuals who work in it and their organizational loyalty to achieve the 
goals of the organization, as there is a direct relationship between the morale 
and the productivity of the organization. The higher the morale of the 
employees of the organization, the greater their productivity (Al-Humaidhi, 
Abdulaziz bin Muhammad, 2007). 

Therefore, the need of institutions for individuals with organizational 
loyalty has become important in order to achieve its goals with high efficiency 
and effectiveness. Loyalty is not reflected on the performance within the 
organization only, but also on the external audience. Therefore, 
organizational loyalty must be measured to identify strengths and weaknesses 
so that strengths can be taken advantage of and work to address weaknesses 
in order to reach satisfactory productivity at work and work to invest and 
photograph them and achieve the goals and vision of the institution (Al-Ketbi, 
2007). 

A well-managed organization appreciates the average worker as the root 
source of quality and productivity gains (Flippo 1984). Such organizations 
donot consider capital investment, but  employees, as the fundamental source 
of their improvement. The organization is considered to be effective to the 
extent that it can  achieve its objectives. Effective organization will make sure 
that there is a spirit of cooperation and the spirit of commitment and 
satisfaction within their sphere of influence. In order to make employees feel 
satisfied and committed to their jobs in academic and research libraries, for 
example, there is a need for strong and effective motivation atthe various 
levels, departments, and sections of the library (Flippo 1984). 



1. INTRODUCTION 
Knowledge management is one of the modern administrative topics that 

have developed the literature related to it quantitatively and qualitatively. The 
previous years witnessed great interest on the part of organizations towards 
adopting the concept of knowledge management. These organizations have 
contributed to laying the foundations for knowledge management, and the 
focus has been on technological, social, economic, psychological, 
organizational and other aspects.

The knowledge society is characterized by the fact that the main resource 
in it is knowledge and not capital, raw materials and other production 
elements. 

(Al-Salami 1998) Said The definition of knowledge management varies 
according to the different approaches to the concept, as well as according to 
the specializations and backgrounds of researchers and writers in the field of 
this concept. This difference is also due to the breadth of the concept and its 
dynamism or the rapid changes that enter it.  

As for the difference between information management and knowledge 
management, despite their similarities, information management deals with 
things (data or information). As for knowledge management, it deals with 
people. 

Human resource management is one of the most important functions of 
management because it focuses on the human element, which is considered 
the most valuable resource in the management and the most influential in 
productivity at all. Make the most of everyone in the organization through 
human resource management.  

The human element is considered one of the basic and supportive 
elements on which the success of the organization depends in achieving its 
goals. Modern equipment, ingenious plans and sound administrative 
organizations do not work unless there is a human element capable of working 
and willing to work, hence the importance and role of a good administrator 
that pushes the cards of workers and activates them and motivates them to 
work. 
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Abstract 
This study was conducted at Zintan University and aims to determine whether 
there is a direct impact of knowledge management on employee performance. 
In addition to determining whether there is a direct impact of leadership 
behavior on the performance of individuals. In this study, data were collected 
using a Likert scale questionnaire, and then distributed to 65 employees at 
Zintan University. To answer the objective of this study, the analysis method 
used in partial least squares (SmartPLS4) was used. The results of the analysis 
in this study indicate that knowledge management has a positive and 
significant impact on employee performance. Later in this study, it was found 
that the leadership behavior variable has a significant impact on employee 
performance. 

 المستخلص:

 تم إجراء هذا البحث في جامعة الزنتان والذي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك تأثير مباشر
لسلوك ل لإدارة المعرفة على أداء الموظفين. بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان هناك تأثير مباشر

لى أداء الأفراد . في هذه الدراسة تم جمع البيانات باستخدام استبانة بمقياس ليكرت، القيادي ع
ً في جامعة الزنتان. وللإجابة عن هدف هذه الدراسة، تم  65ومن ثم توزيعها على  موظفا

). تشير SmartPLS4استخدام طريقة التحليل المستخدمة في المربعات الصغرى الجزئية (
الدراسة إلى أن إدارة المعرفة لها تأثير إيجابي وهام على أداء الموظفين.  نتائج التحليل في هذه

 .لاحقاً في هذه الدراسة وجد أن متغير السلوك القيادي له تأثير كبير على أداء الموظفين
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Third, the ratio of slag to glass powder to fly ash is crucial throughout the alkali 
activation process. 

Fourth, the findings suggest that steam curing at 85 °C for 12 hours is sufficient 
in this instance. 

Fifth, the 24-hour cured flexural strength was greater than the 6-hour and 12-hour 
cured strengths under steam curing conditions at 85 °C. 

Sixth, compressive strength of geopolymer mortar was improved by steam curing 
even at a young age.
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age, the flexural strength under steam curing condition at 85 °C was greater after 
24 hours of curing than after 6 and 12 hours, as shown in Figure 13.
                      Table 5: Flexural strength results of geopolymer mortars

Mix proportion 6 h   MPa 12h   MPa 24 h   MPa
CC10 0.000125 0.000336 0.000293
CC15 0.000234 0.000303 0.000470

CCS10 0.000203 0.000291 0.000458
CCS15 0.000281 0.000292 0.000458

Fig 13: Flexural strength with different time of steam curing 

4. CONCLUSIONS
Compressive and flexural strength development were measured to see how steam 
curing conditions impacted mechanical characteristics of a based geopolymer 
combination (GGBFS, FA, and GP). The following is a synthesis of the 
experimental findings: 

First, a combination of slag, glass powder, and fly ash activated with an alkali 
activator and cured in a stream at 85 °C can produce a geopolymeric mortar with 
a compressive strength of around 77.07 MPa after 12 hours. 

Second, compressive strength improves from a ratio of slag to fly ash and glass 
powder (GGBFS / FA + GP) of 1 to 4. 
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Fig 11: Compressive strength with different time of steam curing 
Compressive strength increased over time as seen in Figure 12 for mortars treated 
using steam curing at 85 degrees Celsius. Compressive strength improves when 
the slag and fly ash + glass powder ratio (GGBFS / FA + GP) is decreased until it 
reaches 4 in the graph depicting mortar parameters at 6, 12, and 24 hours. This 
demonstrates the significance of the slag-to-glass-powder-to-fly-ash ratio in the 
activation of mortars containing a combination of slag, glass powder, and fly ash. 

Fig 11: Compressive strength with different time of steam curing 

3.1. Flexural strength
Flexural strength of CC and CCS mixtures after various curing times is shown in 
Table 5. Although these results revealed that the steam curing enhanced the 
compressive strength of glass powder- fly ash- slag geopolymer mortar at a young 



Fig. 9: Electric geopolymer mortar mixer

Fig. 10: Geopolymer mortar samples

3. RESULTS and DISCUSSION 
3.1. Compressive strength
Tabulated in Table 4 are the Compressive Strength Values of CC and CCS 
Mixtures after varying Curing Times. Compressive strengths of 
geopolymer mortar cured in the oven (CCS-I0) for 12 hours by steam cured 
increased to the maximum value then shut down a little, and 77.06 MPa 
(Figure 11), which 51 MPa, 1.5 times correspondingly as much as 
compressive strength under the steam curing, after 6 hours, and 75.27 MPa 
at the age of 24 hours cured. 

Table 4: Compressive strength results of geopolymer mortars
Mixture no 6 h   MPa 12h   MPa 24 h   MPa

CC10 52.5 59.84 49.74
CC15 39 63.61 62.057

CCS10 51 77.06 75.25
CCS15 51 74.36 71.76



Fig 8: Flexural strength test 
2.3 Specimen Preparation 
According to the same norm, 729.5g was maintained as the constant weight of the 
binder made up of GGBS, FA, and GP. According to TS-EN196-1, the water-to-
binder ratio (W/B) was set at 0.35. After 24 hours, the specimens were removed 
from the molds and cured in steam for 6, 12, and 24 hours at 85°C. 
As shown in Table No. 1, geopolymer specimens are made by combining fly ash 
(FA), ground granulated blast furnace slag (GGBFS), glass powder (GP), and 
standard aggregate (SA) in varying amounts (3). After 1 minute of dry mixing for 
(B), 1 minute of adding the alkali activation solution, and 1 minute of blending, 
(B) is ready to be used. Shaking the molds for one minute to eliminate the air of 
the arbitrator, the missile was poured into the 40 mm x 40 mm x 160 mm sized 
molds, and a glass plate was placed on top to prevent the surface from drying out. 

2.4. Casting of samples
The TS-EN196-1 compliant electric cement mortar mixer was operated in fully 
automated mode (seen Fig 9). To begin, a more uniform solution was obtained by 
dissolving the sodium hydroxide in water for 24 hours in a glass jar. In the second 
stage, 729.5 grams of the binder were added to the solution of sodium hydroxide 
and sodium silicate and the mixer was run at a low speed for 30 seconds. After 
that, the sand was added gradually while the mixer was running, and it was 
combined for another 30 seconds at a moderate pace. And without any input from 
the user, the mixer switched to full speed for a whole 30 seconds. Add the 
chemical admixture and the water, and continue mixing for 30 seconds more. 
After that, 30 seconds of intense mixing was performed again. Steel molds 
measuring 40 x 40 x 160 mm were used to cast the samples (seen Fig 10). 



2.2. Mortars Mixed and Methods
The geopolymer mortar was made by combining fly ash, slag, and glass powder 
in a solid to liquid ratio (W/B) of 3.5 using an alkaline combination. The 
workability of the geopolymer mortar is adjusted by adding water and an 
additive. Table 3 shows the geopolymer combination proportions that were used. 

Table 3: Mix designs of geopolymer mortars

Mixtur
e no

W/
B

Binde
r
g

GGBF
S
%

F
A
%

G
P
%

San
d
G

NaO
H
g

Na2SiO
3
g

WATE
R
g

CC10 0.35 729.5 90 0 10 900 146 146 108
CC15 0.35 729.5 85 0 15 900 146 146 108

CCS10 0.35 729.5 80 10 10 900 146 146 108
CCS15 0.35 729.5 70 15 15 900 146 146 108

Specimens were evaluated for compressive and flexural strength using TS-
EN196-1 (TS-EN196-1,2009). Compressive and flexural tests were conducted 
using specimens measuring 40 x 40 x 160 mm. There was a 500 N/s loading rate. 
The equipment and machine in Figures 7 and 8 were used to measure the 
compressive strength of the specimens. 

Fig. 7: Compressive strength test



Figure 4: Sodium hydroxide pellets 

Figure 5: Sodium silicate solution 

Standard aggregate per TS EN196-1 was utilized in the experiment (Fig. 6). It 
purchased the item in a neighborhood shop. Table 2 displays the results of the 
subsequent sieve analysis. 

Fig.6: Standard aggregate, Set Trakya Cement Industry T.A.Ş. Product
Table2:  Sieve analysis. 

Size of sieve   (mm) Remaining cumulative (%)
2.0 0
1.6 7±5
1.0 33±5
0.5 67±5
0.16 87±5
0.08 99±1



Figure 2: Ball mill machine                              Figure 3. Glass powder sample

In order to create geopolymer, aluminosilicate is extracted from fly ash. This 
research made use of low-calcium (ASTM Class F) dried fly ash sourced from 
Ağas Integer Thesis in Kastamonu, Turkey. Table 1 lists some of fly ash's 
chemical characteristics. CaO makes up less than 10% of the substance. FA is 
therefore categorized as class F (low lime) fly ash at the present time. The fineness 
of the FA utilized is 5700 cm2/g, and its specific gravity is 2.39 g/cm3. 

Table 1: Chemical compositions of fly ash (FA), Slag (GGBFS) and glass 
powder (GP). 

Material CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 Na2O K2O
FA 3.2 52.7 26 12.8 1.4 0.2 0.52 0.79

GGBF 42.6 33.3 13.9 0.9 5.2 1.7 0.26 0.36
GP 11.41 72.66 1.57 0.39 1.24 0.07 13 0.54

Southern Turkey's Iskenderun Iron-Steel Factory supplied the GGBFS. The 
elements that make it up are listed in Table 1. GBFS has a specific gravity of 2.81 
g/cm3. Iskenderun Cement Factory granulated powdered blast furnace slag to an 
ASTM C989-compliant Blaine specific surface area of around 4250cm2/g. 

The alkali activator employed in this research was a combination of sodium 
silicate and sodium hydroxide. Sodium silicate solution and sodium hydroxide 
solution were combined to create the alkaline liquid. Na2SiO3/NaOH is a sodium 
silicate with a modulus of 1. In order to make the NaOH solution, the pellets were 
dissolved in water (Fig 4). NaOH solids in a solution have different masses at 
different concentrations (in molar, M). The molecular weight of NaOH is 40, 
therefore a 12M solution would have 16 times that amount, or 640 grams of NaOH 
solids (in pellet form) per liter of solution. 



45% at 3 days, 75% at 7 days, and 78% at 14 days. (Al-Majidi et al., 2016) studied 
the effects of changing the amount of FA and GGBFS on the workability, setting 
time, and mechanical characteristics of geopolymer mortar that was cured at 
ambient temperature as opposed to heat cured specimens. Mortar cured at room 
temperature had the same strength after 28 days as sample treated in a hot oven. 
Therefore, in this research, the effects of steam curing time (6, 12, 24 h) at a curing 
temperature of 80 °C on the development of mechanical characteristics were 
studied in detail. This study is founded on the concept of using geopolymer to 
recycle three waste products with significant industrial value: fly ash, glass 
powder, and blast furnace slag. Certain percentages of trash (CC10, CC15, 
CCS10, and CCS15) were used (Fig 1). 

Figure1. Mixing procedure of the study 

2. MATERIALS & METHOD
2.1. Materials
The glass powder will first be processed in a Los Angeles machine, and then 
further crushed in a small mill to generate finer ash (Fig 2). Particles average 
around 13 m in diameter, have a fineness of 5320 cm2/g and a density of 2.56 
g/cm3 (Fig 3). Glass powder consists mostly of the chemicals SiO2, Na2O, and 
CaO (72%, 13%, and 11%, respectively). 



all the other samples was lower than the values obtained for samples not subjected 
to any freeze-thaw resistance test. Specimens exposed to high temperatures and 
freeze-thaw cycles have different weight losses and residual compressive 
strengths depending on the Na2SiO3/NaOH ratios of the alkaline activator solution 
used to create the geopolymer mortars. The weight and strength losses diminished 
as the Na2SiO3/NaOH ratios rose. 
The effect of curing temperature, the molarity of the sodium hydroxide solution, 
the alkaline solution to binder ratio, and the binder type on magnesium sulfate 
resistance was investigated by Elyamany et al. (2018) in comparison to OPC 
mortar and other geopolymer mortars. Magnesium sulfate solutions of 10% 
concentration were used to preserve specimens for up to 48 weeks. The Effect of 
Curing Conditions on the Strength Development of Alkali-Activated Mortar 
(Lijuan Kong et al, 2021) found that raising curing temperature, sodium hydroxide 
solution molarity, and reducing alkaline solution to binder ratio improved 
magnesium sulfate resistance of geopolymer mortar. Under steam curing 
conditions, the strength rose fast during the first 8 hours but then plateaued after 
about 15 hours, following a Boltzmann function with time. In addition, steam 
curing at 60 °C substantially impeded strength growth, while oven curing 
conditions resulted in a reduction in strength due to the creation of micro fractures 
caused by thermal stress and chemical shrinkage. Mechanical properties of 
geopolymer concrete samples were investigated in relation to cure time 
(Manvendra Vermaet al, 2023). The effect of various curing durations was 
evaluated by measuring the density, drying shrinkage, compressive strength, 
splitting tensile, flexural strength, poison's ratio, elastic modulus, rebound 
strength, and ultrasonic pulse velocity of the samples. Compressive, splitting 
tensile, and flexural strengths are all shown to rise dramatically between 4 and 24 
hours of curing time, but thereafter very little. 
As a crucial variable in geopolymer synthesis, curing temperature has been the 
subject of much research. 
The geopolymerization reaction is based on the rapid dissolution and 
polycondensation of the Si and Al oxides of FA in the presence of sufficient Na+ 
and OH species of the alkaline activator to form a three-dimensional polymeric 
Si-O-Al-O gel at temperatures ranging from room temperature to about 175°C 
(Ryu et al., 2013). 
Geopolymer concrete cured at room temperature was studied by (Wardhono et al, 
2015), who found that changing the ratio of GGBFS to FA led to interesting 
results. The best 28-day strength of 62.49MPa was achieved with a mixture of 
0.5:0.5 FA to GGBFS, with strength development (relative to 28-day strength) of 



fertilizer and manure as a result of the development and intensification of 
agriculture (NOAA). 
There has been a lot of study done on geopolymers over the past two decades all 
over the world, but the vast majority of it has concentrated on the material's 
physical and chemical characteristics and the consequences of its many sources 
(Duxson et al, 2007). Compressive strength and other mechanical characteristics 
of geopolymerous concrete have received increased attention as of late (Diaz-
Loya et al, 2011), These results, however, are not yet enough to identify the 
mechanism that accounts for the synergy between geopolymerous concrete's 
varied mechanical characteristics. So-called liquid-activated geopolymer is 
commonly made by reacting aluminosilicate granules with very concentrated 
sodium hydroxide or sodium silicate solutions. 
Heat resistant qualities of AAS mortars were studied by Danial Nasr et al., (2018), 
who looked at the impact of alkali activator concentration and curing conditions 
(ambient, water, and hydrothermal curing). The results showed that the 
compressive strength of AAS mortars increased following hydrothermal curing 
when compared to ambient and water curing conditions and the impact was 
independent of the amount of alkali activator used. 
Research conducted by Al-Majidi et al. (2016) compared the workability, setting 
time, and mechanical characteristics of geopolymer mortar cured at ambient 
temperature to those of heat cured specimens by altering the amount of FA and 
GGBFS. Mortar cured at room temperature had the same strength after 28 days as 
sample treated in a hot oven. 
Drying shrinkage in alkali-activated fly ash and slag cement concrete was 
investigated by Thomas et al., (2017), who looked at how variables such binder 
type, activator concentration, strength, age, and curing procedure influenced the 
appearance of the phenomenon. AAC exhibits early-age shrinkage more than 
1200 (0.12 percent strain). It was also discovered that Portland cement and alkali-
activated fly ash mortar are more resistant to water loss than alkali-activated slag 
mortar. 
Pozzolan-based geopolymer mortar samples were tested for their performance 
under high temperatures, and the influence of alkaline activator ratio 
(Na2SiO3/NaOH) was investigated by Degirmenci, F. N. (2018). High temperature 
effects on mortar qualities were studied at 300, 600, and 900 degrees Celsius. The 
effects of fire, freeze-thaw cycles, and humidity on the appearance, weight loss, 
and residual compressive strength of mortars were studied. At 900 degrees 
Celsius, residual compressive strength values were found to be at their lowest. 
Except for the samples that included GGBS, the residual compressive strength of 



1. INTRODUCTION
The usage of concrete as a construction material is widespread. Cement is the 
primary component that gives concrete its binding and high quality mechanical 
and physical qualities. As the world's population rises, cement's popularity rises 
alongside it, especially in developing and rising economies (Malhotra, 2002). 
Production of cement has come a long way from its inception some two thousand 
years ago. Modern cement production began in the middle of the 19th century, 
and its long history includes the gradual replacement of rotary kilns with shaft 
kilns, which are now considered industry standard. In 2010, CO2 emissions from 
the cement industry totaled 2823 Mt. This amounted to around 9 percent of the 
world's total CO2 pollution and greenhouse gasses that year. Roughly 58% of 
global carbon dioxide emissions come from the cement industry (A.Miller, S., 
2018). Long-term consequences of concrete's use GHG emissions include 
carbonation, maintenance, rehabilitation, and major indirect pollutants. 
Carbonation has the potential to rebind GHGs produced during cement production 
to Ca(OH)2 inside the cement. Depending on the compressive strength of the 
concrete and the average annual temperature, a re-absorption of 1.4% to 15% is 
possible. GHG levels may grow if repair and maintenance work required more 
power to complete. Indirect emissions may also be caused by concrete's thermal 
or non-thermal effects, such as thermal mass and surface roughness (Malindu 
Sandanayake, W. L., 2018). 
Scientists at the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
report that levels of carbon dioxide (CO2), methane, and nitrous oxide, the three 
greenhouse gases emitted by human activity that are the most significant 
contributors to climate change, continued to grow at historically high rates in the 
atmosphere throughout 2022. The average level of carbon dioxide at Earth's 
surface increased by 2.13 parts per million (ppm) over the past decade, reaching 
417.06 ppm. There is currently 50% more carbon dioxide in the atmosphere than 
there was before industrialization. The eleventh year in a row that CO2 rose by 
more than 2 ppm was 2022; this is the fastest sustained pace of CO2 rises in the 
65 years of monitoring. Three straight years of CO2 rise of 2 ppm or greater were 
not ever documented prior to 2013. Nitrous oxide, the third most important human 
greenhouse gas, saw a 1.24 ppb increase in concentration in 2022, bringing the 
total to 335.7 ppb. This is tied for the third greatest increase since 2000 and 
represents a 24 percent increase from the pre-industrial level of 270 ppb. The two 
most prosperous years were 2020 and 2021. Recent decades have seen significant 
increases in atmospheric nitrous oxide due, in large part, to the use of nitrogen 



The Effect of the Duration of Steam Curing Time 
on the Mechanical Properties of Geopolymer 

Mortar.

Abdoslam Abdallaa Alnkaa  
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ABSTRACT

The release of numerous greenhouse gases into the atmosphere is the primary 
cause of global warming. Cement factories are responsible for some of the world's 
CO2 emissions; therefore, one solution is to replace Portland cement with a bond 
made from activated alkaline waste products. Aluminum silicate can be found in 
abundance in these byproducts. Waste products with superior physicochemical 
qualities may be created from a variety of Aluminosilicate sources using 
Geopolymerization. Mortar mixes made from Ground Granulated Blast Furnace 
Slag (GGBFS), glass powder (GP), Fly Ash (FA), and standard aggregate per TS 
EN196-1 are studied in terms of their alkali activation using sodium hydroxide 
and sodium silicate. In this investigation, researchers sought to learn how steam 
curing time affected flexural and compressive strengths in geopolymer mortar. 
Compressive strength improves with decreasing slag and fly ash + glass powder 
ratio (GGBFS / FA + GP) till ratio reaches 4 in this study, showing that steam 
curing at 85 °C for 12 hours is sufficient in this circumstance. 24-hour cured 
flexural strength was greater than that of 6- and 12-hour cured samples. 
Keywords: Geopolymer mortar, sodium silicate, sodium hydroxide, fly ash, 
slag, compressive strength and flexural strength.
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